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ركيد 


مقدمةه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المحمود على كل حال اث 
والصلاه والسسلام والبركة على سيدنا محمد نبى الرحمة . وكاغفن:الخمة.. 
نسخت شر يعنه كل شر بعة وشملت دعوته كل أمة ا 
حجته فهو خير من صدع بأمراللّه عزوجل . وخير من دعا إلى الله تعالى . وخير من 
حمل رساله الله وبلغها إلى الناس . بوعى و بصيرة , و بالحكه والموعظه الحسنة ؛ 
وبالخق الحسن, واللين وا مودة و بالإصرار والعزيمة » والمداومة التى لم تكن تهدأً 
بورح ال رياوت ا 

فد أن نزل الأمين جبر يل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فى 

غازخراء ء آمرا إيّاه بأمر ربه عز وجل إقرأ .. » فقال ما أنا بقارىء . فضمه وقال 
« إقرأ.. » قال ماأنا بقارئ. فضمه وقال : « إقرأ باسم ربك الذى خلق 
خلق الإنسان من علق » . منذ هذا الموقف إلى يوم أن نام النبى صلى الله عليه 
وسلدم عل فراش ال موت واحتار الرفيق الأعلى . ونظر إلى من حوله محمّلا إياهم 
أمانة الإععلام والعمل بالاسلام قائلا « الصلاة وما ملكت أمانكم » . وكان بين 
هذين الوقفين حياة حافلة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت ثلاثه 
وعشر ين سنه . كلها إعلام بدين الله تعالى . وكلها تبليغ وكلها عباده وكلها 
تعليم قؤلى وفغلى للبشر ية فى كل مجال من مجالاتها وى كل درب من دروب 
الحياه حيث أرق للبشر يه أسس السعاده الدنيو ية والآخرو ية. 

وقد تحدث العلياء كثيرا عن صفات وعظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى كشير من مجمالات العلوم والفنون . وى كثير من دروب الحياة فقد تحدثوا 
عنه رجل بلاغة ورجل فنصاحة . ورجل سلم ؛ ورجل حرب من أجل الحق 
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ونحدثوا عنه رجل إقتصاد . ورجل سياسة . ورجل اصلاح فى كل شىء ؛ فهو 
القدوة الحسنة ‏ والأسوة المثالية فى كل مضمارء وكل محال . وهو النور الذى 
متدى به الناس فى كل زمان وكل مكان . 

وقد آن لرجال الإعلام أن يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته 
فد مارس الإعلام كا لم ولن يمارسه أحد من قبل , ولاامن بعد مارس الإعلام 
بعبقرية فذه وطريقه لاثبارى . للإعلام عن أشرف رسالة . مستخدما مختلف 
أشكال الإتتصال الممكنه بأبسط الوسائل المتاحة فى عصره . ضارباً بذلك المثل 
الأعلى . فى أن الوسيلة يجب ألا تقف حائلا دون الممارسة الإعلامية » فإن كانت 
الرسائل المتاحة بسيطه وقليلة فيمكن أن نمارس الإعلام عن طر يقها . وقد فعل 
ذلك رسول الله صلى عليه وسلم بخطط إعلامية محكمه ومنظمة ودقيقه تتسم بعدم 
التناقض وتتصف بالإحكام والدقه والتنظيم . و بذلك وصل إعلامه إلى كل مكان 
على وجه الأرض . ولم يكن إعلامه قاصرا على المسلمين فقط . ولاعلى أهل مكة 
فقط . وإنما إلى كل البشر. عبر كل زمان وإلى كل مكان . 


وقد سبق النبى صلى الله عليه وسلم أساتذه الإعلام فى العصر الحديث فى تلك 
المتفارسة بشتورة أخدت عنها البشر ية جمعاء . فلإن كانت الإذاعات تستخدم 
أعالى الجبال كأصاككن لمحطات إرسالها حتى يصل مداها وثيها إلى أبعد مدى 
مكن . فقد سبقهم النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . حينا جهر بدعوته . حيث 
صعد جبلا عاليا من جبال مكه . جبل الصفا . لينادى على بطون مكة كلها . 
ويُعلمها برسالته العظيمه. وهذا مثل شكلى لكيفيةٌ الممارسة الإعلاميه 
وطريقتها . أمنا من حيث المضضسمون والأسلوب فقد كانت ممارسته الإعلامية 
النبوية أكثر إفاده وتأثيرا . وتعلها لكل رجال الإعلام فى كل زمان ومكان . ٠‏ 

فإذا كان أساتذة الإعلام فى العصر الحديث يتفتنون - على سبيل المثال فى 
كيفية صسياغة الرسالة الإعلامية . ومدى ملاءمتها للوسيلة . وملاءمتها فى ذات 
الوقنت للجمهور المستقبل . فقد سبقهم النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك . حينا 
كان يخاطب كل قوم بمايناسبهم . وكل عصر أو فتره زمنيه مماتيلاءم مع طبيعتها . 
وكل مجتمع بما يليق به و بأهله فأهل مكه له طر يقة فى التحدث إليهم . والفترة 
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السر ية من عصر البعشه ‏ فى بدايتها. كان له صلى الله عليه وسلم أسلوب 
إعلامى فبها يختلف عن الفتره العلنيه مع العلم بأن هذه وتلك ى المجتمع المكى 
بذاته . كا كان له طر يقة وأسلوب فى التحدث إلى الأعراب الذين يتسمون 
بالغلظة والجفاف تختلف عز, طر يقته وأسلو به فى المعامله والتسدث إلى غيرهم . 
وكان عنده صلى الله عليه وسلم للحكماء كلام . وللشعراء كلام . ونحبى الاطالة 
فى الحديث حديث . وكان له أسلوب فى المعاملة مع المنافقين ف المدينة بعد 
الحجرة. ىا كان له أسلوب فى معاملة الأنصار. وكان له أسلوب فى التعامل مع 
الهود يختلف عن كل هؤلاء مع العلم بأن الأنصار والمنافقين والييوذ هم أهل . 
بمتمع واحد فهو بهذا قد سبق أساتذه:العصر الحديث من الإعلاميين فى حسن 
صياغة الرسالة الإعلامية ومدى ملاءمتها للجمهور. وحسن استخدام أشكال 
الاتتصال الإعلامى المناسبة لتوصيلها مع قصور الامكانات من حيث الوسائل 
المتاحة فى ذلك العصر . لذا كان لها الأثر الذى حدث ويحدث الى يوم القيامه . 

و يقول بعض الباحثين فى العصر الحاضر : « لن نكون مبالغين فى القول إذا 
اعستبرنا أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى جانب القوى الروحية التى 
اخستصه الله بها عبقر يا إعلاميا . يتضاءل بججانبه جها بذه الإعلام فى العالم منذ بدء 
الخليفة إلى أن يرث الله الأرض وماعلها اكتشف أهمية الإعلام لنشر دعوته 
ومارس العمل الإعلامى بفنونه امختلفه . وأعدله الخطط العلمية الدقيقه بصورة 
أذهلت الخبراء . والضار بين فى حقل الااتصال بالجماهير. نبج فى دعوته منهجا 
إعلاميا خاصا . ووضع لهذه الدعوة أصولا تحوى من الأفكار ما هى ممثابة كنوز لم 
تكشف النقاب عنها حتى الآن بشكل كاف ذلك أن الحياة الإعلامية لصاحب 
الرسالة صلوات الله عليه تعوزها جهود الباحثين » )١(‏ 

ويقول باحث آخر: إذا كنا جاهدين على دراسة اكتشافات المفكر ين 
ا محدثين فى حقل الإعلام والاتصال بالجماهير فإننا يجب أن نشحذ الهمم ونشجع 
كل جهد يبذل وكل بحث يقدم لدراسة كل عمل إعلامى . وان نقف طويلا على 
كل خسطوة خسطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لتوسيع أوتعميق رقعة دعوته . ذلك 
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أننا إذا أعطينا هذه الدراسات حقها فإننا سوف نخلص الى حقائق تتضاءل إلى 
جانبها اكتشافات هؤلاء العلماء والخبراء المحدثين . ولم نذهب بعيدا وأمامنا دائره 
المعارف البر يطانية تصوغ الجهود وا منجزات العملاقة التى حققها الرسول الكرم 
فى فتره زمنية وجيزة فقالت فى ذلك : لقد أنجز الرسول فى عشر ين عاما من حياته 
ساعجزت عن انجازه قرون من جهود المصلحين اليهود والنصارى رغم السلطة 
الزمنيه التى كانت تساعد جهودهم . وعلى الرغم من أنه كان أمام الرسول تراث 
أجيال من الوثنيه والجهل والخرافات واضطهاد الضعفاء وكثره الحروب بين 
القبائل ومئات من الشرور الأخرى »(') 


هذا نرى أنه من الضرورى أن نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيه 
الممارسة الصحيحة والصحّية للإعلام . فهو الطر يق المضيىء . والنبع الصافى . 
والمعين الذى لاينصب . حييث مارس صلى الله عليه وسلم الإعلام بفنونه 
المحتلفه. بقصد إحداث التأثير» ومن ثم حث الناس على الاستجابة . والأقدام 
على ماينفعهم فى دنياهم وأخراهم وهودين الله عز وجل . فلم يكن همّه توصيل 
المعلومة فقط وانما كان حر يصا على إحداث التأثير المطلوب لانقاذ البشرية . وهذا 
يسضسيمد رجال الاعلام فى ضروره الحرص على التعرف على ردود الفعل التى تحدثها 
رسائلهم الإعلامية , 


وقبل أن نستعرض ف بحثنا هذا كيفيه ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم 
للإعلام برسالة الإسلام فى مكة نوضح أمر ين هامين : 
أولا : أنه لافارق بين مصطاح الدعوة الاسلامية . بالمفهوم الذى استخدم فى عصر 
النبى صلى الله عليه وسلم . ومصطلح الإعلام برسالة الإسلام ‏ حيث أن تعبير 
الدعوه الاسلاميه فى ذلك العصر كيا يوضحه بعض العلماء هو: «عملية إحياء 
لنظام مالتنتقل الأمة به من محيط الى محيط . والدعوة الإسلامية على هذا : حركة 
إحياء للنظام الإلهى الذى أنزله الله غزوجل على نبيه الخاتم »(7) , 


() حافظ محمود, الاعلام العربى والاعلام الصهيونى ( القاهره: المنظمه العربية للتربيه والعلوم والثقافه » 
لاوا )ص ,2١‏ 


(0) رهوف شلبى , الدعوه الاسلاميه فى عهدها المكى ( القاهره : مجمع البحوث الاسلاميه , ١91/4‏ )ص 7”. 
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وإذا تأملنا هذا التعر يف للدعوة الاسلاميه نجد أنه هو الجهد الاعلامى . أو هو 
العملية الإعلامية التى تؤدى إلى نشر الرسالة عبر الزمان والى كل مكان . فهى 
تحافظ على امتداد نقل المعلومات بطر يقه رأسيه من جيل الى جيل . و بطر يقه 
أفقيه إلى كل مكان . و يويد ذلك قول الدكتور عبداللطيف حمزه أستاذ الإعلام 
« انتشرت دعوة الإسلام بالوسائل المعروفة فى ذلك الوقت . ولكن كان القدماء 
منذ ظهور الرسول لايعرفون هذا المصلطح الحديث . مصطاح الإعلام والا تصال 
بأنواعه الشلاثه : الشخصى والجمعى والجماهيرى . واستخدموا مكانه المصطلح 
المعروف عندهم . وهو مصطلح الدعوه» (؟) . 


بذلك فلا فارق يذكرفى استخدام مصطاح الدعوة الاسلاميه بالمفهوم الذى 
كان معروفا فى العصر النبوى و بين مصطلح الإعلام الاسلامى أو الاعلام بالرساله 
الاسلاميه وإن كان مسفسهوم الدعوة والدعاية قد أخذ مفاهم أخرى بعد ذلك . 
وسنتحدث عن ذلك تفصيلا فى الفصل الرابع إن شاء الله , 


ثانيا : أن الهدف من هذا الكتاب ليس قياس أعمال النبى صلى الله عليه وسلم 
على أساليب ونظر يات الاعلام الحديثه . فهذا منطق معكوس . وانما الهدف هو 
أن نقوم بعملية تأصيل للممارسة الإعلاميه . لردها إلى الأصل الذى لايخطىء وهو 
فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى عصره . وأن نقول للعالم كله ان 
المسلمين لديهم أسسهم وقواعدهم وأصوهم الإعلامية السليمة القومة . وهم 
شخصيتهم الإسلامية المستقله . فهم ليسوا حيارى أوزائغين وراء الفكر الغربى 
ولاالشرقى . وإنما هم أهل أقدام راسخه ثابته تستمد اصوهها وعراقتها ورسوخها من 
رسالة السماء . من عند الله عز وجل . وليس عليهم إلا أن يتجهوا إليها ليستفيدوا 
منها . وليستنيروابها . 
ول تشاببت بعض النظر يات الاعلاميه الحديثه مع بعض ال ممارسات 
الاسلاميه للاعلام . فالأولى أن نقول أن الإسلام هو الأصل . والدليل على ذلك 
هوقدمه التاريخى » وأن ذلك نقل الى الغرب عبر حركات الترجمه . التى نقلت 





(2)1 عبداللطيف حمزه, الاعلام فى صدر الأسلام , الطبعه الثانيه ( القاهره : دار الفكر العربى ١1518»‏ )ص 4' . 
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تراث الإسلام إلى أور با . ثم تجاهلوا الاسلام بعد ذلك . ونسبوا ذلك إلى أنفسهم 
والى مفكريهم 

فالحدف إذن معرفه كيفية ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام لنتأسَى 
بها. ولشضع خسططنا الإعلاميه الخاصة بكل شئُون ودروب الحياه على نبجها . 
وبدى من نورها . فليس معنى الإعلام الإسلامى هوتعليم قواعد الدين فقط كيا 
سنوضح في| بعد . 

وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى سبعة فصول . يستطيع القارئ من خلالها أن 
يتعلم كيف يمارس الإعلام الاسلامى . ولوبأقل الوسائل الممكنه . وأبسط 
الأساليب والطرق ., 

فقد تحدث الفصل الأول عمن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
الوحى. فعرضنا فيه للصفات المميزة له منذ ولادته وأثناء رضاعته . ثم للصفات 
المميزة له فى صباه وشبابه فى مكة وخارجها . والتى كانت مثابه عوامل جذب 
للانتباه . ولفت للأنظار إليه صلى: الله عليه وسلم . و بيان أنه ليس فردا عاديا منذ 
ولادته , 

وى الفصل الثانى تحدثنا عن إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون 
اعلاميا قديرا. فتحدثنا عن إعداده قبل البعثه . وعن عملية الإعداد فى بداية 
السبعثه. ليكون ذلك نبراسا لكيفيه إعداد رجال الإعلام الإسلامى . وما هى 
الصفات التى يجب أن تتتوافر فيهم . والتى يجب أن يتحلوا بها . ليكونوا رجال 
اعلام ناجحين . ' 

وتعرضنا فى الفصل الثالث للأهمية الإعلامية للأنبياء والرسل بالنسبه للبشر 
فتحدثنا عن الفارق بين النبى والرسول , وعن صفات الأنبياء والرسل . ثم عن 
العلاقة أو الدلالة الإعلاميه بين كلمتى نبى ونبأ وكلمتى رسول ورسالة . 

ثم انتقلنا إلى عرض كيفيه ممارسته الإعلاميه صلى الله عليه وسلم فى مكه . 
فتحدثنا فى الفصل الرايع عن أن نشر الاسلام جهد اعلامى , وعن علاقه الدعوه 
الاسلاميه بالاعلام الاسلامي . ثم تحدثنا عن الممارسة الاعلاميه الرسول ف الفتره 
السرية تم فى الفتره العلنيه فى مكه. حسب اقتضاء الزمان والمكان لذلك 
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موضحين ذلك بالأمثلة ليتعلم الإعلاميون كيفيه الممارسه الاعلاميه حسب طبيعه ' 
امجتمع وحسب الظروف الزمافيه . وهوما يسمى بالظرف الاتصالى . 

وى الفصل الخنامس عرضنا لممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم للإعلام 
بالإسلام خارج مكة فى العهد المكى . حيث قابل وفد النصارى . وذهب الى 
الطائف وعرض نفسه على القبائل فى مواسم الحج والأسواق . وقابل وفد الأنصار 
وبايعهم ثم ماكان ف الحجرة النبوية من أحداث إعلامية . وقدم الفصل السادس 
تستمة لذلك وهوإرسال الصحابة رضى الله عنهم فى مهمات إعلاميه خارج مكه فى 
النعهد المكى حيث أرسلهم النبى صلى الله عليه وسلم الى الحبشة وأرسل مصعب 
بسن عمير الى المدنيهفى مهمات محددة. ثم كانت هحرة الصحابة الى يثرب بعد 
ذلك . 

وسنجد أن هذه الممارسة الاعلاميه النبوية فى مكه قد تمت وفق خطه 
إعلاميه محكله دقيقه وقويه ومتناسقه تخدم رسالة الاسلام . حيث كل خطوه تخدم 
ماتقدم من أجله وتمهد فى ذات الوقت للخطه التاليه للها . فى اتساق ودقه وتنظيم 
يجب أن يستفيد منه رجال الاعلام فى العصر الحديث . حيث يعيب اعلامنا رغم 
وسائلة عمديات التناقصض بين مختلف الوسائل عن ال موضوع الواحد . حتى داخل 
الوسيله ذاتها نجد التناقض مما يؤدى إلى انعدام الثقه فى الإعلام كله . وفى المضمون 
الذى يقدم فيه حيث تحث بعض البرامج على سبيل المثال على الحياء والفضيله 
ثم عرض فيلم تليفز يونى يؤدى إلى نزع الحياء من الوجوه » و يؤدى الى تبر ير 
السلوك الإجرامى والفاضح .. وهكذا فهل يثق المستقبل فى مضمون البرنامج 
الداعى الى الفضيله . أم فى مضمون الفيلم الداعى إلى الرز يله ؟ ! 

وتحدثنا فى الفصل الأخير عن أشكال الا تصال الإعلامى التى استخدمها 
الشبى صلى الله عليه وسلم فى اعلامه بالإسلام فى مكه.. حيث قدمنا لذلك 
مقارنة مبسطه بين وسائل الاعلام وأشكال الا تصال ليتبين لنا كيف استخدم 
النبى صلى الله عليه الوسائل المتاحة فى عصره للإعلام الأمثل بدعوته ورسالته . ثم 
عرضنا لأهمية الاتتصال الذاتى فى الإعلام الإسلامى . ثم للا تصال الشخصى 
والجمعى ودورهما فى خدمة الإعلام بالإسلام فى مكة . 


١ 


آمل أن اكون قد حققت الحدف المطلوب .. وهو كيف ثمارس الإعلام 
الااسلامى ؟ 
وستتم الاجابه على هذا السؤال بعد أن نعرض فى بحث قادم للممارسة التطبيقية 
للإعلام النبوى فى المدنيه . وسيكون ذلك إن شاء الله فى كتاب الأسس الاعلاميه 
فى القرآن والسنه . 

أما هذا الكتاب فإنه يبين لكل إعلامى فى كل زمان وكل مكان أنه إذا كان . 
النبى صلى الله عليه وسلم قد مارس الإعلام برسالة الإسلام فى مكه مثل هذه 
الوسائل البسيطه المتاحة فى عصره وق وسط هذه الظروف الزمانيه والمكانيه 
اللصعبة . إذا كان قد مارس الإعلام الإسلامى رغم ذلك بماحقق انتشار الاسلام 
الى كل مكان وعبر كل زمان .. 

فأى تقصير هذا الذى نحن فيه ؟ 

إننا بهدّه الوسائل الجماهير يه الحديثه والمتاحة فى عصرنا . يجب أن ننشط 
لمارسة الإعلام الإسلامى مما يحقق إفادة البشر ية . فى دنياها وآخراها . حيث أن 
الإعلام الإسلامى غير قاصر على المفهوم التقليدى . وهوتعليم قواعد واركان الدين 
كها يظن البعض . كما أنه ليس قاصرا على الوسائل التقليديه أومانع فى استخدام 
الوسائل الحديثه . بل العكس . فالاسلام هودين إعمال الفكر والعقل . وهودين 
الحركه والمرونه والنشاط أن الاسلام يعارض ماهو مضاد للعقيده ذاتها أو 
مسايتعرض لقواعد الدين وفرائضه . أما استخدام الوسائل الحديثه فلاشىء فيه . 
حيث إن الوسيلة محايده . وتنقل مايقدم لها . فالمهم إذن هومضمون الرسالة . 
وليتم نقل ذلك بأى وسيلة تحقق خدمه الجمهور وخدمة ا مجتمع . وتتمشى مع روح 
العصر. . 


إن بمارسة السبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه للإعلام بالإسلام رغم فقر 
الوسيلة وصعوبة الظروف الا تصاليه . لتقم علينا الحجه . لأننا نمتلك الوسائل 
المتطوره التى توفر الجهد والوقت وتجذب المستقبل إليها . وتفيده بما تقدمه له من 
مضامين نافعه . فنحن إذا أحسنا استخدام الوسائل بما ينفع الئاس بالفعل بناء على 
سج الإسلام . واقتباسا من نوره كان إعلامنا إسلاميا . واستطعنا بذلك أن نرفع 


فل 


عن البشر ية أعباء الماديه وطفيانها المدمر. حيث الإعلام الإسلامى موجه إلى كل 
الساس فى كل زمان وكل مكان لاإلى المسلمين وحدهم . ولا إلى مكان بعيئه . 
ولا إلى زمان بعينه . 

وحشين فق هذا البحث أندى ابقعدت بعيرة رسو الله صلى الله عليه وسلم 
وضر بت الأمثله من حياته » ومواقفه . فهو الأسوة والقدوه الحسنة للناس حميعا . 
وهو رسول الله الأمين . الذى لم يكذب قط. والذى شهد له بذلك أعداؤه 
وأصحنابه وأهله . وهم أعرف الناس به . ول وكانوا قد علموا عنه موقفا واحدا 
يشوب سيرته أو مس سمعته . لا وقفوا معه مساندين . ومؤمنين به و برسالته . 

آمل أيضا أن يستفيد من هذا كل مسلم غيور على دينه . فليس الحديث هنا 


لرجال الاعلام المعروفين بأن هذه مهنتهم فقط . إنما لكل مسلم حيث كل مسلم 
يجب أن يكون إعلاميا بالاسلام . وأن نعتز جمعيا بشخيتنا الإسلامية . التى تمتلك 


كتوزا لالتنفد.. وله نخطىء لانها من عند الله عمز وجل .. فلسنا حيارى » 
ولا منقادين لأى فكر.. لأننا يقودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفكر ا موحى 
إليه من الله عز وجل والله الموفق والمستعان . 


د عبد الوهاب كحيل 


دلجا فى ١‏ يوليو ١9/85‏ 


١و‎ 
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أولا : الصفات المميزه محمد منذ ولادته وأثناء رضاعته 


ولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب . وقد كانت ولادته على شوق 
كبير ولهفه لدى زعيم قر يش وسيدها المطاع فيها عبد الطاب , . فقد كانت فته 
بالعة عل أن يكون هذا المولود ذكرا ذلك أنه ابن ابنة الأصغر, وأحب أولاده إلى 

قلبه والذى توفى شابا قبل أن يولد له مولوده الأول . لذا كانت فرحة عبد اللطلب 
بولادة ليشي ضاي إل علب رسي لاتعدها فرحة . فقد استقبل اخر با لبشر 
والترحاب . . 

« ومل عبد المطلب الطفل بين يديه ومش :به حتى دحل الكعبة فعوذه وأثنى 
على الله م أرجع الطفل الى أمة . وف اليوم الشالع من ود ذبح عنه جزورا ودعا 
أعيان قر يش ليأكلوا . وما أنتهوا من الطعام سألوه : ماسميته ؟ 
قال: محسدا. ولم يكن هذا الاسم متداولا ولكنه كان معروفا ‏ فقالوا : أ 

عسن أسماء آابائة؟ قال : أردت أن يكون محمودا فى السماء لله وف 0 
لخلقه » ٠ . )١(‏ 

ويذكر بعض المؤرخين أن عبد المطلب كان قد رأى فى نومه كأن سلسلة من 
فضة خرجت من ظهره لما طرف فى السماء » ؤطرف فى الأرض » وطرف فى الشرق 
وطرف فى الغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» وإذا أهل امشرق 
والمغرب كلهم كأنهم يتعلقون بها . فقص عبد المطلب رو ياه فعبرت له مولود 
يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض ٠‏ . فكذلك 
سماهة محمدا . وسمته أمه من قبل : أحمد فهوأحمد وهومحمد صلى الله عليه 


وسلم(') . 


1) عبدالغفارعز يز وآتحرون» لحاث فى السيره النبوية وتار يخ بلقي نا ارك وناك الفاروق 
الحديثه للطباعة والنشرء 541١)ص‏ /ا", 


(؟) عبدالحليم محمود» القرآن والبنى ( القاهره : دار المعارف » 15174 )ص 72١‏ , 





" 





وترعرع النبى صلى الله عليه وسلم فى كنف جده عبد المطلب والذى أرسله 
للمرضاع فى بسسى سعد كبا كانت عادة العرب . وأن يرسلوا أولادهم للرضاع فى 
قبائل البدوحتى سن الثامنه أو العاشره . 

والمعمروفه غالبا أن اليتم تكون تر بيته أقل من غيره . إها لإهمال أهر تر بيته . 
وأما لكثره الحنو والشفقه عليه . وكلا الأمر ين يفسدان التربيه ويجعلان الطفل 
ينشأ نشأة غير سويّة . ظ ظ 

“أا النسبى صلى الله عليه وسلم فع كونه ولد يتبم الاب ثم مانت امه بعدسنوات 
قليلة, فاصبح يتم الأبوين, إلا انه مع ذلك :كائت تر بيته كأخحسن ماتكون 
الثر بيه . وننشأته كأحسنّ ماتكون النشأة . فقد أدبه ريه سبحاله وتغالى بأدبه 
وشمئله برحمته وحفّه بعنايته . وتشهد بذلك صفاته صلى الله عليه وسلم فى صباه 
وى شسبابه قبل البعثه حيث ل يكن طفلا عاديا أو شابا عاديا أو رجلا عاديا . وإنما 
كان على قدر منّ الأدب الجم .. والصفات الجميلة والمخصال الحميده. . 
ولونظرنا إلى ماصاحب ولادة النبى صلى الله عليه وسلم من علامات 

واشارات وارهاصات . لوجدنا أنها كانت عوامل جذب انتباه الى هذا المولود والى 
زمانه . وكانت عوامل تنبيه للرهبان وأصحاب الكتب إلى إعاده استقراء كتبهم 
لكشف مايغمض عل العامة من ف هذه الارهاصات . وكانت أجخراس إنذار 
لسدنة الآلهة والأصنام بأن يرحلوا وأن يتخلوا عن مناصبهم وأماكنبنم تلك'. 
وكانت إيذانا بأنتبساء الديانات الفاسده وعهدها و ببداية الإسلام الدين 
الصحيح ‏ وعهده وعصره الممتد الى قيام الساعه . .وكانت أخير بلغتنا الإعلامية 
عوامل تبئيه للرأى العام فى مجتمع العصر الجاهلى لتلقى الرسالة الجديدة وصاحبها . 
كيا كانت عملية إعداد للنبى صلى الله عليه وسلم منذ ولادته للقيام بأعباء هذه 
الرساله ..التى وصفها الله عز وجل ( إنا. سنلقى عليك قولا ثقيلا »(7)  ,‏ 

ولأن الرسالة التى حملها النبى صلى الله عليه وسلم وظيفتها-تغيير الأنظمة 
المتسعارف عليها والمتوارثه فى مجتمع العصر الجاهلى . لذلك بدأت تبئية الرأى العام 
لتلقيها منذ ولإدة النبى صلى الله عليه وسلم واستمرت فى صباه وشبابه وختى 


() سورةالمزمل (9). 


"5 


بعثته . ولأن هذه الرسالة كانت ثقيلة فإن عملية اعداد النبى صلى الله عليه وسلم 
لتحمل هذه الرسالة قد بدأت منذ ولادته وإستمرت أيضا فى باه وشبابه ورجولته 
وبعشته وبعد بعثته وحتى استتب أفر الدعوة وقيام الدولة الاسلامية شامخة قوية 
بكل أنظمتها وقيمها وإعلامها المتكامل والقوى والمستمر الى يوم القيامه . صا حا 
لكل زمان وكل مكان وكل مجستمع على اختللاف الأزمنه وأختلاف الأمكنه 
واخمتلاف المجتمعات . ورغم تقدم وسائل الاتتصال والاعلام . إلا أن الإعلام 
الإسلامى الذى رسمه ومارسه اح علق امور با 
مضامينه وطر يقته لكل زمان. وكا | ومكان . 

وقد لعبت هذه الإرهاصات التى صاحبت ولاده النبى صلى الله عليه وسلم 
دورها فى حذب الانتباه الى هذا المولود منذ يوم ولادته وإلى أنْ له شأنا عظيها » 
حيث أدت بأصحاب الكتب إلى التقليب فى كتبهم للإخبار بأنها علامات ولادة 

بنى آخر الزمان الذى أظل عصره . كا كشفت عن صفاته صلى الله عليه وسلم 
قلات زمانه وصفات رسالته منذ بداية حياته وؤنشاته. : 

«اعن حسان وتاك رشنن الله عنه قال : والله إنى لغلام يف ا[ 
مان اريت أعقل كل ما سمعت ؛ إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على 
أقلمه بيغرب * : يامعشر يهود , حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له : و يلك مالك ! ! 
قال طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد به » (*):. 


اه 0 . ماحدث مع 
مرضعته حليمة السعدية والتى جاءت مع صاحباتها إلى مكة يلتمسن الأطفال 
لارضاعهم . وكن يُعرضن عن اليتامى لأنبن كن يرنجين البدمن الآباء . . لذالم 
قبل واحده منهن على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . 





لق «غلام يفعه » معناه قوى قد طال قذه . 


() الأطم: الحصن . 
(60) أبومحمد عبد املك بن هشام , سيره النبى , مراجعه وتعليق محمد حيى الدين عبد الحميد » كا رايب الذي 
( القاهره : مؤسسه دار التحر ير للطبع والنشر,. “151/7 )ص الاق ١1/7‏ , 


" 


1 « أما حليمه فلم تجد طفلا ا 
من مكله : وله إنى لأكره أن أرجع مع صواحبى وم آخذ رضيعا . والله لأذهيّن 
إلى ذلك اليتم ولآخجذنه ! وأجابها زوجها الحارث بن عبد العزى : لاعليك أن 
تفعلى , عسى الله أن يجعل لنا فيه بركه ك0 
قومهاالى الياديه وكانت تحدث أنها وجدت فيه منل أخيذ اق فراكه > متمدت 

غنمها وزاد لبنها . وبارك الله ها فى كل ماعندها . 


وأقنام لشبيا جا تابي مجه وشل خدا فاليم اومن ليمجاي 
ونحضنه ابنتها الشياء » ويجد فى هواء الصحزاء وخشونة عيش البادية ما.يسرع به إلى 
الهو يز يد فى وسامة خلقه. وحسن تكونيه . فلا تم له.سنتان وآن فصاله ذهبت به 
لقان سي ا ا د 06 
فى روايية أخرى عادت به حتى يغلظ , ونجوفا عليه من وباء مكه وأقام الطفل 
بسالصحراء سنتين أخر يبن بمرج فى جو باديتها الصحو الطلق لايعرف قيدا من قيود 
الروح ولامن قيود الماده(') . ١‏ 

وهكذا نجد غبد أن لله عزوجل قد شا ليه صلي لله عليه وسلم أن شن 
مثلى فرغم كونهدٍ تيا والرضعات لم يكن يُقبآن على اليتامى . إلا أن الله أراد 
السعاده لخليمه فرجعت هى وزوجها فأخذت الطفل اليتيم محمدا صلى الله عليه 
وسلم . وقد اكتسب النبى صلى الله من رضاعته فى بنى سعد بن بكر المخشونه 
والشحاعة والفصاحة . أى اكتسب صفات جسميه وخلقيه وروحية تؤهله خير 
تأهيل لتحمل الأعباء الجسام التى كانت تنتظره . 
' وقد رأت حليسمة بركة النبى صلى الله عليه وسلم منذ أن أخذته.على دابتها 
السقيمة الضعيفة » والتى قويت فور حملها للبنى صلى الله عليه وسلم على ظهرها . 
كبا رأت بركاته ‏ صتلى "الله عمليه وسثم ‏ فى غنمها وعلى قومها جريعا. فأإحبت 
بقاءه عندها بعد أن آن فصاله , وم تعد به إلى أمه إلا بعد أن حدئت ت. حادثه شق 
الصدر الستى رواها لها أحد إخوته من الرضاعه . فخافت عليه الشرفعادت به إلى 
أمه فى مكه . لشده خوفها عليه . 


(0) محمد حسين هيكل ‏ حياه محمد , الطبعة الرابعه عشره ( القاهره : دار المعارف . 191/0 ) ص /180. 


>" 


ويدلنا حديث شق الصدر عل ماحت الله سبحانه وتعالى به نبيه من صفات 
روحيه جميله. حيث أزسل الملائكة يفسلون قلبه منذ حداثته بماء الحكمه 
و يستخرجون منه الشوائب . حتى يشب صافيا . خاليا من كل دنس 

رُوىَ أن شفرا منّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له : يا رسول 
الله أخبرنا عن نفسك . قال : نعم «أنا دعوة أبى ابراهيم , و بشرى أخى عيسى » 
ورأت أمى حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام ؛ واسترضعت ى 
بسنى سعد بن بكرء فبيئا أنا مع أخى لى خخلف بيوتنا نرعى بها لناإذ أتانى رجلان 
علهها ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا , أخذاني فشقا بطنى » واستخرجا 
قلبى فشقاه, فاستخرجا منه عليقة سوداء فطرحاها ‏ ثم غسلا.قلبى و بطنى بذلك 
الشلج حتى انقياه» قال «اثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته» فوزننى 

بهم » فوزنتهم » » تم قال : زنه بمائه من أمته ‏ فوزننى بهم » فوزنتهم ثم قال : ' زنه 
الت أنه لياة . فقال : دعه عنك , فوالل لو وزنته بأمته 
لوزنها » (") . 


وقد حدثت حادثة 5 شق الصدر هذه بصورة مرثيه وعتسوسة انزعج منها أخوه من 
الرضاعة . وانزعجت ها حليمة وزوجها وعادا به على إثرها إلى أمه بمكه تخوفا 
عليه . ثم تناقل الناس هذه الرواية فيا بعد . . وما ذلك إلا تعر يفا به صلى الله عليه 
وسلم وبسصفاته بين الناس فى مجتمعه . . وليكون معروفا بين قومه . فا كان أيسر 
ولا ادهل من أن يتم ذلك أى تطهير قلبه وصدره ‏ دوت هذه الحادثه ا محسوسه . 
لكن الله عز وجل أراد أن يشهد الناس جميعا فى هذا امجتمع الذى لم يكن يمن إلا 
ما يرق من محسوسات . أراد أن يُشهدهم بصورة محسوسة على نقاء قلب النبى صلى 
الله غليه وسلم وصفاء صدره .كا أراد أن يلفت أنظار الناس إلى أهمية النبى 
صلى الله عليه وسلم والى صفاته النقية منذ حداثة سنه . ومئذ نشأته. الأولى . 

وكان أهل الكتب من اليهود والنصارى يعرفون جيدا صفات النبى صلى الله 


عليه وسلم والتى كانت مذكورة فى كتبهم » تصفه وصفا جيدا سواء فى صباه أوفى 
شبابه أوفى بعثته كما تصف زمانه ومكانه وأهله . ولا أدل على ذلك ثما حدث من 
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بض نصارى الحبشه « والذين رأوا الطفل محمدا فى اهايا وبل سرع 
حليمه السعديه حين رجعت به بعد فطامه » فنظروا إليه » وسألوها عغنه ٠‏ وقلبوه, ثم 
قالوا للها : لأخذذ هذ الفلا فلذهين بإ ملكا ونا إن هذا غم كان 
له شأن نحن نعرف أ مره . فلم تكد تنفلت به منهم » (*) , 

000 الإرهاصات الدالة على عظمة شأن النبى صلى الله عليه 0 منل 

ه. والمشيره الى اخمتلاف نشأته عن غيره من أقرانه مرن, ا مكه وفتيانها 

ل . حتى إذا ماجهر بدعوته هيا بعد 
تأمل العرب تاريخه فوجدوا أنه بالفعل يختلف عن غيره من الصبية الذين نشأوا معه 
فى صباه . ويختلف عن غيره من الشباب وعن غيره من سائر كيين الذين نشأوا 
وتسر بوا ف نفسن الظروف الاجتماعيه والنفسيه والاقتصاديه والبماسية والمناخيه 
مالبيئة والظروف كلها موحده إلا أن نشأه النبى صلى الله عليه وسلم منذ بدايته 
كانت تختلف عن نشآة جميع من نشاوا وعاشوا فى نفس الزمان والمكان وتعرضوا 
لنفس الظروف . بل وقد كان بعضهم يتمتع بكثير من المزايا التى لم تتح للطفل 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من حيث وجود الأب . ومن حيث الثراء وكثرة 
المال. فقد ولد محمد يتما فقيرا فى كفالة جده عبد المطلب . ع كون عبد المطلب 
سيد العرب وزعيمها آنذاك إلا أنه كان فقيرا من حيْث ا مال . ْ 


وقد استمرت هذه العوامل السابقة فترة طفولة النبى صلى الله عليه وسلم 
وتتابعت أيضا حتى شبابه فنها على سبيل امثال وفاة أمه وهوفى سن السادسه ومن 
الملفت للنظر أيضا أنها توفيت وهى في طر يق عودتها إلى مكه , ومحمد معها بعد أن 
قدمت به على أخواله فى بى النجار « يقول ابن اسحق : حدثنى عبد الله بن أبى 
بكر بن محمد بنعمرو بن حزم » أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة . توفيت 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ست سئين بالأبواء بين مكه والمدنية كانت قد 
قدمست به على أخواله من بنى عدى بن النجار تز يره | ياهم ‏ فاتت وهى راجعة به 
الى مكة )١(»‏ , 
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كان عبد المطلب زعيم العرب وسيدها المطاع ‏ رغم كثره أولاده وأحفادة 
يرى أن محمد شأنا عظها . فكان يحنو عليه و يوليه رعاية ومكانة لم يوها لأولاده 
أنفسهم . من ذلك ما ذكره ابن اسحق أيضا « أنه كان لعبد المطلب فراش فى ظل 
الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ‏ لايجلس عليه أحد 
من بديه إجلالا له . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهوغلام جفر 
حتى يجلس عليه » فيأخذه أعمامه ليوؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك 
منهم : دعوا ابنى » فوالله إن له لشأنا . ثم يجلسه معه عليه » ومسح ظهره بيده » 
ويسره مايراه يصنع » )١'(‏ . 

وتوفى عبد المطلب بن هاشم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اب نثمانى 
سنوات وكفله من بعد عبدالمطلب عمه أبوطالب . الذى تولى ذلك عملا يوصية 
أبيه, كما يقول ابن اسحق ١‏ كان أبوطالب هو الذى يلى أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد جدهء فكان إليه ومعه » )١١(‏ . 
٠‏ وبما يدل على ظهور مكانة النبى صلى الله عليه وسلم و بروز صفاته منذ صباه 
أن رجلا « من هب كان عائفا أى صادق الحدس والظن ‏ فكان إذا قدم مكه 
أناه رجال قر يش بغلمانهم ينظر إليهم » و يعتاف لهم فيهمٍ . فأتاه أبوطالب 
محمد وهوغلام- مع من يأيته » فنظر الى سوك الله صلى الله عليه وسلم 2 
شغله عنه شىء , فلها فرغ قال : الغلام , » على به » فليا رأى أبوطا لب حرصه عليه 
غيّبه عنه,2 فجعل يقول : ويلكم !! ردوا علىّ الغلام الذى رأيت آنفا . . فوالله 
ليكون له شأن » )١١(‏ . 
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ثانيا : الصفات المميزه محمد فى صباه وشبابه ى مكه وخارجها : 


كانت هذه الصفات المميزه للرسول صلى الله عليه وسلم وا مشيرة الى علو 
شأنه وركاننه منلا سياه ف فكة . وقد سحدثنت ألحداك مثلها جارج مكه أيضا نما 
بشر الى تأكيد ذلك لكفار مكه . وللمجتمع ا مكى كله أن جمدا بختلف عن غيره 
منذ صبه الى شبابه إلى رجولته الى شيخوخحته . وكان هذا بمثابة الإعلام المبكر 
بنبوته صلى الله عليه وسلم : كبا كان من عوامل بجذب الانتباه الى محمد صلى الله 
عليه وسلم منذ نشأته » حيث شهد له بذاك الراهب بحيرى حيذا رآه فى ركب 
التجاره المسافرة إلى الشام . تي 
«قال ابن إسحاق : ثم إن أباطالب خرج ف ركب تاجراً إلى الشام . فلها تهيأ 
للرحيل وأجع السيرء صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فب| يزعموك.-- 
فرق له أبوطالب وقال والله لأخرجن به معى . ولا أفارقه ولايفارقنئ أبدا فجرج 
به فلا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها رأهب يقال له بحيرى ى صومعة 
له وكان إليه علم أهل النصرانية » وم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب ب ٠‏ 
إليه يصير علمهم عن تكتاب فها يزعمون يتوارئونه كابرا عن كابر . فلما نزلوا ذلك 
: العام يبحيرى ‏ كانوا كثيرا مايمرون به فلا يكلمهم ولايعرض لهم حتى كان 
ذلك العام . فليا نزلوا قر يبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا . وذلك فبا يزعمون 
عن شىء رآه وهوق صِومسُه . يزعمون أنه رأى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى 
الرمكب حتى أقبل وغمامة تظلله من بين القوم . ثم أقبلوا فنزل فا ظل شجرة ريه 
منهء فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة » وتبضرت أعضان:الشجرة على رسول 
اليات: لله عليه وستلم: تحتى استظل تحتها . فلما رأى ذلك بحيرى نزل من 
صومعته .وقد أمربطعام فصنع . ثم أرسل إليهم فقال : إنى صنعت لكم طعاما 
يامعشر قريش فأننا أحب أن تحضروا كلكم » كبيركم وصغي ركم » وعبد كم 
وح ركم . فقال له رجل نهم والله يابحيرى إِنّ لك لشأنا اليوم . ما كنت تصنع هذا 
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ان ونه عا زوك كير اذا شأنك اليو قال له بجبرى صدقت قد كان ماتقول 
ولكنكم ضيف وأحببت ت أن أكرمكم و ل 
فاجتمعوا إليه . وتخلف رسول الله صلى اله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنّه 

رحال القوم نحت الشجزة . فلا رآهم ىم ير الصف التى يعراف: وكيد عدد. 
قال يا معشر قر يش لايتخلفنَ أحد منكم عن طعامى . قالوا : يا بُحيرى ما تخلف 
أحمد يشبغى لله أن يأنييك إلا غلام وهوأحد ثناستا. . فتخلف فى رحالنا, قال 
لاتفعلوا. . أدعوة فليحضر هذا الطعام معكم . . فقال رجل من قريش مع القوم : 

#اللأت والعزى إن كان لز بنا أن يتخلف محمد بنعبدله عبد الب عن ٠‏ 
طعام من بينشاء ثم قام | ليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم ل 
يلحظه لمظا شلايدا و ينظر إلى أشياء من جسده ‏ قد كان يجدها عنده من صفته , 
حتى إذا فرغ رغ السقوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى وقال له ياغلام : أسألك 
حمق الات والعزى إلا أخسبرتنى عها أسألك عنه . وأنما قال له بحيرى ذلك لأنه 
سمع قومه يحلفون بها . . فزعموا أن رسول الله صتلى الله عليه وسلم قال له : 

لاتسالنبى باللات والعبزى شيئا ٠.‏ فوالله ما أبغضّت شيئًا قط بغضهها . فقال له 
بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه'؟ فقال له سلنى عها بدالّك : : فجعل 
يبسأله عن أشياء من اله » من ثومه وهيثته وأموره. . فجعل , رسول الله صلى الله 
عليبه. وسلم يخبره فوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته م 
. خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته صفته التى:عنده. فلا فرع أقبل على عمه أبى 
طالب فقال ماهذا الغلام منك ؟ قال ابني قال بُحيرى مااهويابنك”زما نبغ ما 
الغلام أن يكون أبوه حي . قال : فإنه ابن أخى: . قال فا فعل أبوه ؟ قال : مات 
وأمه حبلى به . قال صدقت. . ارجع بابن أخحيك إلى بلده وأحذر عليه المهود . فوالله 
ل راوه وععرفوا مده ماعرفت ليبغنه.شرّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم * 
فأسرع به إلى بلاده . . فخرج به أبوطالب سر يعا حتى اقدمه مكة حين فرغ من ' 
تجارتته بالشام قال ابن اسحاق : فزعموا أن زر يرأوثماما ودر يسماب وهم نفرمن . 
أهل الكتاب < قد كانوا زآوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثا رأى بحجيرى فى . 
ذلك السفرالذى كان فيه مغ عمه:آبى طالب.فأرادوه فردهم عنه بُحيرى , . 


١ 


فذكرهم الله مايجدون فى الكتاب من ذكره وصفته وأنهم أجمعوا لما أراد وابه ل 
يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه » )١5(‏ . 


وتدل هذه القصة على أن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واضحة 
ومحددة المعالم لدى أهل الككتاب . سواء كانت الصفات المصاحبة له أيها حل 
كالغمامة ونحوها . أو الصفات الجسمانية مثل خاتم النبوه أو اسم أبيه ونحوذلك . 
وقد ذكر بحيرى ذلك وطلب بالخاح أن يصاحب النبى صلى الله عليه وسلم قوده 
الى العام . وحذرهم من من المبسود ارح ا الله 
سبحانه وتعالى » إن أراد وابه شرًا . 

ولد ونث هله لقعت راق اشير لزه فيان اشاره لفون 
بحيرى أمام تجنار قر يش إلى هذا هونبى آخر الزمان . وهذه الاشاره لها اهميتها 
ودلالتها . فالعرب يعلمون قدر بُحيرى وأنه راهب وصاحب كتاب كي أنه لم يتعود 
إطعامهم ولاالالتقاء ‏ بهم كل عام وهذا يدل على أن وجود محمد صلى الله عليه 
وسلم معهم هذا العام قد شغله وشد انتباهه وأثار اهتمامه . ما جعله ينشغل بهم 
جميعا و يطلهم للطعام صغيرا وكبيرا . حرًا وعبدا :0 
تخلف عنهم وقد أثار هذا دهشة بعض تجار قر يش . كما أنه كان مثابة تهئية 
الأذهان لتقبل مقولة يُحيرى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن صفاته . 


وأما أهمية الوصفة: العلنى من بُحيرى للنبى صلئ الله عليه وسلم ولقدره 
وشأنه أمام تجارقر يش فيرجع الى أن هؤلاء التجارهم طبقة الصفوة من قومهم 
وهم الممثلون للرأى العام القائد المؤثر فى امجتمع المكى وهو امجتمع الأول للرسالة » 
حييث بُعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم . حتى إذا ما استغرب هؤلاء الصفوه 
مسا يقوله محمدا عادوا بذاكزتهم إلى مقولة الراهب بُحيْرى والتى قاها منذ أن كان 
محمد غلاما حدثا . والمعلوم أن التجاره كان يخرج فيها أشجع الرجال وأكثرهم 
مالا واكثرهم .شرفا ومجدا وقوة الى جانب عبيدهم الذين يقومون على 0 
وحراستهم . وكان لهاتين الطبقتين من الناس تأثير كبير. فأما طبقه الشرفاء من 
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. أصحاب النتجاره فخ الأغنياء الأقوياء أصحاب الما وامجمد والشرف و بالتالى 
فهم أصحاب التأثير وأما طبقه العبيد فهم: الظبقه المطحونة' المغلوب على أمرها , 
| والمتطلعة إلى الحر ية . 

فإذا ماظهرت دعو مسد فإن طبق القاده أو ال ين من المككيين الذين 
حيضروا مقوله بحيرى إما أن يتأثروا و يصدقوا محمدا . وإما أن يعملوا فكرهم 
فيقفون وقفه المحايد. وإما أن يحار بوه وقد تزعزعت عقيدتهم من الداخل لماسبق أن 
سمعوه من بحيرى منذ زمان طو يل يُخبر فيه أن هذا هونبى آخر الزمان» و بالتالى 
فلا ييكون لحرهم تأثير لأنهم يعلمون مدى صدق محمد من ناحيه . و يعلمون مدى 

كذبهم فى تكذيبه من ناحية أخرى . وفؤلاء تأثيرهم فى امجتمع المكى فهم طبقه 
القادة والأغلبيه الكيفية والؤدُرون فى غيرهم ممن هم أقل منهم شأنا أو أضغرينًا: 
أو المنقادون لهم سواء كانوا أحرار أو عبيدا . فقادة الرأى هم تأيثر كبيرى امجتمع 
1ض كرهااء الإعلام ف :العصر الحديث . . حيث يرون أن « الزعيم أو القائد 
إنسان كستائر النامر له طباعه وأخجلاقه ) ويشارك بنى وطنه ف ثقافتهم إلى حد 
كسبير ٠‏ غير أنه يتاز عليهم بقوه الشخصية : والطموح والقدرة على التأثير فى الجماهير, 
إما بجهاده فى الماضى أوأعماله الوطنية امجيدة أو فلسفته السياسية الجديدة ومكن 
القول إن الزعيم رجل ذكى عرف اتهاهات الرأى العام وآمال مواطينه وأمانييم 
القوفية: فوقف مهم موقف القيادة لتوجيه الشعب إلى الطر يق الذى يحقق له 
مايبتغيه. وإذن فالرأى العام هوالذى يخلق الزعياء والقادة وهؤلاء هم الذين 
يقودون الرأى العام ). 

بذلك نرى أن لكلام بجيرى عن صفات محمد وشهادته له منذ صباه بأنه نبى 
هذه الأمه كان له أعتباز وأهمنه أمام 'تجار قر يش . . فهم سادتها وهم زعماؤها وهم 
قادة الرأى فيها ؛ وهم الموثرون على غيرهم من المكيين التابعين لهم سواء كانوا 
ساده أوعبيدا. فكنا رأينا يؤثر الزعماء فى الرأى العام.فى امجتمع بأكملة , 

أما أهتية وصف بحيرى للدبى صلى الله عليه وسلم أمام طبقه العبيد المصاحبة 
للتجاره فيرجع الى أن هؤلاء العبيد سوف يسارعون الى اتباع محمد عند ظهور دعوتّه 
41 . جسبين عبد القاين الرأي العام الس وححر يئة الصحافة, الطبعة الأ_لى ( القاهره : الانجلو المصر ية. 


/اهذأا )ص .1717١‏ 


يفن 


لأنهم قد تأكدوا من صدقها منذ أن سمعوا بحيرى ولأنهم يرون إلى إلافلات من 
العبودية والرق . ويحسون الحياة الحرة الكرمة فى ظل مجتمع يسشوى بين الشّبيد 
والعبسد. . كما أنسم سوف يسقومون بدور حملة الأخبار ونشرها فى المجتمع المكى 
وضيره . وسوف يرددون شهاده بحيرى , للتدليل على صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحة دعوته وأنها من عدد الله . وقد تحقق هذا كله فها بعد سواء على 
مستوى أشراف مكه أو عبيدها .. 
وسوف نروى قصه بحيرى بالرواية الأخرى التى ذكر فيها صفات النبى صلى 
الله عليه وسلم وشهد له بها علانية أمام قافلة التجاره للها من أهمية كها ذكرنا من 
« قال الحافظ أبوبكر الخرائطىٌ حدثنا عباس بن محمد الدورى قال 
حدشنا قراد أبونوح . قال حدثنا يونس عن أبى إسحاق » عن أبى بكر عن أبى 
موسى عن أبيه قال : خرج أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أشياخ من قر يش . فلها أشرفوا على الراهب ‏ يعنى بحيرى ‏ هبطوا 
فحلُوا رحاهم فخرج إليهم الراهب . وكانوا قبل ذلك بمرون به فلا يمخرج ولا يلتفت 
إلهم . قال فنزل وهم يحلون رحاهم . فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبى 
صلى الله عليه وسلتم ففقال : هذا سيد العالمين . وفى رواية البييقى ز يادة هذا 
رسول العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. . فقال له أشياخ من قريش : وماعملك ؟ 
فقال: إنكم حين أشرفتم مسن العقبة لم يبق شجرة ولاحجر إلاخرٌ ساجدا » 
ولايسجدون إلا لنبى » وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه . ثم رجع 
فصنع هم طعاما فلا أتاهم به “وكان هوف رعيّة الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل 
وغمامة تظلله ‏ فليا دنامن القوم قال انظروا إليه عليه غمامه فلما دنامن القوم 
وحدهم قد سبقوه إلى فىء الشجرة فلها جلس مال فىء الشجره عليه . قال انظروا 
إلى فىء الشجره مال عليه . قال فبيها هوقاتم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا إلى 
الروم . فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هوبسبعة نفر من الروم 
قد أقبلوا . قال فاستقبلهم فقال ماجاء بكم ؟ قالوا: جئنا أن هذا النبى خارج فى 
هذا الشهر.. فلم يبق طر يق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طر يقك 
هذه. قال فهل خلفكم أحد هوخير منكم ؟ قالوا لا. إنما أخبرنا خبره إلى 


0 


طريقك هذه. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس 
رده.. فقالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه عنده قال : فقال الراهب أنشدكم الله 
أيكم وليّه ؟ قالوا أبوطالب . فلم يزل يناشده حتى رده و بعث معه أبوبكر و بلالا 
وزؤده الراهب من الكعك والزيت»١"1١)‏ . 

ولم تكن شهادة بُحيرى هى الشهادة الوحيده من الرهبان_ النصارى ‏ أهل 
الكتب ء أومن العرب . فقد شهد له بصفات النبوة أيضا ورقة بن نوفل . وهومن 
أهل مكة القارىء لكتب النصارى . والمقلب فى الأديان . والمشهود له بين قومه 
بأنه من أهل البخث عن الحقيقة . مما يغبت لأهل مكه وللعالم أججمع من بعدهم أن 
صفات محمد صلى الله عليه وسلم كانت ثابتة قبل الوحى . وكانت واضحة 
ومحددة المعالم فى كتب الأديان السماو ية السابقه . 

فقد حدث أن خرج النبى صلى الله عليه وسلم تاجراً فى مال خديجة بنت 
مو يلد وهوفى سن الخامسة والعشر ين وأرسلت معه غلامها ميسره فرأى عجبا فى 
سفر مع محمد صلى الله عليه وسلم . وكان ميسره يسافر مع من يتاجر فى مإل 
خحديجة . أى أنه سافر مع محمد ومع غيره.. ورأى عجبا فى سفره مع محمد وكان 
ذلك قبل بعشته صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر عام لأنه بعث فى سن 
الأربعين وكدان مره حين خرج تاجرا فى صال خديجة حمسا وعشر ين عاما . 
وروى ميسره لسيدته خديجة مارأى من أمر محمد فروت ذلك لابنعمها ورقة 
بن نوفل فأخبرها بأن هذه الصفات إنما هى صفات نبى آخر الزمان.. وكان ذلك 
بمشابة الإنذار والاعلام بنبوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم . ومن عوامل لفت 
أنظار أهل مكه إلى هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت ذلك فى 

« قال ابن اسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة, ذات شرف 
ومال » تستأجر الرجال فى مالا , وتضارهم إياه بشىء تجعله لهم .- وكانت قر يش 
قوما تجارا. فلا بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مابلغها من صدق 
حديثه ع وعظم أمانته » وكرم أخلاقه » بعت إليه » فعرضت عليه أن يخرج فى مال 
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معدا 


لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجارء مع غلام لها 
يقال له ميسره . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها , وخرج فى ماها ذلك . 
وخرج معه غلامها ميسرة » حتى قدم الشام . 

فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظلّ شجره قر يبا من صومعة راهب 
من الرهبان , فاطلع الراهب إلى ميسرة . فقال له : من هذا الرجل الذى نزل تحت 
هذه الشجرة ؟ فقال له ميسره : هذا رجل من قر يش من أهل الحرم , فقالى له 
الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبَى . 


ثم بساع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التى خرج بها » واشترى ما أراد 
أن يشترى , ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسره , فكان ميسرة ‏ فها يزعمون- إذا 
كانت الهاجرة واشتد الحّر يرى ملكين يظلانه من الشمس » وهويسير على بعيره » 
فلا قدم مكة على حديجة بمالها باعت ماجاء به » فأضعف أو قر يبأء وحدثها 
ميسسرة عن قول الراهب , عما كان يرى من إظلال الملكين إيّاه . وكانت خديجة 
إمرأه حازمة شر يفة لبيبة » مع ما أراد الله لها من كرامته , فلها أخبرها ميسرة بما 
أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت له فها يزعمون 
يا انعم , إنى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك فى قومك , وأمانتك وحسن 
خلقك, وحسن حديثك , ثم عرضت عليه نفسها . وكانت خديجة يومئذ أوسط 
نساء قر يش نسبا . وأعظمهن شرفا . وأكثرهن مالا . كل قومها كان حر يصا 
على ذلك منها لويقدر عليه . 


وروى عن نفسيسة بنت علية أنها قالت : أرسلتنى خديجة خفية إلى محمد بعد 
أن رجع فى عيرها من الشام » فقلت له يا محمد : مايمنعك أن تتزوج ؟ فقال : 
مابيدى ماأتزوج به . فقلت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف 
والشرف والكفاية ألاتجيب ؟ قال : فمن هى ؟ قلت خديجة )١١(‏ وقد تمت خطبة 
النبى صلى الله عليه وسلم لخديجة وتحدث أبوطالب فذكر أوصاف محمد سنذكرها 


فها بعد . 


(1) أبومحمد عبد الملك بن هشام , الجزء الأول , مرجع سابق ‏ ص 7١4 27١‏ . 


م 


قال ابن أسحاق : كانت نخديمة بنت خو يلد قد ذكرت لورقة بن نوفل ب نأسد 
بسن عبد العزِّى ‏ وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد نتبع الكتب وعلم من علم 
الشاس ‏ ماذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب .. وما كان يُرى منه إذ كان 
الملكان يظلأنه , فقال ورقة ؛ :لثن كان هذا حقا يا خديجة إن محمداً لنبى هذه الأمة 
وقد عرفت أنه كائن هله الأمة نبَى ينتظر , هذا زمانه . فجعل ورقه يستبعلىء 
الأمر و يقول : حتى متى ؟ , فقال ورقة فى ذلك : 


لمجت وكدت فى الل كرى لجوجا 
ووصف مسن خصديجة بعد وصف 
ببطن المكّتين على رجائى 
ما خسبرتنا مسن قول قس 
ينان هه اسسيشية نينا 
ويظهر ف البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه حسارا 
فيَاليتسئى إذا ماكان ذاكم 
ولوجا ىالذى كرهت فريش 
أريمى بالذى كرهوا ججميعا 
وهل أمر السفالة غير كصفر 
فإن يبقو وأبق تكن أمورٌ 


وإن أهلك فكل فتى سيلقى 


هعَ طالما بعث النشيججها 
فقدطال النتظارىي ياحديما 
حديبفك أن رأى عروجا 
من الرهبان أكره أن يعرجا 
وبخصم من يكون له حجيجا 
بقيم بهالبريّةأن تسوجا 
ويلقى من يساله ثُلوجا 
شهدت وكبت أكثرهم ولوجا 
إلى ذى المرش إن سفلوا مُرُوجا 
بسن يخستسار من سمسك البروجا 
بشّْجٍ الكافرون لما ضجيجا 
من الأقدار متعلفة حروجا("') 


وتّدل هذه القصص الوارده فى كتب السيرة النبوية على أنه صفات النبى 
صلى الله عليه وسلم كانت معروفه لدى أهل الكتب السابقه , فكان يعرفها 
الرهبان والمطلعون على هذه الكتب . كيا تدل على أن هؤلاء قد أعلموا أهل مكه 
بها وأخبروهم علها . وعرفوهم بصفات النبى صلى الله عليه وسلم . مما يدل على 
أن هناك تبئية للرأى العام المكى بصفة خاصه . وللرأى العام فى ذلك الزمان بصفة 
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أضن 


امه بظهور السبى صلى الله عليه وسلم . كبا تدل هذه الصفات أيضا على أن 
محسمدا صلى الله عليه وسلم قد ز وده الله عزوجل بصفات الإعلامى القديرمنذ صباه ظ 
الى شبابه الى رجولته ٠.‏ حميث أن الاعلامى يجب أن يكو له قدرة على جذب 
الأنظار. ولفت الأنتسساه لدى الأوساط الى سيقوم ببث رسالته الاعلاميه 
وسطها . وهذا مااكذه أبوطالب أثناء إلقاء خطبته حين إقامة حفل زواج محمد 
صلى الله عليه وسلم من خديجه رضى الله عنها . حيث أكد على الصفات المعنوية 
لمحمد صلى الله عليه وسلم وماها من قيمه يشهد بها العرب جميعا محمد . ثما جعل 
هذه الصفات المعنوية تغطى على فقره من الناحية المالية أو الماديه , 


ذكر ابسن هشام أن أباطالب لما حضر مع الحمزة بن عبد المطلب ور ؤساء مضر 
لزواج محمد من خديجة خطب فقال : « الحمد لله الذى جعلنا من ذر يّه إبراهيم , 
وزيع إسساعيل , وضصشضىء ‏ أى : أصل ‏ معد , وعنصر مضرء وجعلنا 
حضصدة .. بيه . وشوكة حرمه , وجعل لنا بيتا محجوجا . وحرما آمنا, وجعلنا 
الحكام على الناس . ثم إن ابن أخى هذا محمد بنعبدالله بنعبدالمطلب لايوزن به 
رجل إلا رجح . وإن كان ف المال قلّ, فالمال ظل زائل » وأمر حائل , ومحمد ممن 
فد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بدت خو يلد . و بذل لها من الصداق ما آجله 
وعاجله كذا من مالى , وهووالله بعد هذا له نبأ عظيم , وخطر جليل جسم . وقد 
روى أنه لما أتم أبوطالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل فقال : الحمد الله الذى جعلنا 
كما ذكرت .. وفضلنا على ماعددت . فنحن سادة العرب وقادتها . وأنتم أهل ذلك 
كله لاتشكر العشيرة فضلكم . ولايرد على أحد من الناس فخ ركم وشرفكم . 
وقد رغبدا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم .فاشهدوا على معاشر قر يش أنى قد 
زوجت خديجة بدت خو يلد من محمد بنعبد الله . على أر بعمائه دينار. ثم سكت 
ورقة وتكلم أبوطالب»ء وقال: قد أحببت أن يشركك عمها . فقال عمها : 
اشههدوا يا معشر قر يش أنى قدا نكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خو يلد . 
وشهد صناديد قر يش على ذلك »(15) . 
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يض 


وقد أورد أبوطالب فى خمطبشه هذه صفنات للنبى صلى الله عليه وسلم 
المعدوية ؛ وعددها وبين فضلها على النواحى المادية , كما ذكر أنه له نبأ عظيم 
وخطر جليل جسم . وأيده ورقة بن نوفل فى كل ذلك . 

كما تنشير هذه القصة الى مدى عفة النبى صلى الله عليه وسلم وهوما يجب أن 
يتحلى به رجل الاعلام ليكون مسموع الكلمه . فع أن صاحبة خديجه قد دعته الى 
خطبتها دون مال كا ذكرنا من قبل . إلا أنه قد أصدقها صداقا بلغ أر بعمائه 
دينار. أو بلغ عشر ين بكرا كا أوردت الروايات . وهذه من الصفات التى زوده 
الله بها وهى عفّة النفس عن مال الغير. والتى لازمته طوال حياته.. حيث لم يكن 
عبمًا على أحد ولاثقيلا على أحد . حتى انه فى أحلك الظروف يوم ال جره لايركب 
ع ها بكمالا بعد أذ بعرت نه وياغذ نض بان عا سنح كي 
بعسد. وذلك حتى يكون صاحب الرسالة الاعلامية له حرّ يه القول . لا يتأثربما 
يتلقى مسن مال . وحن نعلم جيدا دور القويل وعلاقته فى مدى حر ية الؤسسة 
الإعلامية فى العصر الحاضر . فبقدر ماتكون المؤسسة الاعلاميه . أو المرسل للرساله 
الاعلاميه قادره على الاعتماد على نفسها فى الناحية المادية بقدر ماتكون لها حر ية 
البث من حيث المضمون الاعلامى وكيفية توجيهه . و بقدر ماتكون خاضعه لجهة 
تموها بقدر ماتكون خاضعه من حيث المضمون الاعلامى لتلك الجهه . وسنرى أن 
هذا المبدأ الإعلامى الهام قد أرساه رسول لله صلى الله عليه وسلم قبل غيره من 
ريحال الاعلام فى أى عصر من العصور. 


يكن 


الفضبن التشبان 





أولا : الإعداد قبل البعثة 
. ثانيا : الإعداد فق بداية البعثة 


عن 


أولا : الإعداد فبل البعثه : 


أعد الله سبحانه وتعالى نبّيه محمدا صلى الله عليه وسلم إبمداد يتداسب مع 
شرف وعظمة الرسالة التى كلفه بها وحمله إياها . فال تعالى « إنا سنلفى 
علبك فولا فبلا .)١(»‏ ولأن المهمة عظيمة . والرسالة قدرها جليل عال . 
وإبلاغها يتطلب جهدا غيِرعادى فقد أعد الله عز وجل لها من يتحملها من هوأهل 
لإبلاغها , زمن هو أهل لأن يكون أسوة حسنة . وقدوة صالحه . ليس فقط لأهل 
مكة . وليس فقط لأصحابه وفى حياته . وإنما للبشر ية كلها فى كل زمان وى كل 
مكان . لأنها الرسالة المذاتمة ولأنه صلى الله عليه وسلم آخخر الرسل . 

وبذلك فقد أعد سبحانه نبِيه محمدا صلى الله عليه وسلم إعدادأ يتناسب مع 
هذه الرسالة العظيمة . فزوده مما ذكرنا من قبل من صفات اتصف بها فى طفولته 
وفى صبابه وفى شبابه قبل بعثتبه وكانت مشثابة عوامل جذب الانتباه ولفت الأنظار 
إليه, لتكون شاهدة له إذا ماجهر بدعوته . و بلغ رسالته . وقد شهد له بذلك 
الرهبان والكهان وأهل الكتب والباحثون فى الأديان السابقة , 

ولم تكن هذه الصفات فقط عوامل لفت الأنظار الى ماوراء شخصية محمد 
صلى الله عليه وسلم منذ صباه الى شبابه . وإنما كانت هناك عوامل أخرى أعده 
الله عمزوجل بها . منهبا ما كان قبل البعثة ومنها ما كان فى بداية البعثة . وسوف 
نتحدث عن كل واحدة من هاتين بالتفصيل . 

فالإعداد الذى كان قبل البعثة كان إعداد بميزه عن أقرانه من أطفال مكه 
وشبايها . وججعل الأصابع تشير إليه شاهدة له بأن له شأنا عظها . خاصة وأن اليهود 
والنصارى كانوا يخبرون الناس فى ذلك الوقت بأن نبيا سيبعث . هونبى آخر 
الزمان قد أظل زمانه . وأنه مبعوث من هذا المكان(مكه) . 


)1١(‏ سورة المزمل(89). 
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وأما عوامل الإعداد فى بداية البعثة فكانت ليتحمل محمدا هذا الأمر المستغرب 
لأنه بشر من الناس . ولأنه كسائر البشر يغضب و يرضى فلابد من إعداده إعداداً 
يؤهله لتحمل نقطة التحول الهائله هذه فى تار يخ البشر ية كلها . 

كان العرب فى الجاهلية ‏ قبل الاسلام ‏ يعيشون مجتمعا قبليا . له عاداته 
وله تقاليده. له جوانب حسنه وجوانب سيئه . وقد كانت الجوانب السيئه تغلب 
على الجوانب الحسنة . فقد كانت الشجاعة على سبيل المثال من الصفات الحسنه 
إلا أنه كان من الجوانب السيئُة سوء استخدام هذه الشجاعه فى عمليات الإغارة 
والقتل والسلب والنبب والسبى وهكذا . ْ 

« كانت الحياة الاجتماعية عند ظهور الإسلام شيئًا مؤسفا حقا , فقد كان 
العامة لاينعمون بحقوق سياسية ولااجتماعية , ولأن هذا كان من حق الأغيئاء 
والأقوياء والأشراف . وإذا كان هناك قانون فقد كان لمصلحة جماعة دون أخرى » 
وكان داتما فى مصلحة الأقوياء , والأغنياء والأشراف »(2) . 

أما عن الناحية الدينيه فامعلوم أن العرب كانوا يعبدون الأصنام و يقدسونها . 
ويلتمسون منها البركه . و يذبحون لها . و يقيمون الأعياد والز ينات حوها , 
و يظنون انها وسيلتهم الى الله . وأنها تقريهم الى الله زلفى وقد كان لكل قبيله صنا 
يعبدونه . و يضعون مثيله حول الكعبة . ليكون قر بانا هم . 

وهكذا كانت حياتهم حروب وقتل ونبب . ورقص وخر ونساء . وتجاره الى 
الشام والى البسن . وقانون يحمى الأغنياء دون الفقراء , والسادة دون العبيد . ثم 
لاخموف من آلحة . فهى احجار لاتضر ولاتنفع و يزعمون أنهم يستطيعون ارضاءها 
ما يقدمون لها من الذبائح والقرابين . ومن الاقامه حوها . والتضرع هها. 

فأين كانت نشأه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ؟ وما كان موقفه مما 
كان يرى قومه وأهل عشيرته عليه ؟ إنه من أهل الحرم ولكنهم عبدة الأصنام , 
الى لاتز ييد عن كونها أحجار. أنهم مثل غيرهم يقدمون ها القرابين و يذبحون 
لما. لقد نشأ فى هذه البيئة . وتربى فى هذا المجتمع ومع ذلك تفرّد عنه » فلم يكن 





00( عسمر أبوالنصر, قصه العرب قبل الاسلام ( بيروت : مكتب عمر أبو النصر للتأليف والترحمه والصحافة , 191/٠‏ ) 
صض8؟١.‏ 


ث 


مثله . لأن الله عز وجل أعده بصفات أخرى منذ نشأته . من طفولته الى شبابه الى 

رجولته. فلم يوذ أحدا. ولم يسجد لصم . ولم يشرب اللذمر. ولم يتمتع بامرأه ' 
لاتحل له. لقد أعده الله عمز وجل قبل البعثه بصفات أهمها : رجاحه العقل . 

وحسن الخنلق . والصدق والأمانه . والشجاعه والإقدام . وأختياره من أعرق 

البيوت فى مكه . وسنتحدث عن ذلك تفصيلا . 


: رجاحة العقل‎ ١ 


أععد الله سبحانه وتعالى نبّيه حمدا صلى الله عليه وسلم بأهم صفة يجب أن 
يتزوذ بها رجل الإعلام القدير. وهى رجاحه العقل . فع مانعلم من تأثير البيئة على 
تنكنأه الأنسان وعلى إكسابه طر يقة معينه فى التفكير تتناسب مع هذه البيمئه . إلا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتأثر با مجتمع الذى نشأ فيه . ولم يكن منقادا لغيره 
من العظراءأو الأشراف أو الساده, الذين نشأ وتربى بينهم وفى كنفهم ورعايتهم 
وتحصت أعياسم . فقد تر بى أولا فى كنف عبدالمطلب ثم فى كنف عمه أبوطالب . 
وكان لهؤلاء جلساؤهم من أشراف مكه وسادتها . وكان محمداً يراهم يسجدون 
للأصدام و يشربون الخدمر. و يقسون على العبيد . و يشقون على الضعفاء . 
ويستحلون النساء واللهو. وغير ذلك . ومع ذلك عصمه الله عز وجل وزوده 
برجاحه العقل وحسن التفكير. فلم يتأثر بشىء من ذلك . بل ورأى أن هذا باطلا 
وعيبا . 
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فيرى علراء الإجتماع فى العصر الحديث أن المجالس مانس . وأن الفتى 
يشيب على ماشسّ عليه . وكيا قال الشاعر العر بى . 


مشاالط اووس يوما باعوجاج فقل مشيته بنوه 
فقال: علام تنحرفؤن قالوا بقت به وحن مقلدوه 
أما تسدرى أبانا كل فرد يحاكى ف المقتطا من أدييوه 
وينشأناشىءالفيتانمنا على ماكان عوده أبوه 





ال 





وهذا يدل على أثر البيئة والدشأه عل الفرد وطر يقه تفكيره . وأنها تنعكس عليه 
بصورة مباشره , ونحن نرى هذا حليا . فالطفل الذى يولد ى الانحاد السوفتبى يصير 
شيوصيا . والمطفل الذى يولد من أبوين مسيحيين يصبح مسيحيا وهكذا إلا فى 
القلبل النادر.. وهذا من حيث النزعة المذهبية , أما من حيث العادات والتقاليد 
والاجستماعيات فيتعلمها الفرد وتصبح شيئًا اساسيا فى تكو ينه . و يسلكها بصوره 
أتوماتيكيه . 

فإذا مارأى محمدا صلى الله عليه وسلم مدل صباه أن الأصنام التى يعبدها 
قوسه هى احجار لاتضر ولاتنفع , فلم يقم ها وزنا وم يقدسها ول يسجد لها قط . 
فهذا يدل على عقلية راجحه و بصيره نافذه زورذ الله عز وجل بها إعداداً له لتحمل 
الرسالة العظيمة وللقدره على إبلاغها للناس كافه عامه . فى كل زمان وكل 
مكان . | 

« عن ز يسد بسن حارثه رضى الله عمنه قال : كان صم من نحاس يتمسح به 
الممشركون إذا طافوا يقال له أساف ونائله . فطاف رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وطفت معه . فلما مررت مسحت به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتمسه» . قال ز يد فطفنا فقلت فى نفس لأمسئه حتى أنظر ما يكون » 
فسحته . فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ألم تنه ؟ . قال ز يد : فوالذى أكرمه 
وأنزل عليه الكتاب مااستلم صنا قط , حتى أكرمه الله تعالى بالذى أكرمه وأنزل 
عليه »(') , 

وقد ورد فى قصة بحيرى . أنه لما أطعم ركب التجار الذين كان النبى صلى 
لله عليه وسلم معهم فى صباه. وهم فى طر يقهم الى الشام . قال له بجيرى : 
« ياغلام أسألك بحق اللآت والعزَّى إلا ما أخبرتنى عيا أسألك عنه . وإنما قال له . 
ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا 
زعصوا : لا تسألنى باللات والعزى شيئًا . فوالله ماأبفضت شيئا قط بخضها . 
فقال بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتنى عا أسألك عنه . فقاله : سلنى عها بدالك , 
فجعل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه وهيئته وأموره . فجعل رسول الله صلى 


.788 ابوالفداء الحافظ ابن كثيرى اللهزه الثانقى ؛ مرجع سابق » ص‎ ١ 
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لله عليه وسلم يخبره . فيوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته . ثم نظر الى ظهره فرأى 
خاتم النبوه بين كتفيه »(؟) , ظ 

وهذا يدل دلالة قاطعة على كراهية محمد صلى الله عليه وسلم للأصنام منذ 
صباه.. فلم يسجد لها وم يلتمس منها البركة لعدم اعتقاده بنفعها . فقد رأى 
برجاحة فكره وحصافة عفله أنها لاتضر ولاتنفع , 


(« ومن الواجب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن الكريم على أخلاق النبى صلى الله 
عليه وسلم , فى آيات مبكرة جدا فى النزول وهى آيات سورة القلم : (ن. والفلم 
ومايسطرون . ماأنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك 
على خلق ععظيٍ ) و يدل دلالة حاسمة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يستورط فى عادة أو تقليد جاهلى ينبوعنه الذوق السليم » والخلق الكربم ‏ ولايتسق 
مع انصرافه إلى الله وحده واعتكافه ور ياضته الروحية ؛ من مثل أكل الميتة 
وشرب الدمرء ومققارفة الزنا والقمار وتقر يب القرابين للأوثان . والاشتراك فى 
حفلات وطقوس عبادتها وتكرمها الخ »(") . 

وسن الأشياء الدالة أيضا على رجاحة عقل النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
السعثة . مازؤده الله عز وجل به وأعدّه به من تمسك بالنسك . ومخالفته لقومه فى 
ذلك . حيث كان أهل مكه يرون أنهم أهل الحرم » وأنه ليس من الضرورة بمكان 
أن يقفوا على عرفة طلبا للمغفره فى احج . فكانوا يقفون با مزدلفه ليلة عرفه .. أما 
النبى صلى الله عليه وسلم فقد كان يقف مع الناس بعرفات مالفا بذلك عادات 
مجتمع الجاهلية ومنكرا عليهم . 

« عن عبد الله بن أبي بكر عن عشمان بن أبى سليمان عن نافع بن جبير 
بسن سطعم عن أبيه جبير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعلى دين 
قومه , وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم , توفيقا من الله 
عز وجل . 
(4) ابن هشام الجزء الآول, مرجع سابق , ص ١55‏ . 


(8) محمدعزهدروزه, سيره الرسول , اللجزء الأول» طبعه ثانيه (القاهرةه: مطبعة عيس البابى الحلبى » 
156)صضص؟". 0 
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قال البييقى : معنى قوله على دين قومه ماكان بقى من إرث إبراههم 
وإسماعيل عليها السلام . ولم يشرك بالله قط . صلوات الله وسلامه عليه دائما , 

و يضهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا 
توفيق من الله له ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن محمد بن اسحاق به . 
ولفظه : رأيت رسول الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه » وإنه لواقف على بعير له مع 
السناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله . وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان 
عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أضللت بعيرالى بعرفة فذهبت 
أطلبه فإذا السبى صلى الله عليه وسلم واقف .. فقلت إن هذا من الحمس . 
ماشانه ههنا ؟ 

والحسمس هم قر يش ومن ولدت وكنانة وجديلة سمو احمسا لأنهم تحمسوا فى 
دينبم » أى تشددوا . والحماسة الشجاعة , كانوا يقفون فى المزدلفة . و يقولون : 
نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم » )١(‏ . 

وكان من رجاحة عقل النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ماحكم به فى 
وضع الحجر الأسود مكانه عند اعادة بناء الكعبة . وقد فرحت قر يش كلها بحكله 
الذى حقن الدماء . « قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قر يش جمعت الحجارة 
لبنائهاء كل قسيلة تجمع على حدة . ثم بنوها . حتى بلغ البناء موضع الركن . 
فاختصموا فيه كل قبيلة تر يد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى . حتى تحاوروا أو 
تحالفوا, وأعدت للقستال فقربت بنوعبد الدار جفنة مملوءة دما.. ثم تحالفوا هم 
و بشوعدى بسن كعب بسن لؤى على الموت , وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
555 فسموا لعقة الدم فكثت قر يش على ذلك أربع ليال أوسا . عم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بنعمرو بن مخزوم ‏ وكان عامئذ أسنّ قر يش كلها قال ؛ 
يامعشر قر يش . اجعلوا بينكم فها تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد 
يقضى بينكم فيه . ففعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلها 
رأوه قالوا هذا الأمين رضينا . هذا محمد فلها انتهى إليهم وأخبروه الخير. قال : 


(5) ابن كثيرى الحزء الثانى » مرجع سابق » ص 2588 786 . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم « هلمُوا إلى ثوبا» فانّى به . وأخذ الركن فوضعه 
فيه بيده ثم قال : « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب . ثم ارفعوا جميعا » ففعلوا 
ذالك حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه هوبيده صلى الله عليه وسلم . ثم بنى عليه 
وكانت قريس تسمى رسول صلى الله عليه وسلم الأمين. . 

وف رواية أخرى زيادة على ذلك أن أهل مكه كانوا بعد ذلك لا ينحرون 
جزورا إلا القسوه صلى الله عليه وسلم فيدعوهم فيها » (") . 

وهذه أمشله قليلة لرجاحه عقله صلى الله عليه وسلم قبل البعثه نتبين منها أن 
لله عز وجل قد أعده وزوده بهذه الصفه ليكون إعلاميا قديرا بخير رسالة حملها بشر 
إلى البشر ية جميعها فى كل زمان وكل مكان . 


"- حسن الخلق : 

من الأشياء المسلّم بها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق , لين 
الجانب , حلو الحديث , حيث شهد له بذلك اعداؤه وأصحابه وكل من عرفه ورآه 
أو خالطه من البشر. وحييث وصفه ربه عز وجل بذلك . فى كثير من مواضع 
القرآن الكرم . قال تعالى «فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك (") وقال تعالى « لقد جاء كم رسول من 
أنفسكم عز يزعليه ماعنتم حر يص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمٍ )١(»‏ . 

وقد كانت هذه الصفات بعد بعثة النبى صلى الله عليه وسلم . وتكليف الله 
عز وجل له بإبلاغ الرساله . فكيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثه ؟ . إن الروايات التاريخية تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق 
قد كات والواقع يخبرنا دائما أن الطبع يغلب التطبع فلو أنه حاشاه كان 
خلق غير حسن قبل الرساله لتغلب ذلك على طبعه بعد الرساله . ولظهر ذلك عليه 
ف المواقف العصيبه التى تعرض ها فى مكه.. وفى الهجرة . وفى مواقفه مع اليهود . 
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ولكن صبر السسبى صلى الله عليه وسلم عل الأذى طوال ثلائه عشر عاما فى 
مكه . مع أنه من أشرافها وسادتها . ومع ما كان يلقى من حماية عمه عبد المطلب 
والحمزه و بنوهاشم جميعا له , ومع رو يته ما يلقى أصحابه من ألوان العذاب , ومع 
شقته من أنه على الحق وأعداؤه على الباطل , كل ذلك يدل على حسن خلق أصيل 
نشأ ور بى عليه , وأعذه الله عز وجل به منذ صباه الى شبابه الى رجولته الى 
شيخوخعته.. ليكون سلاحا له كرجل إعلام قدير. يبل الناس برسالة ربهم 
سبحانه وتعالى . فهى رسالة عظيمة القدر.. وهومأمور بإبلاغها الى امتداد زمانى 
ومكانى لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتسعالى . حيث هى آخر الرسالات 
السماو ية . وهوصلى الله عليه وسلم آخر الرسل , 

وفى حسن خدقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثه يقول ابن هشام فى سيرته . 
لفقت رول الله صلى الله عليه وسلم , واللّه تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من 
أقذار الجاهلية » لما ير يد به من كرامته ورسالته » حتى بلغ أنّْ كان رجلا أفضل 
قوسه مروءة . وأحسنهم خلقا , وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا . وأعظمهم حلا . 
وأصدقهم حديثا . وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس 
الرجال تنزها وتكرما . حتى ما اسمه فى قومه إلا ( الأمين ) لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة » )١١(‏ . ش 

وبذلك يضح لنا أن حسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعده 
الله عز وجل به منذ طفولته ونشأته . فقد نشأ حسن الخلق . ودللت المواقف 
المتعدده على ذلك , حيث أن الآيات القرآنية الواردة فى صدد أخلاق النبى صلى 
الله عليه وسلم وفضائله , متنوعه الأساليب والمناسبات . فنهاماهوفى معرض 
التنويه والتخصيص ف الخطاب . ومنها ماهوفى معرض أحداث السيرة النبوية فى 
عهديها المكى والمدئى . والآيات لاتفرق بين ماقبل البعثه ومابعدها , كما لاتفرق 
بين .هدى مكه وا مدينة » وكثير ما هوفى معرض أحداث السيرة إنما هوفى صدد 
ماظهر منه بعد البعثة من أخلاق وفضائل ومواقف . 
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غير أن هناك أولا تنوها وثناء مبكرا جدا فى أواثل مانزل من القران الكرم . 
وهوايه سورة القلم « وانك لعلى خلق عظمٍ » )١١(‏ . 

كيا أن هناك آية نزلت فى أواسط العهد الممكى تضمنت حكة الله فى اصطفاء 
رسله , فى معرض الرد على زعهاء قر يش وتخصٌ النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الدرحه الأولى . وهى آبة سورة الأنعام : « وإذا جاء تهم آية فالوا لن نومن حتى 
نونى مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث بعل رسالته » ,)١١(‏ 

فهاتان الآيتان يمكن أن تكونا تعبير ين قو بين لأخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم ومواهبه واستعداداته الروحية والذهنية بوجه عام . و بالنسبة إلى ماقبل 
البعشة فى الدرجة الأولى , كيا أنبها يسح أن تكونا مسوغين قو بين للقول بأن 
الأخلاق والفضائل النبوية التى أشارت إليها الآيات القرآنية فى مناسبات 
أحداث السيرة راجعة فى الأصل إلى هذه الأخلاق والمواهب والاستعدادات التى 
نضجت فى النبى صلى الله عبليه وسلم قبل اتصاله بوحى الله وقبل أن يتلقى 
زستالته وايائةة, 


والاطلاق فى الآيتين يعنى سعة الشمول من دون ريب » وليس من وصف 
يمكن أن يكون أقوى وأصدق وأوسع مدى مما فببها . . فتعبير « الخلق العظيم » 
يشمل كل عمل وميزة وعادة ومظهر يتصل بخلق شخصى أو اجتماعى أو إنسانى 
أوعائلى , و يطبعه بطابع العظمة والسموٌ والقيّر كما لايخفى (") . 


ويؤيد ذلك أيضا ماجاء فى وصف السيدة خديجة رضى الله عنها له ولأخلاقه 
صلى الله عليه وسلم , حينا جاءها خائفا . لما نزل عليه الوحى أول مره وقصٌ 
عليها صاراه وماسمعه . وقال لها «إنى خشيت على نفسى أن اكون شاعر أو 
مجنونا. فقالت : أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم . ما كان الله ليصنع بك ذلك 
مع ماعلم منك من صدق حدثيك . وعظم أمانتك وصلة رحمك » وق زواية أشخرئ 


(11) سورة القلم(؛). 
(؟1) سورة الأنعام4؟١).‏ 
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أنها قالت له « والله لايخز يك الله أبدا إنك لتصل الرحم , وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » )١4(‏ . 

ولوتأمالنا بعض المواقف من حياة النبى صلى الله عليه وسلم وسيرته منذ 
صباه, لوجدنا أنها كلها تدل على حسن خلقه . وعظيم أدبه . و بعده عن اللهو. 
وتوضعه . وهذا كله فى النبايه يدل دلالة قاطعه على أن الله عز وجل اختاره وأعده 
إعدادا يتناسب مع الرسالة التى سيتحملها منذ صباه ومنذ نشأته الأولى . 

ومن ذلك ماحدث معه فى طفولته من حفظ الله عز وجل له فى صغره وأمر 
جاهليته ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لقد رأيتنى فى غلمان 
قر يش ننقل حجارة لبعض مايلعب به الغلمان » كلنا قد تعرّى , أخذ إزاره فجعله 
على رقبته يحمل عليه الحجارة , فإنى لأقبل معهم كذلك وأدبرإذ لكمنى لاكم 
ماأراه لكنة وجيعة, ثم قال : شد عليك إزارك . قال فأخذته وشددته على », ثم 
جعلت أحمل الحجارة على رقبتى » وإزارى على من بين أصحابى )١١(»‏ . 

وقد ورد أيضا مثل هذا الحديث فى قصه بناء الكعبة . « عن ابن عباس عن 
أسيه رضى الله عنهها أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قر يش البيت . 
قال وأفردت قر يش رجلين رجلين , الرجال ينقلون الحجارة . وكانت النساء 
تنقل الشيد. قال فكنت أنا واب نأخى (محمداً) . وكنا حمل على رقابنا وأزرنا 
تحت الحجارة . فإذا غشيئا الناس أئتزرنا . فبينا أنا أمشى ومحمد أمامى , قال فخر 
وانبسطح على وجهه ؛ فجت أسعى وألقيت حجرى وهوينظر إلى السماء » فقلت 
ماشأنك, فقام وأخذ إزاره قال « إنى نهيت أن أمش عر يانا » . قال وكنت 
أكتمها من الناس غخافة أن يقولوا يحنون » )١١(‏ , 

ونرى أن القصتين السابقين لها دلالة واحده. هى أن الله عز وجل قد حفظ 
نبيه من صغائر الأمور مع كونه كان فى حداثه ستّه من ناحية.. ومع كون هذا 
الفعل وهو انكشاف العورة كان شيئًا مألوا فى ذلك المجتمع » حتى من كبار 





(14) أبوجعفر محمد بنجرير الطبرى, تاريخ الأمم والملزك , الجزء الثانى , الطبعة الأولى ( المطبعة الحسينية 
المصر يه مجهول السنه )ص 48214097 . 

)0 ابن هشام , الجزء الأول , مرجع سابق , ص 1507 . 

(11) ابن كثير, البداية والنهاية , والجزء الثانى , مرجع سابق» ص 387 . 
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السين . فنقد كان غير أهل مكه يطوفون البيت فى ثياب « الحمس » وهم أهل 
قر يش لعقيدتهم ل د م ل ال 
فريش وماولدوا, ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة . طاف عر يانا » ولو كانت 
إمرأة . وهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول : 


السيسوم يبدو بعضه أو كله وبعد هذا اليوم لا أحلّه»3") , 


الى هذا الحد كانت مثل هذه العاده معهوده وغير مستغر بة ولامستقبحة فى 
ذلك امجتمع المكى الجاهلى . . ومع ذلك حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن 
تنكشف عورته ليكون محمود السيرة داثما . وليشب على حسن الخلق . وليتعلم منذ 
صباه ه أن مشل هذا المسلك ليس من مكارم الأخلاق ولامن محاسنها . حتى وان 
كان سائدا أو مألوفا فى المجتمع الذى نشأ فيه . إلا أنه لايليق بمثله صلى الله عليه 
وسلم . 

وقند ربّى الله ععز وجل أنبياءه على عادة الحياء والسبّر هذه . وعدم انكشاف 
عورا تسم أمام الناس إلا لضرورة تتناسب مع تدعيم مركزهم و بيان اكرام الله عز 
وجل لهم . سعد جع موسي ين عسرات عليه وعل نبينا الغتلاة.والببلام 
ومايؤيد ذلك . «عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن موسى كان رجلا حيّيا . وذلك مما قالوا وكان عند الله وجها ) قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن موسى عليه السلام كان رجلا حيّيا ستيرا 
لايرى من جلده شىء استحياء منه , فآذاه من آذاه من بنى اسرائيل . فقالوا : 
ما يتسير هذا التسثر إلا من عيب فى جلده »ها كرهن :اها ادرف :ونا آفةا وان الله 
عز وجل أراد أن يبرثه مما قالوالموسى عليه السلام فخلا يوما فخلع ثيابه على حجر 

ثم اغتسل » » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثويه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر. فجعل يقول : ثى حجر. ثوبى حجر. حتى انتهى إلى 
ملأمن سنى اسراثيل . فرأوه عر يانا أحسن ماخلق الله عز وجل . وأبرأه ما 
يقولون . وقام الحجر. فأخذ ثوبه فلبسه . وطفق بالحجر ضر با بعصاته فوالله إن 
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بالحجر لدبا من أثر ضربه ثلاثا . أوأربعا أوحمسا ‏ قال فذلك قوله تعالى 
(ياأها الذين آمنوالا تكونوا كالذين آذوا موسى فبّرأه الله ئما قالوا وكان 
عند الله وجيها ) (19) , 

وهذا يدل على أن الله عز وجل يعد أنبياءه بحسن الخلق ومن حسن الخلق 
الحياء . إن لم يكن بالشىء المتعارف عليه فى مجتمعاتهم . فقد كان موسى عليه 
السلام كذلك.. ومن القصه السابقه نتبين أن الله تعالى قد أثبت بها لنبى 
اسرائيل صدى حياء موسى وحسن خلقه . وأنه لم يكن يخالف ما كانوا عليه من 
عدم الحياء وكشف العورة لعيب فيه وإنما هكذا أدّبه ربه عز وجل , 

ومن الشقصه السابقه أيضا نتبين أنه إذا كان موسى هكذا وهونبى فإن الله عز 
وجل قد أعد محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإعداد منذ طفولته . 

ومن حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم الذى أَعَده الله عز وجل به منذ 
صباه وطفولته . أنه لم يله قط . ولم يستمع إلى ههووم يشرب الخمر قط . حتى وهو 
شاب أوطفل. مع أن ذلك لم يكن عيبا فى المجتمع الذى كان يعيش فيه . وانما 
حفظه الله تعالى استعدادا للرسالة العظيمه التى سيتحملها و يكلف بها بعد 
ذلك؛ وحتى لايؤثر عليه مثل هذا النقص الذى لايتناسب مع الكمال الذى 
يقتضيه مقام الرساله العظيمه . 

عن على بسن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ماهممت بشىء ما كان أهل الجاهلية يبمّون به من النساء إلا 
ليلتين . كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيبها . قلت ليلة لبعض فيتان مكة ‏ ونحن 
فى رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبى أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أسمر فيها 
كما يسمر الفيتان. فقال بلى . قال : فدخلت حتى جنُت أول دار من دور مكة 
سمعت فيها عزفا بالغرابيل والمزامير. فقلت ماهذا ؟ قالوا تزوج فلان فلانه . 
فجلست أنظر. وضرب الله على أذنى . فوالله ما أيقظنى إلامسٌ الشمس » فرجعت 
الى صاحبى , فقال مافعلت ؟ فقلت مافعلت شيئًا , ثم أخبرته بالذى رأيت . ثم 


(18) أبوالفداء اسماعيل بسن كثير, تتفسير القرآن العظيم » الجزء الثالث ( القاهره , دار التراث العر بى . مجهول ' 
السنه )ص ,8٠١‏ 
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قلت له ليلة أخرى أبصر لى غنمى حتى أسمر. ففعل .. فدخلت . فلها حمّت مكة 
سمعت مثل الذى سمعت تلك الليلة . فسألت فقيل نكح فلان فلانه . فجلست 
أنظر وضرب الله على أذنى . فوالله ما ايقظنى إلامسّ الشمس . فرجعت الى 
صاحبى فقال : مافعلت ؟ فقلت لاشىء . ثم أخبرته الخبر, فوالله ما هممت بعدهما 
لشىء من ذلك حتى أكرمنسى الله عز وجل بنبوتّه » )١1(‏ . 


وهذا يدلنا أيضا على أن حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم كان إعدادا 
من الله تارك وتعالى له . وليس من تلقاء نفسه ل 
كبنبائن البشين: . فقد حدثته نفسه أن يلهووأن يستمتع باللهو كغيره من أبناء عصره , 
غير أن الله قد عصمه ومنعه من ذلك كبا ذكر هوصلى الله عليه وسلم فى الحديث 
إعداداً له . لتكون شخصيته متميزه عن شخصية غيره من سائر أبناء مجتمعه اين 
تربى بيهم ونشأ وسطهم , فهوقد تر بى على الكمال . ونشأ على العصمة . ذلك أن 
(( مسقام الرسالة من الرفعة والعظمة لايسامى . و يقتضى من المؤهلات الشخصية 
والخلقية والعقلية والروحية مالا يمكن أن يوجد إلا فيمن وصلت فيه هذه المؤهلات 
إلى الككال , والتعبير الوارد فى الآية ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) تقر 
وها ان النبى صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى الذروة من عظمة الخلق وقوة 
الروح وصفاء الشفس وكبر القلب , ورجاحة العقل , فاستأهل بذلك أن يكون 
موضع اصطفاء الله ورسالته هداية الناس واخراجهم من الظلمات إلى النور, ولأن 
نقول إن السيد الرسول صلى الله عليه وسلم هوالإنسان الذى وصلت به أخلاقه , 
وروحه وعقله وفضائله ومواهبه إلى ذروة الكمال الإنسانى ‏ أقوى وأعظم بكثير 
مسن أن نقول إنه لق قبل الأكوان . وإن الأكوان قد خلقت لأجله , وإنه أبوها 
الأكبر. . الخ , لأن هذه الأقوال إلى مافيها من تعارض مع طبيعة الأشياء ونصوص 
القرآن » فيها إيهام أن له صفة جزئية إهية جعلته منذ الأزل فى هذه الصفات - 
والأخلاق ولم يكتسبها اكتسابا . كها يكتسب الناس أخلاقهم وفضائلهم»('') , 


(9و) ابن كثير» البداية والنباية , اللمزء الثاني , مرجع سابق » ص 41" »848 . 
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وقد انعكست كل هذه الصفات الخلقية الجميله التى أعد الله عز وجل بها 
نسبيه صلى الله عليه وسلم على معاملاته مع سائر أفراد مجتمعه . فكان محبوبا عند 
الساس جميعهم. من كبيرهم الى صغيرهم .. من عظيمهم الى حقيرهم . ومن 
نيهم الى فقيرهم .. فقد كان يحنوعلى الفقراء . ويحب العبيد , و يشفق عليهم , 
وكانوا يبسادلونه حبا بحب . ولاأدل على ذلك من قصته مع خادمه ومولاه « ز يد 
بسن حارثه بسن شراحيل الكلبى . والذى كان مملوكا للسيدة خديجة رضى الله عنها 
فاستوهبه النبى صلى الله وسلم منها واعتقه .. جاء أبوه فخيّره النبى بين البقاء 
عدده أو الذهاب مع أبيه . . فاختار البقاء . فتبرأ أبوه منه » فأعلن محمد صلى الله 
عليه وسلم على ملأ من الئاس تبنيه له حسب العادة المعروفة . فصار يدعى ز يد 
بسنمحمد . وكان ذلك قبل البعثه . وظل يسمى بهذا الاسم إلى أن أبطل القرآن 
تقليد التبنى وتبعاته .. فصار يدعى زيد بنحارثه »('') , 
وليس أدل على حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم من أن يختار خادمه 
البقماء معه . على أن يعود إلى أبيه . و يعيش بين أهله وعشيرته وقبيلته . ولايخفى 
أهميه ذلك عند العرب .. خاصة وأن ز يد بسن حارثه من قبيلة ها شأنها بين 
العرب . ومع ذلك اخختار أن يبقى خحادما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وماذلك إلا 
لحسن خلقه وحسن معامليه التى اعده الله عز وجل بها . 


“"_الصدق والأمانه : 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يُعرف فى قومه قبل البعثه بالصدق والأمائه . 
وكان مشهررا بباتين الصفتين. . مشهود له بها . حيث كان يُلقَب بالصادق 
الأمين . . وققد لازست هاتين الصفتين محمدا صلى عليه وسلم منذ حدائه سنه إلى 
شبابه إلى رحولته . حتى إنه يوم أن جهر بدعوته التى كلفه الله عز وجل بإبلاغها . 
أشهد الناس على نفسه أولا ثم على أنفسهم ثانيا . وحدث ذلك أمام جمع غفير من 
بطون مكة كلها ليكونوا شهودا عليه وعلى أنفسهم . وسألهم عن مدى صدقه أو 
بالأحرى عن مدى ثقنهم فى صدق حديثه ومقولته . . وضرب لهم مثلا مستغر با . 





(١1؟)‏ المرجع السابق .ص /”7. 
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وشهدوا له بالصدق حتى ولوقال ماقال . وقد حدث ذلك حين أمر الله نبّيه صلى 
الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته . وسدذكر هذه القصة هنا مختصرة للدلالة على 
شهادة أهل مكه ومجتمعها بصدق النبى صلى الله عليه وسلم وأمانته قبل البعثه . 
ثم نعود إليها لنرى مافيها من مظاهر التبليغ الإعلامى وذلك فى موضعه فيا ستيقدم 
إن شاء الله , 

« قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبدالله بن نميرعن الأعمش عن عمرو 
بسن مُرّة عن سعيد بن بير عن ابن عباس رضى الله علبها قال : لما أنزل الله عز وجل 
( وأنذر عشيرتك الأفربين )(''). أتى النبى صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد 
عليه ثم نادى «ياصساحاه» فاجتمع الناس إليه بين رجل يجبىء إليه . و بين 
رجل يبعث رسوله . ففال : رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا بنى عبد المطلب , 
يابنى فهرء يابنى لؤى , أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تر يد أن تغير 
عليكم صدقتمونى ؟ . قالوا نعم .. قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد » فقال أبوهب : تبالك سائر هذا اليوم أهذا جمعتنا » 9"') , 

والقصة ندل على مدى اعستراف واقرار أهل مكه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالصدق وذلك لأنهم لم يجر بوا عليه الكذب قبل ذلك طول حياته بينهم 
قط. وقد أشهدهم على أنفسهم بسؤاله هم . « أَرأيم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تر يد أن تغير عليكم صدقتمونى ؟ » . فيجيبونه بغير تردد نعم . و بذلك 
شهدوا له بالصدق و بالامانه . 

وقد بادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باشهادهم عليه وعلى صدقه قبل 
أن يسألهم عن أى صفة أخحرى مسن الصفات . فلم يسألهم عن مدى شجاعته 
ولا كرمه ولاغيرها من الصفات التى عرفوها عنه.. واشتهر بها بينهم . من حسن 
الخلق أو نحوها . وانما سألهم أولا عن الصدق . لأنه سيخيرهم خبرا غر يبا يحمل 
تغيير اللحياة التى يعيشونها.. وحمل تغييرا للمعتقدات التى يعتقدونها . وللديانه 
التى يدنيون بها . لذا أشهدهم على صدقه أولا . وضرب لهم المثل أو سأهم السؤال 


(؟؟) سوره الشعراء(14١9).‏ 
(9) ابن كثير, تفسير القرآن العظم , الجزء الغالث مرجع سابق .ص 7456 . 
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المشاسب لواقع المجتمع والبيئه والاشتمامات التى يبتمون بها . ويبتزون خوفا منها . 
وهو توقع وقوع الحرب أو إغارة الخيل من سفح الجبل عليهم . وهذا يدل على مدى 
ماكان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من حصافة ورجاحة عقل واستعداد للعمل 
الاعلامى العظيم منذ بداية البعثه . حيث المعرفة بمايهم الجمهور المستقبل وما.هز 
تفكيره ووجدانه . و يلفت نظره . وبجذب اهتمامه . 

وبعد أن شهدوا له بالصدق . و بأنهم يصدقونه إن أخبرهم حتى بهذا الخبر 
الغر يب الذى ذكره لهم.. بلَغهم دعوته ورسالته التى كلفه الله عز وجل بابلاغها 
لهم . وما همنا هنا هو اثبات أن المجتمع المكى قد شهد له بالصدق.. لأنه لم يجرب 
عليه الكذب قبل ذلك طوال حياته قبل البعثه , وقد شهدوا على ذلك » فلإن 
كذبسوه ووصفوه بالكذاب فإنما يكذبون أنفسهم فى وصفهم له بالصدق . وهوهنا 
صلى الله عليه وسلم يلزمهم الحجة . و يقيم عليهم الدليل.. قبل ابلاغهم . وهى 
صفات الاعلامى القدير التى أعده الله عز وجل بها . 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مشهورا بالأمانة أيضا . وكان كها ذكرنا من 
قبل يُلقب بالصادق الأمين . وذلك قبل البعثه . ولا أدل على ذلك من حفظهم 
لودائعهم عدده ‏ اى أهل مكه ‏ حتى ووهم يناصبونه العداء , بعد البعثه . 
كانوا يمحفظون ودائعهم عنده. . فحينا هاجر من مكه الى المدينه ترك على بن أبى 
طالب ليرد الودائع . 


ومعنى أن يحفظ أهل مكة ودائعهم عنده. وهم يناصبونه العداء . أنهم لم 
يجر بوا عليه خحيانة قط . فلورأوا منه خيانه ولومرة واحدة فى حياته قبل أو بعد 
البعشه . لما تركوا ودائعهم عنده . ولوكانت الأمانة صفة طارئة عليه بعد البعثه.. 
لما تركوا أيضا ودائعهم عنده . وإنما فعلوا ذلك لثقتهم المطلقة فى أمانته منذ صباه . 
ومنذ أن عرفوه.. ومن بداية نشأته صلى الله عليه وسلم . وهذه صفات أعده الله 
عزو جل بها ليحمل أمانة الكلمه وأمانة الرساله التى سيكلف بها , 

وقد حدث ذلك . حيث كان يجتمع كفار مكه ليقولوا عنه إنه كذاب أو 
ساحر أو مجدون , ثم يرد بعضهم على بعض . بأنهم ماجر بوا عليه كذبا قبل ذلك 
قط , ونم بجر بوا عليه يانه قط . 
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« وقد شهد عظياء مكة وسادتها بأن النبى صلى الله عليه وسلم صادق وأمين 
فها هوالنضر بن الحارث .. أكبر أعداء النبى صلى الله عليه وسلم » ؛ يقول لكفار 
مكة حينا اجتسعوا ليخبططوا إحدى حملاتهم الدعائية ضد النبى صلى الله عليه 
وسلم . وضد دعوته : يا معشر قر يش : إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد . قد كان محمدا فيكم غلاما حدثا . أرضاكم فيكم . وأصدقكم حديثا . 
وأعظ سكم أمانة حتى إذا َم فى صدغيه الشيب وجا كم بما جاء به . قلت 
ساحر. لاوالله ماهو بساحر.. فقدر رأينا السحرة ونفثهم عقدهم .. وقلتم كاهن . 
لا والله ماهو بكاهن . فقد رأينا الكهنة وتخاللجهم . فا هو بزمزمته ولاوسوسته 
ولا تخليطه يامعشر قر يش فانظروا شأنكم . فإنه والله لقد نزل بكم أمر 
عظم »(11) . 

ومنن الأمشله التالة على أمانة محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثئه ماحدث 
من تجارته فى مال نحديجة رضى الله عنها . وإعجابها بأمانته . وار 
00 0 ى الخبره .. ومع أن 

صلى الله عليه وسلم لم يكن مثلهم فى الخبرة بالتجارة وأ حوالها وأمورها . إلا 

00 . قد فاق خبرة هولاء . وأدهش ماحققه من كسب خديجه 
صاحبه امال والخبرة فى هذه الأمور. ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد حقق 
بأمانته مالم يحققه ومالم يبلغه غيره من ذوى الخبره . 


« قال ابن اسحاق : وكانت نخديجة بدت خو يلد » امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال . وس تأجر الرجال على مالها مضاربة . فلا عد اتا" 
عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته ٠‏ وكرم أخلاقه بعثت إليه , 
فعرضت عليه أن يخرج لها فى مال تاجرا إلى الشام . وتعطيهأفضل ماتعطى غيره من 
التجار. معغلام لها يقال له ميسرة . . فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . 
وخحرج فى مالا داك . وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام . . فنزل رسول الله 
صلى عليه وسلم فى ظل شجرة . قر يبا من صومعة راهب من الرهبان » فاطلع 





(4؟) عبدالوهاب كحيل, الحرب الئة لنفسيه ضد الإسلام فى عهد الرسول فى مكه , رسالة ماح حستير غير منشوره » كليه 
الأداب , جامعه أسيوط » سئه ١9/8٠‏ ,»ص الا١‏ 8 
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الراهب إلى ميسرة. فقال: من هذا الرجل الذى نزل تحت الشجرة , فقال 
هديشيرة: هذا رجل من قر يش من أهل الحرم . فقال له الراهب : مانزل تحت هذه 
الشجرة إلا نبى . ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته ‏ يعنى تجارته ‏ 
الشى خرج بها واشترى ما أراد أن يشترى . ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 
فكان ميسرة ‏ فيا يزعمون ‏ إذا كانت الهاجرة وأشتد الحر, يرى ملكين يظلأنه 
مسن الشمس وهو يسير على بعيره . فليا قدم مكة على نحديجة بمالها . باغت ماجاء به 
فأضعف أو قر يبا . وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال 
الملائكة إِيّاه. وكانت خديجة إمرآة حازمة شر يفة لبيبة , مع ما أراد الله بها من 
كسرامتها . فلا أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فضالت له فيا يزعمون- ياابن عم إنى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك فى 
قوسك , وأمانتك , وحسسن خلقك , وصدق حديثك, م عرضت نفسها عليه , 
وكاننت أوسط نساء قر يش نسبا وأعظمهن شرفا . وأكثرهن مالا.. كل قومها 
كان حر يصا على ذلك منها لويقدرعليه . فلها قالت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ذكر ذلك لأعمامه.. فخرج معه عمه حمزه حتى دنخل على خو يلد 
بن أسد . فخطها إليه . فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصدقها عشر ين بكرة . وكانت أول امرأه تزوجها و يتزوج 
عليها غيرها حتى مانت )١*(»‏ . 


وهكذا نرى مدى ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم . وما أعده به ربه 
سبحانه وتعالى من الصفات العظيمه ‏ الصدق والأمانه ‏ منذ حداثئه سنه 
وبسداية نشأته . ليكون معروفا بذلك لأهل مكه وسائر مجتمعها من كبيرهم الى 
صغيرهم . ومن غنيهم الى فقيرهم . وحتى لايتطرق الشك الى أحد منهم فى مدى 
صدق رواياته الى ستروى لهم بعد ذلك . فهوصادق بشهادتهم . وهوأمين 
بسعاينتهم . ومعاملتهم . وكلهم قد رأى منه وسمع عنه . وكلهم قد وثق فى حديثه 
وعظم امانته . وشهد له بذلك , 


(9؟) ابن كثير, البداية والبداية , الجزء الثانى , مرجع سابق .ص 38# ,584 . 
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ويدلنا هذا على أن رجل الاعلام يجب أن يتحلى بالصدق فى حديثه كله 
ليكون حديثه مقنعا , ولتكون رسالته صادقه . وليكون الجمهور على يقين من. صدق 
قوله ورسالته , كذلك يجب أن يتحلى بالأمانه لأن الرساله الاعلاميه ذاتها أمانه 
يجب أن تؤدى . وما أعظم أمانه الكلمه . أن حفظها والحرص على صدق وسلامه 
أدائها أعظم أمانه يجب أن يحرص علها المسلم . لذا كان إعداد الله لرسوله 
بالصدق والأمانه منل نشأته .. 


8 الشجاعه : 

يتطلب إعداد رجل الاعلام القدير, بعض الصفات التى تدعم ماسبق أن 
تحدثئنا عه من صفات , مثل رجاحه العقل وحسن الخلق والصدق والأمانه . 
وأهم هذه الصفات . الشجاعه , ذلك أن هذه الصفات السابقه » دون أن يتصف 
صاحبها و يتحلى بالشجاعه . فإنها لاتؤدى الغرض المطلوب منها . كما أنه لاتيأتى 
له أن يؤدى رسالته على الوجه الأكمل أو الأفضل . 

وإذا كانت أى رسالة تحتاج إلى الشجاعة إلى جوار هذه الصفات السابق 
الحديث عنها . فإن رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم . ماللها من وزن وثقل 
عقائدى , ودينى واجتماعى . تحتاج :الى الشجاعة اكثر من غيرها . ذلك أنها تنكر 
عقائد امجتمع المكى وتعيب عاداته وتقاليده.. وتسفه الكثير من آرائه . وتنبى عن 
المرزوك والمأموم من أفعاله . وبالتالى فإنها ستجد حر با نكراء . ولابد لحامل هذه 
الرسالة من أن يكون شجاعاً . فى الجهر بها , وفى إبلاغها ومساندتها . وعدم 
التراخى فى الوقوف صامدا من أخلها . 

وقد أعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالشجاعة منذ حداثه سنه . فهو 
لم يُعرفٌ بالشجاعة بعد البعثه . إنما حرف بها منذ نشأته . وكان هذا أهيية كبيزة. 
حتى يفكر من يتصدى له فى أمر شجاعته قبل أن يتصدى . وقبل أن يقف فى 
وجهه . فهو أمام رجل شجاع يجهر بدعوته فى ثبات وصلابه وعزم واقدام . وهوادة 
لائلين . 

وقد كانت شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم التى اعده الله بها قبل البعثه 
وبعدها . شجاعة الرجل الحكم . جميل الخلق . حلو الحديث . فهو يستعمل الحكله 
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فى حينها ويستعمل الخلق داًا . و يستعمل الشجاعة . وبهذا نرى أن الشجاعة 
ليس المقصود بها اللجهل أو الإغارة . أو الاندفاع دون تفكر ولارق ية . وإنما هى 
الصلابة فى الحق . وهى إعسمال العقل مع عدم التخوف من بشر. وهى إدراك 
اللعواقب ومعرفة النتائج . وهكذا كان النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا ما دفعنا 
الى الحديث عنن رجاحه عقله وحسن خلقه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم . 
قبل أن نتحدث عن شجاعته واقدامه وعزمه وصلابته فى الحق . و بذلك مكننا 
القول بأن الشجاعة التى أعد الله عزوجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم هى 
شجاعه نادره . يمكن القول بأنها شجاعه معنو يه وماديه فى أن واحد . حيث تجمع 
بين الحكمه والاقدام . وكانت هذه صفاته منذ نشأته كها ستيضح لنا فيا بعد . 


وإذا كنا فها مضى قد رأينا مواقف الحكمه التى ظهرت من محمد صلى الله 
عليه وسلم حيث فرح أشراف مكه بتحكيمه بينهم فى وضع الحجر الأسود مكانه 
حين بناء الكعبه وارتضوا بحكمه ونفذوه ولم يعترض عليه أحد منهم . كما رأينا 
مواقفه المتعددة الدّاله على حسن الخلق والأمانه والصدق . فيجب أن نستعرض 
بعض المواقف التى ظهرت فيها شجاعته صلى الله عليه وسلم كفتى من فيتان 
مكه . 

كان من عوامل تكوين الشجاعة كصفة أساسية من صفات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مشذ طفولته . رضاعته فى بنى سعد بن بكر. ذلك أن الرضاعة 
والنشأه فى البيئه البدوية تغرس الشجاعة فى نفس الطفل منذ أن يشبّ و ينشأ . 
« فقد كانت عادة أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم إلى المرضعات ير بين أولادهم 
فى الصحراء . حتى يبلغوا الثامنه أو العاشرة . ابتغاء إجادة العر بية والتفصح فيها . 
والستسعود على شظف العيش وخشونته . وكان بنو سعد شهير ين 
بفصاحتهم » ('') . 


وبذلك أقام محمد صلى الله عليه وسلم فى بنى سعد الى الخامسة من عمره 
يهل من جو الصحراء الطلق روح الحرية والاستقلال النفسى , و يتعلم من هذه 
(5؟) جلال مظهر, محمد رسول الله ( القاهره : مكتبه الخانجى , 191/1) ص 1١‏ . 


لا 


القبيلة لغة العرب مصفاة أحسن التصفية . وتركت هذه السنوات الخمس فى نفسه 
أجل الأأثر وأبقاه("") . 

ومن الأشياء التئ كان يحرص العرب عليها لغرس الشجاعة فى أطفالهم منذ 
حدائه أسنانهم ‏ الى جانب الرضاعة فى البيئه البدو يه رعى العم . فقد كانوا 
يرون أن فى هذه ا مهمة تعلم للصبر والشجاعة . حيث القيام بحراسة الغنم من 
الذئاب واهوامَ التى يمكن أن تغير عليها . وكذلك حراستها من السرقه ونحوها وهذا 
تدر يب على الشجاعه والصبر. وقد تدرّب النبى صلى الله عليه وسلم على هذه 
المهمة منذ أن كان صبيا . حيث ذكر بعض المؤرخين أنه رعى الغْنم . وهو فى فتره 
رضاعته فى بنى سعد بن بكر("1) وذكر بعض المؤرخون أيضا انه صلى الله عليه 
وسلم قد رعى الغنم بعد ذلك . 

غير أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم « عن أبى هر يرة رضى 
لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما بعث الله نبيا إلا راعى غنم ) 
فقال له أصحابه : وأنت يارسول الله ؟ قال : نعم كنت أرعاها على قرار يط لأهل 
مكة »(1'). 

« قال السهيلى بعد ذكر صحاح الأحاديث التى ثبت فيها أنه صلى الله عليه 
وسلم رعى الثمم : وإفا جعل الله هذا فى الأنبياء تقدمة هم ليكونوا رعاة الخلق . 
ولمشكون أمهم رعايالهم . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعنى فى 
منامه) أنه ينزع على قليب (بنْر) وحوطا غنم سود وعنم عفر. . قال ثم جاء أبوبكر 
فشزع نزعا ضعيفا والله يغفر له . ثم جاء عمرء فاستحالت غربا ( يعنى الدلو) فلم 
أر عبقر يا يفرى فر يّه . فأوّها الناس بالخلافة لأبى بكر وعمر رضى الله عنها . 
ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت الرؤٌ يا عن معنى الخلافة والرعاية . إذا الغنم 
السود والعفر عبارة عن العرب والعجم »('") . 





00 محمد حسين هيكل , مرجع سابق » ص ١١9‏ . 

)2 انظر ابن هشام , احزء الأول مرجع سابق » ص /الاء ثلاا. 

(ة) أبوعبدالله محمد بناسماعيل التخارى , صحيح البخارى الجزء الثانى ( القاهره : دار الحديث , مجهول 
السنه )ص "7" , 


(0) ابن هشام , ا مزء الأول » مرجع سابق »ص ١718‏ . 


١١ 


ونشأ النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك شجاعا , فصيح اللسان » قد تعود 
شظف العيش . وتركت هذه البيئُه التى هيأها الله سبحانه وتعالى له أثرها على 
شخصيته . فكان ذامهابة ومكانه بين قومه وأهله وعشيرته . حتى إنهم كانوا 
حر يصين على حضوره صعهم ف المواطن الشامه . ومنها حضوره حرب الفجار. 
وحضوره حلف الفضول . 

وحرب الفجار التى شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسبب 
عدوان وقع فى منطقه الحرم ‏ والكلمه تعنى ذلك وكانت بين قر يش و بعض 
حلفائهم من ناحية . وبين بعض قبائل قيس وغيلان من ناحية . وقد روى عن 
الشبى صلى الله عليه وسلم أنه حضر هذه الحرب مع عمومته . ور بى فيها بأسهم . 
وقال ما أحب أنى لم أكن فعلت , كان عمره إذ ذاك نحوعشر ين سنه , . 

وفى رواية ابن هشام عن هذا الخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كنت 
أنبل على أعمامى . أى أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم به(١7)‏ . 


وكان حلف الفسضول بعد حرب الفجار كما تخبر بذلك كتب السيره . وأيا 
كان السبب المؤدى إليه . إلا أنه المتفق عليه بين المؤرخين و بعضهم أن هذا 
الحلف كان هذه رد الظلم عن اللظلوم سواء كان من أهل مكه أو من غيرهم . وقد 
كان الجتمعون فى هذا الحلف هم زعراء مكه . « حيث دعا إليه الز بير بن 
عبد اللطلب . واجتمعت فيه هاشم وزهره وتم بنمرة . فى دار عبد الله بن جدعان . 
فصمع لم طعاما. وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام , فتعاقدوا وتعاهدوا بالله 
ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقّه مابلٌ بحر صوفه . 
ومارسى شبير وحراء مكانهها . وعلى التأسى ف المعاش . فسمت قر يش ذلك 
الحلف حلف الفضول » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق هذه 
الحلف الذى حصضره مع عمومته « لقد شهدت فى دار عبد الله بنجدعان حلفا 
لودعسيت به فى الإسلام لأجبت ,تحالفوا أن يردّوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم 
مظلوم . » وقد كان حلف الفضول قبل المبعث بعشر ين سنه »0(") . 


(وع) محمد عزه در وزهء الجزء الأول مرجع سابق »ص 78 . 
0م ابن كثير» البدايه والنبايه , الحمزء الثانى , مرجع سابق .ص 35١‏ , 1 15, 


ا 


وهكذا نبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على درجة من الأهرية 
لندى أعمامه وابناء قَومّه كل اجتمع المكق . مئذ نشأته الأولى . فثل هذه 
المواطن التى ذكرناها . والتى كان له شأن فيها . لا ايكون الشأن فيها إلا لمن كان 
عل درعه من الجاع والوقدام . فقد كان فى حرب الفجاريرمى بالسهم . 
و زود عن أعسامه ومنعهم و ينبل عنهم . وكان فى حلف الفضول معدودا من 
الحاضر ين لهذا الحلف . وكان المعروف عند العرب أن مثل هذه امجالس والمواطن 
لايحضرها إلا صاحب العقل وصاحب الحكمة وصاحب الشجاعه فى ذات الوقت . 

وهذا تأهيل وإعداد أعد الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
وزوده سه منذ حداثه سنه . ليكون معروفا بين قومه بمثل هذه الشجاعة والقوه التى 
تحكلها رجاحه عقله وحسن خلقه . والتى تؤهله لحمل مثل هذه الرساله . 


6 نسبه وأصالته : 

قال ابن اسحاق : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه « أنا 
أغرمكم.ه أنا رفن واسترفتعت ف نبنى شع بن كر( . 

ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى . فهو ابن عبد الله بنعبد 
المطلب ونسب عبد المطلب معروف فى كتب السيره وكتب التار يخ . أنه متصل 
بأبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام . فهوخيار من خيار. وقد حفظ الله عز وجل 
نسبه واصله . من أن يدُّنْس مما كانت جاهليه العرب ‏ قبل البعثه ترزح تحته 
من سوء اندلق وشرب الخمر والزنا وأنواع الزواج المتعدده ونحوها . فقد كان بئو 
فاسع بين بائل العرب عامه وبين ين امجتمع المكى خاصه معروفون بأنهم أهل طهر 
وأهل عفاف . 

ولعل اقرب القصص الداله على ذلك تلك القصه المشهورة ‏ عن عبد الله 
بنعبد المطلب . حين دعته امرأة من بنى أسد أن يقع عليها . حين أعجبت 
برجولته وهيئُته . فرفض ذلك . وقد منعه الله عز وجل حماية لنسب نبيه صلى الله 
عليه وسلم(؟') . 


(0") المرجم السابق »ص 508 . 
(4”) انظرابن هشام ) الجزء الأول ص .1١58‏ 


١ 


و يدل ذلك على أن الله عز وجل قد عصم نسبه الشر يف من أن يدخل فيه 
شىء يشوبه . أو يدنسه . أويدع فرصه لمعترض أن يعترض عليه وحاشالله أن 
يختار رسولاً يحمل أمانة كلمته ورسالته إلى البشرء ونسبه دون ذلك . فقد اصطفاه 
الله تعالى . خيارا من خيار . ظ 

وكانت نشأة النبى صلى الله عليه وسلم نشأة أصيلة فى بيئة عر يقة هى بيت 
الزعامة والسيادة على مكة كلها . مع ما كان معروفا عن مكه و بيوتها وقبائلها من 
العزه والشرف . إلا أن عبد المطلب وآبائه من قبله . وأولاده من بعده . هم سادة 
هذا امجتمع كله . وماارتضاهم هذا المجتمع سادة له لكثره ماهم . أولقوة بأسهم . 
وانما ارتضضاهم لشرفهم . ولأصالتهم . وحكتهم . واتسامهم بالصدق والطهر 
والعفاف . ولأنهم لم يؤر عنم مايمس كرامتهم . أو يقلل من مهابتهم أو يسوء 
سمعتسم . فهم أهل الشرف وأهل الكرم . وأهل الحرم وأهل الشجاعه . وأهل 
المروءه. وهم الذين كانوا يتشرفون بالنسب الى البيت الحرام اكثر من النسب الى 

فهذا هوعبدالمطلب فى عام الفيل . لمايئس من أبرهة ورأى تصميمه على هدم 
الكعبة . يأمر قر يش بأن تخرج من مكة الى الجبل لتحتمى به . ثم يقوم الى الكعبة 
فيأخذ بحلقة بابها و يدعوالله و يستنصره على أبرهة وجنده و ينشد فى ذلك قائلا : 


«لآمهمَ إِنَ العبديمنع رحله قاميع حلالك 


لايغ لين صالسيهيم وحالهمة فوا محالك 
إن كشك تاركوت وقنبك هنا فامترفسنا باد الك6(*) 


كانت هذه هى البيئه التى نشأ فيها النبى صلى الله عليه وسلم . ولد فيها 
وتسر بى وترعرع فى كنف سيدها عبد المطلب . وى كنف عمه أبوطالب الذى حل 
محل جده عبد المطلب . قوم لهم أصل ونسب بين العرب وقبائلها . فهم سادة 
عصرهم . وهم أهل الحرم و به يُعرفون فى كل مكان . 


رهم ا مرجع السابق ١١ه.‏ 


ل 


وقد كان لرضاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى بنى سعد بن بكر دور كبيرى 
إعداده من حييث الفصاحه . والحصافة . وهى تكمله لعرو بته وأصالته بين 
العرب . « فقد كان من أسباب دفع قر يش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم 
الى المراضع ليشأ الطفل فى الأعراب . فيكون أفصح للسانه . وأجلد لجسمه . 
وأجدر ألايفارق الهيئه المعدية . كما قال عمر رضى الله عنه : تمعددوا وتمعززوأ 
واخشوشنوا . وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر رضى الله عنه ‏ حين قال : 
مارأيت أفصح منك يارسول الله . فقال: « ومايمنعنى . وأنا من قر يش . 
وأرضعت فى بنئى سعد ؟ » . 

وقد ذكر أن عبد الملك بنمروان . كان يقول : أضرّ بنا حب الوليد . لأن 
الوليد كان لحّانا.. وكان سليمان فصيحا . لأن الوليد أقام مع أمه . وسليمان 
وغيره من إخحوته سكنوا الباديه . فتعرّ بوا . ثم الأبوا فتأدبوا» (5) , 

وهكذا نجد أن الله عز وجل قد أعد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا السلاح 
ليواجه به أهل مكة وغيرهم . من يتطلب الأمر مواجهتهم حيغا يجهر بدعوته » 
فالذى يقف ف مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم . عليه أن يعلم أنه أمام رجل له 
اصل ونسب . رجل من أفضل العرب: فهو صاحب فصاحة . وصاحب شجاعة وله 
ماض يدل على ذلك خير دلالة . وهو أمام رجل له عشيره وقوم يقفون خلفه . 
يسقومون دونه . ويحرصون على حمايته وسلامته . من كل من أراد أن يبطش به . أو 
أن ينال منه . وكان هذا سلاحا لازما وماضيا الى جانب تلك الاسلحة التى أعدّ 
اله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وقد ظهر أثر هذا الاعداد الر بانى للنبى صلى الله عليه وسلم فى ممارسته 
للاعلام بالرسالة . وتبليغه إِيَاها . فقد تكاملت هذه الصفات كلها . من رجاحه 
العقل وحسن الخلق . والصدق . والأمانه . والشجاعه . وعراقة الأصل والنسب . 
كل صفه من هذه الصفات كان لما دورها وتأثيرها واضحا . تكاملت كلها . 
لتظهر لنا محمدا صلى الله عليه وسلم رجل إعلام قدير بخير رسالة كلف بها بشر 
على وجه الأرض . الى أكبر ججمهور يمد طولا وعرضا على وجه البسيطه فى عصره 


(55) اب نهشامء السيره النبويه, تحقيق محمد فهمى السرجانى » الجزء الأول ( القاهره : المكتبه ا لتوفيقيه » 
)ص57 .١‏ 
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و يتجاوزه الى كل الأزمان القادمه حتى تقوم الساعه . والى كل مكان فى الدنيا 
داسرها: وبكل الوسائل الممكنة للإبلاغ بهذه الرسالة .. الى كل زمان وكل 
مكان. ولكل عصر ومصر . 

وقد كان هذا الاعداد الذى تحدثنا عنه بالنسبه للنبى صلى الله عليه وسلم . 
إففا هواعداد مبدثى له قبل البعثه . ولم يكن هذا كل الإعداد الذى أعده الله 
سبحانه وتعالى به . وإنما كان هناك إعدادا خاصا . واكب فتره نزول الوحى . 
و بداية البعث . كان إعدادا يتناسب مع هذه الفتره . 

وبذا نرى أن هذا الإعداد الذى كان قبل البعثه . إنما كان تمهيدا وتبيئه 
للإعداد التالي له . والذى أعذه الله به مع بداية نزول الوحى . حتى يتحمل ذلك 
ويستعين به عليه . وحتى يكون لديه طاقة تؤهله لذلك . وتجعل منه رجلا له 
صفات معينه , تجعله محل احترام مجتمعه كله بسائر طبقاته ومحل ثقته . وأهلا 

. كان بعد ذلك الإععداد الخناص الذى يناسب فترة نزول الوحى على النبى 

ضلى الله عليه وسلم . وهوما سنتحدث عنه فى الصفحات القادمه إن شاء الله . 
ليتسنى لنا الحديث عن ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام برساله الله عز 
وجل فى مكه ثم فى المدنيه . ثم عبر الأزمنه والأماكن كلها . قدوه حسنه . وأسوة 
مباركه . يفلح كل من يقتدى و يتأسى به صلى الله عليه وسلم وما للمسلمين من 
أسوة فى ممارساتهم الإعلاميه سواه . ومن العيب ممكان أن نستلهم نظر ياتنا من 
الشرق أو الغرب ونخن تلك الكنز الذى لايفنى .. والأسوه التى لا تخطىء . 
والقدوه التى لايضل من اقتدى بها . وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ب 


ثانيا : الإعداد فى بداية البعثه : 


كانت عملية اعداد النبى صلى الله عليه وسلم ليتحمل أعباء الإعلام برسالة 
الله عمز وجل فى بداية البعثه تختلف قليلا عن عملية الاعداد فى العصر السابق 
للبعثة والذى سبق الحديث عنه . وقد كان هذا الاختلاف يرجع الى عملية التغير 
الزمانى ذاتها . فالإعداد فى العصر السابق للبعثه إنما كان ال هدف منه كما رأينا 
عبانثه اثارة اتعتياة المجتمع المكى حول شخص محمد صلى الله عليه وسلم منذ 
نشأته . وبيان أنه ليس فردا عاديا . وأنه متميز منذ صباه عن أقرانه وعن سائر أفراد 
اجتمع الذى نشأ فيه . وترعرع وسطه . ظ 

أما عملية إعداد النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام بالدعوه فى بداية البعثه » 
فقد كانت تختلف عن مجرد إثاره الانتباه الى شخصه . وإنما تعدت ذلك إلى نوعين 
مسن الإعداد . كل منها يكقل الآخر أما النوع الأول فهوإعداد البيئّة المناسبة 
والمشاخ الملائم من حيث الزمان والمكان, حتى تصبح البيئة مناسبة ومهيأة لأن 
يسقوم النبى صلى الله عليه وسلم بممارسة الإعلام بدين الله عز وجل ورسالته . وأما 
النوع الشانى من عملية الإعداد فى بداية البعثه فهوإعداد شخص النبى صلى الله 
عليه وسلم لتحمل أعباء الأعلام برسالة الله تعالى . وهذا الأعداد فى هذه المرحلة 
مبنى ىق ذاته على الاعداد السابق الحديث عنه وهو الإعداد قبل البعثه . 
وما اتصف به من صفات ميزته عن غيره من أفراد ا مجتمع المكى . ولفتت إليه . 
انظار هذا اجتمع . وجعلته مثار إعجاب واكبار الكبير والصغير والحر العبد فى هذا 
امجتمع . ا 

وتفيد دراسة هذه النواحى من حيث إعداد الإعلامى . وإعداد امجتمع الذى 
يمارس فيه رسالته الإعلامية . تفيد فى بيان أن الإعلام ليس بالشىء الذى يمارس 
هباء. أو بطر يقه عشوائيه . وإنما يجب أن يرتكز على دراسات واعية ومستنيره 
للمجستمع والجمهور. ويجب أن تتم عمليه إعداد وافيه ومدروسة للقاتم بالاعلام . 
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حتى يستحق الاعلام بعد ذلك أن يوصف بأنه إعلام إسلامى . بمعنى أن الإسلام 
قد علّم كيفية إعداد الإعلامى وتعليمه طرق الاعلام وكيفيته ووسائله وأساليبه . 
كما علّم كيفيه دراسة المجتمع . واعداده لتلقى الجهد الاعلامى . حتى يكون مؤثرا 
ومشيرا للاستجابه . فانمجمتمع إذا مافوُجىء برسالة إعلامية دون أن يكون قد تمت 
تبيأته لتلك الرساله . فإنها تلقى الإعراض من جانب أفراد امجتمع قاطبة ولوكانت 
تلك الرسالة فيها فائدته وانقاذه من الملاك » وسوف نرى أن عملية اعداد ا مجتمع المكى 
الشلشقى الرسالة أدت إلى ايمان بسعض الأفراد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
لأول وهلة هؤلاء الأفراد وإن كانوا قلة من الرجال واالنساء والصبيه والاحرار . 
والعبيد إلا أنهم كانوا الإعلاميين الأوائل الذين ساندوا النبى صلى الله عليه وسلم 
وقاموا معه بجهد الإعلام برسالة الله عز وجل .'كها أن هذا الإعداد أُدَى إلى أن 
المقاومين للرسالة التى كان يدعو اليها محمدا صلى الله عليه وسللم كانوا يعلمون 
على الأقل بينم وبين أنفسهم من ناحية و بينهم وبين بعضهم من ناحيه أخرى 
مدى كذبهم.. ومدى صدق محمد صلى الله عليه وسلم ومدى صحة إعلامه 
ورسالته . 

وسنتعرض لكل من هذين النوعين من الإعداد بشىء من الايجاز لبيان مدى 
افاده ذلك , وللوقوف على أهميته . حتى يمكن أن نستفيديه فى عملية إعداد رجال 
الاعلام الإسلامى فى العصر الحديث . 


. تبيئه البيئة المناسبة والمناخ الملاثم‎ ١ 


حدثت ف المجتمع المكى قبل الاسلام ‏ والمسمى بالعصر الجاهلى بعض 
الارهاصات التى كانت تشير الى أن تغيّراً ماعلل وشك الحدوث فى هذا المجتمع . 
فع أن هذا المجتسع كان يضج بالفوضى . ويمتلاً بأحداث الغزو والسلب والنهب 
والسبى . والرقيق والنساء والخمر. إلا أن اشخاصا قد برزوا فى هذا الوقفت 
السابق قليلا لبعثة النبى صلى الله عليه وسلم والمصاحب له أنذروا بأن هذا 
عصر نبى قد أظلّ زمانه . و بأن هذه العقائد التى يدينون بها إنما هى باطله . و بأن 
آهتهم هذه لاتضر ولاتشفع والعجيب أن هؤلاء الأشخاص الذين أنذروا بذلك لم 
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يكونوا من ال مهملين فى قومهم . وانما كانوا من أهل الحد أو من أهل الكهانه . 
ومعروف أن هذا امجمتمع كان يقي للكهانه وزنا ويحيطها بهالة من القدسية والمهابة 
والعظمه. كا كان عض هؤلاء الأشخاص أيضا من أهل الكتاب سواء من 
اليود, أومن النصارى . وقد كان العرب يعلمون أن أهل هذه الكتب هؤلاء 
لديم علم من علوم الأولين ليس لغيرهم . فكانوا يقفون أمام كلامهم احتراما 
ومهابة . ولايسفهوك شيئا منه . 

وقد رأينا من قبل ما كان من بحيرا الراهب . الذى كان على طر يق 
الشام وما أخبربه عن محمد صلى الله عليه وسلم . ورأينا ما كان من غيره أيضا 
من أهل الكتاب . كبا تعرضنا لبعض ماذكره ورقة بن نوفل . 

وقد كانت هذه الارهاصات كلها لإعداد المجمتمع المكى لتلقى هذه الرسالة 
التى سيحملها إليه محمدا صلى الله عليه وسلم . وحتى لاتكون مفاجأه غير متوقعه 
له . أو بغيرسابق إنذار. فهذه النذرقد سبقت وتكررت منذ سنوات قبل البعثه 
وحتى بدايتها و بداية عصرها الزاهر. 

كان أول هذه الارهاصات التى بدأت تأخذ دورها فى إعداد البيئُه اللائمه 
للإعلام النبوى . هو ماحدث من هواتف الجن ثُتبى الكهان بأن تغيرا ماحادثا فى 
هذا الزمان . وأن هذا زسان نبي يبعث . وقد حدّدت هذه ال هواتف صفات هذا 
النبى وزمانه ومكانه . وقد أخير هؤلاء الكهان المجتمع المكى بذلك . ما أدى الى 
الترقب والانتظار لذلك النبى ورسالته . 


« قال محمد بسن اسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبه بن المغيره بن اللأخنس أنه 
أول العرب فزع للرمى بالنجوم حين رمى بها هذا الحى من ثقيف - وأنهم 
جماءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أميه . أحدبنى علاج . وكان أدهى العرب 
وأمكرها.. فقالوا له ياعمرو ألم ترماحدث فى السماء من القذف بهذه النجوم ؟ 
قال بلى. فانظروا فإن كانت معالم النجوم التى يبتدى بها فى البر والبحر. 
و يعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء.. لما يصلح الناس فى معاشهم هى التى 
يرمى بهبا. فهو ولله طى الدنيا . وهلال هذا الخلق . وإن كانت نجوما غيرها . 
وهى ثابتة على حاها . فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق . فا هو؟ 


14 


قال بن اسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم أن امرأه من بنى سهم ‏ يقال لها 
الغييطاءه كانت كاهنة فى الجاهلية . جاءها صاحبها ليلة من الليالى فانقص ‏ - 
يا ؛ ثم قال : أدرسا أدرء يوم عقر ونحرء قالت قر يش حين بلغها ذلك : 
اماي ل ا : شعوب ماشعوب ؟ تصرع فيه 
كتعب شوب قرا بلع ذليك ريشا قالوا هذا يرريد؟ إنبهذا لأمريهر كائن 
فانظروا ماهو, فاعرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب . فعرفوا أنه كان 
الذى جاء إلى صاحبته . 


قال ابسن اسحاق : وحدثنى على بن نافع الجرش أن جنبا ‏ بطنا من بطون 
2ع اسه د اس ا ا 

تمشروفق العزف . قالت له جنب انظر لنا فى أمر هذا الرجل . واجتمعوا له فى 
0 . فتزل إلهم حين طلعت الشمس :لوقتال لاماعيكةا عل فين 
لله, فرفع رأسه السهاء طو يلا . ثم جعل ينزوا. .ثم قال : : أيها الناس إن الله اكرم . 
محمدا واصطفاه. وطهرٌ قلبه وحشاه . ومكثه فيكم أيها الناس قليل . ثم اشتد فى ' 
جبله راجعا من حيث جاء ("") , 


وقد تعددت هذه الإرهاصات التى كانت مثابة الإعداد للمجتمع الملكى فى 
كشير من الأماكن .. منذره ومهيأة هذه البيئه لظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومنبا على سبيل المشال مار واه سواد بسن قارب الدوس والذئ كان كاهنا فى 
الجاهلية وأسلم . وروى ذلك لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه < بيزا عمر 

بسن الطاب جالس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من 
العرب ‏ هو سواد بن قارب الدوس ‏ ير يد عمر بن الخطاب . فليا نظرإليه عمر 
رضى الله عنه , قال : إن هذا الرجل لعلى شركه مافارقه بعد, ولقد كان كاهنا 
فى الجاهلية . فسلم عليه الرجل . ثم جلس . فقال له عمر: هل أسلمت ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين قال له : فهل كنت كاهنا فى الجاهلية ؟ فقال الرجل:: سبحا 
الله يا أمير المؤمنين لقد خلت فى . واستقباتنى بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك 
منذ وُلِيت ماوليت . فقال عمر: اللهم غفرا . قد كنا فى جاهليه على ش رمن هذا . 
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نعبد الأصنام ونعتئق الأوثان , حتى أكرمنا الله برسوله و بالاسلام . قال : نعم 
والله ياأمير المؤسنين لقد كنت كاهنا فى الجاهلية . قال فأخبرنى بما جاءك به 
صاحبك . قال جاءنى قبل الاسلام بشهر أو شيعه أى دونه فقال : ألم تر إلى 
الجن, وابلاسها . إياسها من دينها . ولحوقها بالقلاص وأحلامها . 

قال عبدالله بن كعب : فقال عمر بن الخطاب عند ذلك يحدث الئاس : والله . 
إنى لعند ون من أوثان الجاهلية فى نفرمن قر يش » قد ذبح له رجل من العرب 
عجلا. فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنامنه .. إذ سمعت من جوف العجل صرتا 
ماسمعت صوتا قط أنفذ منه. وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعه » يقول : 
ياذر يح » أمر نجيح . رجل يصيح . يقول : لا إله إلا الله . ظ 

قال ابن هشام : و يقال : رجل يصيح بلسان فصيح . يقول : لا إله إلا الله . 
وأنشدنى بعض أهل العلم بالشعر: 


تون إل متكي نيقي اذى :معام سفوالف: كاأنحاتسهنا 


قال أبق انسحاق: فهذا مابلقنا من الككهان من النرب 00 : 


ولم تك تلك الارهاصات التى حدثت لإعداد البيئُه المكيه لتلقَى دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم والتقهيد لها . قاصرة على إخبار الجن والكهان . فقد أخير 
بذلك أهل الكتب السماو يه من اليهود . والذين كانوا على علم بالكتب السابقه . 
اخبر الكشيرون من هؤلاء بأن زمان نبي آخر الزمان قد أطل . وأن شمس قد 
طلعت . و بِشْرُوا به. وأخبروا بصفاته وزمانه ومكانه . ونسبه . وما يدعوإليه . 
حتى أصبخ ذلك واضحا للعرب . وأصبح امجتمع كله بيئّه ثمهده لذلك . ومن 
أمشله ذلك ما أخبر به أحد أحباريهود بنى قر يظه . وكان سببا فى اسلام بعض 
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آل 


الصحابة الذين سمعوه. وعاشوا معه . وعرفوا منه صفات النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

« قال ابن إسحاق : حدثنى ععاصم بنعمرو بن قتادة عن شيخ من بنى 
قر يظه قال: قال لى : هل تدرى عم كان اسلام ثعلبة بنسعية وأسد بن سعية » 
وأسد بن عبيد نفرمن بنى هذيل . اخو بنى قر يظه . كانوا معهم فى جاهليتهم . ٌُ 
كانوا ساداتهم فى الإسلام . قال: قلت لاقال : فإن رجلا من يبود من أهل 
العام . يقال له : ابن الهيبان . قدم علينا قبل الاسلام بسدين , فحل بين أظهرنا . 
لاوالله مارأينا رجلا قط تصلىٌ الخمس أفضل منه لانم تالكا اميك 
علينا اللطر. قلنا له احرج ياابن الهيبان فاستسق ق لنا . فيقول : لا والله » حتى 
تقدموا بين بين يدى مخرجكم صدقة . فنقول له كم ؟ فيقول : صاعا من تمر. أو 
مَدّين من شعير. قال: فنخرجها . ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا . فيستسقى الله 
لِنا . فوالله مايبرح مجلسه, حتى تمر السحابة وتسقى , . قد فعل ذلك غير مرة 
ولامرتين ولاثلاث . قال : ثم حضرته الوفاة عندنا . فلها عرف أنه ميت . قال : 
يا معشر يبود . ماترونه أخرجتى من أرض الخمر والخير. إلى أرض البؤؤس والجوع ؟ 
قال: قلنا : إنك أعلم . قال : فإنى إِنما قدمت هذه البلدة أتوكف ماف لتر 
خحروج نبى قد أظل زمانه . وهذه البلدة مهاجره . فكنت أرجو أن يبعث ء فاتبعه . 
وقد أظلكم زمانه . تسبقنَ إليه يا معشر .هود . فإنه يبعث بسفك الدماء . وسبى 
الذرارى والنساء تمن خالفه . فلا يمنعكم ذلك منه . 

فلها بععث رسول الله صلى عليه وسلم ‏ وحاصر به , قر يظه. قال هؤلاء 
الفتيه. وكانوا شبابا أحداثًا . يانبى قر يظه . والله إنه للنبى الذى كان عهد 
إليكم فيه إبن الهيبان . قالوا ليس به . قالوا : بلى واللّه » إنه لهو بصفته . فنزلوا 
وأسلموا. وأحرزوا دماءهم وا وأموالهم وأهلييم . قال ابن اسحاق : فهذا مما بلغنا 
عن أخبار يبود () . 

وكانت العلاقات الدّاله على ظهور النبى صلى الله عليه وسلم والبشاره به فى 
امجتمع المكى قدظهرت منذ عهد عبد المطلب حيث بشرته به كاهنه قريش لما قص 
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عليها رؤيا رآها « قال عبدالمطلب للكاهنه لما قالت له : مايال سيدنا قد أتانا 
متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر شىء ؟ فقال لها عبد اللطلب إن رادت 
الليله وأنا نائم فى الحجر كأن شجره تنبت . انال انها السراء .ومنت 
بأغصانها المشرق وا مغرب . وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين 
فتعفًا. . ورأيت العرب والعجم ساجدين لها . وهى تزداد كل ساعة عظما ونوراء 
وارتفاعا . ساعة تخفى وساعة تزهر. ورأيت رهطا قد تعلقوا بأغصانها .:ورأيك قوما 
من قر يش ير يدوك قطعها . فإذا دنوامنها أخرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجها 
ولاأطيب منه ريحا فيكسر أظهرهم و يقلع اعينهم . فرفعمت يدى لأ تناول منها 
نصيبا . فنعنى الشاب . فقلت لمن النصيب ؟ فقال النصيب لؤلاء الذين تعلقوا 
ها وسبقوك إليها . فانتتهبت مذعورا فزعا . فرأيت وجه الكاهنه قد تغير.. ثم 
قالت : لأن صدقت رؤياك ليخرجِنَّ من صلبك رجل بملك المشرق والمغرب 
ويدين له الناس »("؟) . 


وقد أخبر بعض أهل العلم بالكتب أيضا عبد المطلب مثل هذه البشرى ولكن 
بصورة أوضح حييث ذكر له سيف ذى يزن امحميرى صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم وأسمه . ومكان هحرته وماسيلقاه أوزلك ين قنع عليه عبد الطلب قوق 
من قومه مهنئين له با ملك . وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسدتين « أدنى سيف ذى يزن عبد الطلب من مجلسه وأخخلاه . . وقال : 
ياعبدالمطلب إنى مفض إليك من سر علمى ما لويكون غيرك لم أبح به . . ولكنى 
رأيتك معدنه فاطلعتك طليعه . فليكن عندك مطو يا . حتى يأذن الله فيه . فإن الله 
بالغ أمره . إنى أجد فى الكتاب المكنون والعلم امخزون الذى اخترناه لأنفسنا 
واحتحبناه دون غيرنا خبرا عظما . وخطرا جسها فيه شرف الحياة وفضيله الوفاه 
للساس عامه . ولرهطك كافه . ولك خاصة . فقال عبدالمطلب أيها الملك مثلك 
سرّوتّرء فا هوفد اؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر؟ قال : إذا ولد بتهامة . غلام به 
علامة . ببن كتفيه شامة. كانت له الإمامه » ولكم به الزعامة الى يوم القيامه . 
قال عبدالمطلب- أبيت اللعن ‏ لقد أبت بخير ماب به وافد . ولولا هيبة املك 





(140) ابن كثيرء البداية والنهاية, الجزء الثانى ”١١/.‏ . 


برف 


وإجلاله واعظامه . لسألته من بشاريّه إيَاى ما ازداد سرورا . قال ابن ذى يزن هذا 

حينهالذى يولد فيه أوقد ولد. واسمه محمد . يموت أبوه و يكفله جده وعمه.. 
10 . والله والله باعثه جهارا . وجاعل له منا أنصارا . . يعز بهم أولياءه . 
و يذل بهم أعداءه. . ويضرب به الشاس عن عرض . و يستبيح بهم كرام 
الأرض : يكسر الأوثشان ويخمد النيران . يعيد الرجمن و يدمر الشيطان . قوله فصل 
وحكمه عدل . يأمر بالمعروف ويفعله ٠‏ وينبى عن المنكر و يبظله . فقال 

عبدامطلب : أيها الملكشس عز جدك وعلا كعبك , ودام ملك وطال عمرك. . فهذا 
نجارى فهل املك سارلى بافصاح . فقد أوضح لى بعض الايضاح . فقال ابن ذى 
يزن : والبيت ذى الحجب والعلاقات على النقب . أنك ياعبد المطلب لجذه غير 
كذب . فخر عبد المطلب ساجدا . فقال ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا أمرك فهل 
أحسيفت شيا نا ذكريت :للك . فقال أيها الملك: كان لى ابن . وكنت به معجبا.. 
وعليه رفيقا . فزوخته كريمة من كراثم قومه . أمئه بنت وهب . فجاءت بغلام 
سميته محمدأ . فات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه . قال ابن ذي يزن . أن الذى قلت 
لك كرا قلت . فاحتفظ بابنك . واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء . ولن يجعل الله 
هم عليه سبيلا . واطوما ذكرت: لك دون هؤلاء الرهط الذين معك . فإنى لست 
اعم و د ار 0 . فيطلبون له الغوائل . 
و ينصبون له الحبائل . فهم فاعلون أوابناؤهم .. ولولا أنى أعلم أن الموت يجحتاحى 
ل 0 0 
الكتاب الناطق . والعلم السابق . أن بيغرب استحكام أ مره . وأهل نصرته 
وموضع قبره. ولولا انى أقيه الآفات . وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثه 
نياية أمزة: . ولأوطأت أسنان العرب عقبه ل 0 
تلعيوون ه01 


وقد كان نتيجه لكثره تردد هذه البشارات ؛ أن أصبح امجتمع المكى كله معدا 
لاستقبال ذلك ذلك النبى ومهيمًا له ومن ذلك أن بعض من علموا كانوا يسمون 
أولادهم باسم محمد . أملا فى أن يكون هو النبى المنتظر. 





, "٠ "06 المرجع السابق .ص‎ )14١1( 


7/4 


« سل محمد بن عثمان بن ر بيعه بن سواة بن خثعم بن سعد : كيف أسماك 
أبوك محمدا ؟ فقال سألت أبى عما سألتنى عنه فقال : : خرجت رابع أربعة من بنى 
تسميم أنا منهم » وسفيان بنمحاشع بن دارم . وأسامه بن مالك بن جندب بن العقيد . 
ويزيد بن ربيعة بن كناتة بنحر بوص بن مازن . ونحن نر يد ابن جفنه ملك 
غمسان . فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات . فتحدثنا فسمع كلامنا 
راهب , فأشرف علينا فقال إن هذه لغة ماهى بلغة هذه البلاد . فقلدا نعم نحن قوم 
من مضر. قال من أى المضر ين ؟ قلنا من خندف . قال أما إنه سيبعث وشيكا 
نبى خخاتم النبيين . فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا . فقلنا ما اسمه ؟ قال: 
اسمه محمد . قال فرجعنا من عند ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمدا . 
يعنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النبى المبشر به ولده» (5؟) , 


وقد كانت مشل هذه العلامات والدلالاات سببا فى إسلام كثير من عظياء 
العرب . وتصديقهم لدعوه النبى محمد صلى الله عليه وسلم . مثل عمرو بن مرة 
الجهنى والذى رأى رو يا وهويحج فى مكه ف الجاهلية . يروى ذلك فيقول : 
« حرجت حاجًا فى جماعة من قومى فى الجاهلية . فرأيت فى نومى وأنا بمكة . نورا 
ساطعا من الكعبة حتى وصل الى جبل يثرب . وأشعر جهنيه . فسمعت صوتا من 
بين النور وهو يقول : انقشعت الظلاء . وسطع الضياء . وبعث خاتم الانبياء . ثم 
أضاء اضاءة أخرى , حتئ نظربته إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن . وسمعت صوبا 
من النور وهو يقول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » ووؤصلت الأرحام : 
فانتببست فزعا فقلت لقومى : والله ليحدثن لهذا الح من قر يش حدث ‏ 
وأخبرتهم بمارأيت . فليا انتبينا إلى بلادنا . جاءنى رجل يقال له أحمد قد بعث 
فأتيته فأخبرته مما رأيت . فقال : «ياعمرو بن مرة أنا النبى المرسل الى العباد 
كافة . أدعوهم إلى الإسلام . وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام , وعبادة الله 
ورفض الأصنام . وحمج البسيت . وصيام شهر رمضان من اثنى عشر شهرا . فن 
أجاب فله الجنه . ومن عصى فله النار فآمن ياعمرو يؤمنك الله من هول جنهم » 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . آمنت مما جئّت من حلال 





(؟4) المرجع السابق .ص ١ ."#"١‏ 


ووب 


وحرام . إن رغم ذلك كثيرا من الأقوام . ثم أنشدته . أبياتا قلتها حين سمعت به . 
وكان للنا صن . وكان أبى سادناله . فقمت إليه فكسرته . ثم الحقت بالنبى صلى 
الله عليه وسلم وأنا أقول : 


شهدت بأن الله حق وإننى لآههة الأحجار أول تارك 
وشّمَرت عن ساق الا زار مهاجرا إليك أجوب القفر بعد الدكادك 
لأصحب خير الئاس نفسا وولدا رسول مليك الناس فوق الحبائك(45) 

وكان مما زاد فى تهيئة المناخ لأن يكون امجتمع المكى مهيئًا للاعلام النبوى أن 
كشيرين من المستسكين من أهل مكه . والذين كانوا قد تأثروا مثل هذه 
العلاقات ‏ بدأوا فى طلب الحقيقة . وساورهم الشك فى عبادة الأصنام . ومن 
أمشلة هولاء القس بن ساعده الإيادى . وورقه بن نوفل . وز يد بن عمروبن نقبل . 
ونضرب فى هذا امجال مثالا لما حدث لز يد بنعمرو بن نقيل . وقد عرضنا من قبل 
مواقف ورقه بن نوفل وتبشيره لخديجه بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

خرج زيد بنعمرو بن نقيل يطلب دين ابراهيم عليه السلام . و يسأل 
الرهبان والأحبار. حتى بلغ الموصل والجز يرة كلها . ثم أقبل فجال الشام كله . 
حتى انتهى الى راهب بميفعه ‏ أرض مرتفعه ‏ من أرض البلقاء . كان ينتهى إليه 
علم أهل النصرانية فيا يزعمون . فسأله عن الحنفية دين ابراهيم . فقال : إنك 
لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم . ولكن قد أطل زمان نبى يخرج 
مسن بلادك الى خرجت منها, يبعث بدين ابراهم الحنيفية . فالحق بها . فإنه 
مبعوث الآن . هذا زمانه . وقد كان شام اليهودية والنصرانية » فلم يرض شيئا 
مها . فخرج سر يعا . حين قال له ذلك الراهب ماقال . ير يد مكه . حتى إذا 
توسط بلاد لخم . . عدوا عليه فقتلوه » (؟؟) , 

وهذه أمشلة تدل على أن المجتمع المكى قد هيأه الله عز وجل . وجعل منه بين 
معّدة . ومناخا مناسبا . لأن بمارس النبى صلى الله عليه وسلم إعلامه بدين الله عز 
وجل . 
(*4) المرجع السابق ».ص "0٠ "1١6‏ , 
(4؛) ابن هشام ‏ السيره النبو يه , تحقيق محمد فهمى السرجانى , الجزء الأول , مرجع سابق »ص 7*8 . 


كل 


" الإعداد الشخصى للرسول ف بداية البعثة : 


أعد الله عز وجل نبّيه محمدا صلى الله عليه وسلم فى بداية بعثته بصفات 
جسميه وروحيه . يمكن أن نطلق عليها مجتمعه بالصفات الشخصيه. وهذه 
الصفات كانت من عوامل التحمل وتمكين النبى صلى الله عليه وسلم من ممارسة 
الإعلام بسدين الله . وتحمل رسالته.. ذلك أن هذه الرساله لعظمتها . وفضلها . 
ومالها من شأن لايبارى ولايجارى , كان لابد ها من شخصيه عظيمة تتحملها . 
وهذه الشخصية لابد من إعدادها إعداد جيدا . يتناسب مع قيمة هذه الرسالة . 
وعلى مراحل متعدده . فقد رأينا أن الله عز وجل قد نشأ نبّيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم على صفات جميله . وخصال حميده . وخلق حسن . يختلف عما كان عليه 
امجتمع المكى . ليثير الانبتاه إليه كما عرفنا من قبل . ومع اقتراب وقت القيام 
بالمهمة الإعلاميه . كان الاعداد الشخضى للبنى صلى الله عليه وسلم . 

ومن هذه المراحل الخاصه بإعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وت أن 
يمشعلم رجال الإعلام فى العصر الحديث أن الإعلام لامارس هباء . أو بطر يقه 
عشوائية . كما أنه جهد لايقوم به أى فرد دون إعداد . وهذا الإعداد نفسه يجب أن 
يستناسب مع قيمة وحجم الرسالة التى سوف يقوم بها الإعلامى . ومالها من شأن . 
ذلك أن الدين الاسلامى كله إنما هو التعليم والاستفاده. وعلى البشر أن يستفيدوا 
كل فى مجاله من هذا الدين .. ومن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم . وماحدث 
فها. فقد كان فى قدرة الله عز وجل أن يجعل نبّيه قادرا على ممارسة هذا الإعلام 
بهذا الدين دون خطوات الاعداد التى رأيناها هذه . أى بالفطره . ولكن الله تعالى 
يُعلّم عباده و يضرب لهم الأمثلة اللازمه لهم فى حياتهم بالنبى صلى اله عليه وسلم 
نفسه . فككا حدث فى حادث الهجرة من مكة الى المدنيه : أن جعل الله نبيه ينتقل 
بحذر. ويختبىء فى الغار و يركب الجمل أو الناقة . و يسلك طر يقا غير مألوف . 
وكان فى قدره الله تعالى أن ينقله من مكه الى المدينه فى لمح البصر ودون عناء . 


ا 


كبا حدث فى ليلة الاسراء والمعرج . ولكن الله عزوجل ير بى عباده و يعلمهم 
الججسهاد . وكيفية الإعداد . حتى يسيروا على نبج ربهم وسنة نبّييم صلى الله عليه 
وسلم . 

وقد تمشل إعداد النبى صلى الله عليه وسلم من أجل القيام بجهد الإعلام 
بالإسلام . ف فى أنه حُحْبَ إليه الخلاء . . والتنسك فى الغار والإنقطاع عن الناس . 
وفى الرؤيا الصا حه . بالإضافة الى أنه كان صلى الله عليه وسلم أميالا يقرأ 
ولايكتب . الا أنه كان فصيحا بليغا حسن البيان . وهذه صفات روحيه وجسميه 
معا. لذا أطلقنا عليها الصفات الشخصية أو الإعداد الشخصى للنبى صلى الله 

عليه وسللم . وقد حدثت ت هذه فى بداية نزول الوحى أو قبله بوقت قليل . لتكون 
مهيأة ة له لتحمل أعباء الإعلام بالإسلام . 

«قال الإمام أمد: حدثنا أبوالنضرء قال حدثنا الفزج بن فضالة , قال 
حدثنا لقمان بنعامر قال : سمعت أبا أمامة قال : قلت يارسول الله ما كان بدء 
أمرك ؟ قال : « دعوة أبى ابراههم ‏ و بشرى عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام » . ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره 
وانتشاره . فذكر دعوة ابراهيم الذى تنسب إليه العرب . ثم بشرى عيسى الذى هو 
خاتم أنبياء بنى اسرائيل . يدل هذا على أن بينها من الأنبياء من بشروا به 
أيضا » (*) . 

وذكر كتب السيرة أن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهوق 
سن الأر بعين . وهذا هؤسن اكتمال العقل ونضوجه . و يعتير هذا السن أول 
ماأعد لله به نبيه فى فتره بداية الوحى للقيام بجهد الإعلام بالإسلام وهو اكتمال 
العقل ونضجه . بعد أن عرف ف امجتمع المكى بأسره بما عرف به من صفات طواك 
هذا العمر الماضى له من قبل وسط هذا المجتمع وأهله . ظ 

قال ابن هشام : فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أر بعين سفة . 
بعثه الله تعالى رحمة للعالمين.. وكافة للناس بشيرا.. وكان الله تبارك وتعالى قد 
أخذ الميثاق على كل نبى بعثه قبله بالإيمان به . والتصديق له والنصر له على من 


(148) ابن كثيرء البداية والنهايه ‏ الجزء الثانى , مرجع سابق »ص "١5‏ . 
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خسالفه » وأخذ عليهم أن يؤْدوا ذلك إلى كل من 1 من بهم وصدقهم . . فأدوامن ذلك 
ما كان عليهم من الحق فيه . يقول الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم « وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه . ثم جاء كم رسول مصدق لا 
معكم؛ العوس ب واتشرف قال اقرز واخلم عل ذلك (صرى »انيل 
ماحملتكم من عهدى «قالوا أقررناء قال : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين» فأخحذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق ممن خالفه . وأرادوا ذلك 
إلى من أمن بهم . وصدقهم من أهل هذين الكتابين »(11) . 

بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى علامات النبوة شيئا فشيئًا ٠‏ حيها بلغ 
هذا السن من عمره وهوسن الأربعين الذى نزل عليه الوحى فيه كما ذكر 
من فيل . وكانت هذه الأشياء التى يراها . واحده بعد الأخرى . هى عوامل 
الإعداد لحمل الإعلام بالاسلام بطر يقة تدريجيه . ومن ذلك على سبيل المثال 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته . وابتدأه بالنبوة . 
كان إذا خرج لحاجته . أَبْعد حتى تحسَرت عنه البيوت . و يفضى إلى شعاب مكة 
و بطون أوديتها . فلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولاشجر إلا قال : 
السلام عليك يارسول الله فيتلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله . وعن بمينه 
وشماله وخلفه . فلا يرى إلا الشجر والحجاره. فكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كذلك يرى و يسمع ماشاء الله أن بمكث . ثم جاء جبر يل عليه السلام 
ما جاءه من كرامة الله وه وبحراء فى شهر رمضان» ("!) . 

وبذلك نرى أن الله عز وجل بدأ فى إعداد رسوله فى بداية فتره البعثه حتى 
لايكون ذلك الأمر مفاجأه مذهلة له.. أو شديدة الوطأة على نفسه .. ومن هذا 
الاعداد أيضا . أن الله عز وجل حبب إليه الخلاء . وكثره التعبد حتى تصفواأ 
روحه ونفسه . وليكون أهلا لتلقى رساله الله تعالى والإعلام بها . 
| (« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء من كل سنه شهرا . 
فكان فى ذلك الشهر يطعم من جاء.من د . فإذا قضى رسول الله صلى الله 


(45) ابن هشامء السيره النبو يه , تحقيق محمد فهمى السرجانى ؛ الجزء الأول فرعم عابة عن . 


(40) المرجع السابق , ص 274١‏ 7417 . 
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عليه وسلم جواره من شبهره ذلك . كان أول مايبدأبه إذا انصرف من جواره 
الكعبة ‏ قبل أن يدخل بيته . فيطوف بها سبعا . أو ماشاء الله من ذلك . ثم يرجع 
إلى بيته . حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به فيه ماأراد من كرامته من 
السسنة التى بعثه الله تعالى:فيها . وذلك الشهر شهر رمضان . خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى حراء ‏ كها كان يخرج جواره ومعه أهله . حتى إذا كانت 
الليلة التى أكرمه الله فها برسالته ورحم العباد به . جاءه جبر يل عليه 
السلام ‏ بأمر الله تعالى » (45) غير أن رواية أنه كان معه أهله الواردة هنا مردود 
م ظ 

وقد جمع كل ذلك من الصفات الجسميه والروحية التى أعد الله عز وجل بها 
نبيه فى بدايةفتره نزول الوحى . حديث البخارى الذى روته السيده عائشه رضى 
الله عنبا حيث قالت : « أول مابُدىء به رسول الله عليه وسلم من الوحى الرؤٌ يا 
الصالحه فى النوم . فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه 
الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله , و يتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها . حتى جاءه 
الحق . وهوفى غارحراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ماأنا بقارىء . قال 
فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى . فقال اقرأ. قلت ماأنا 
بارىء. فأخذنى فغظنى الثاينه حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى . فقال اقرأ 
فقلت ماأنا بقارىء . فأخذنى فغظنى الثالثه . ثم أرسلنى فقال : اقرأ باسم ريك 
الذى . خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم . فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خو يلد رضى الله عنها » فقال 
زملونى زملونى . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجه وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت عل نفسى .فقالت خديجة : كلا والله مايخز يك الله أبدا . إنك لتصل 
الرحم . وتحمل الكل وتكسب المعدوم . وتقرى الضيف . وتعين على نوائب 
الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بنعبد العزى بنعم 
خديجه . وكان امرأ تنصر فى الجاهلية . وكان يكتب الكتاب العبرانى . فيكتب 
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من الإنجيل بالعبرانيه . ماشاء الله أن يكتب . وكان شيخا كبيرا قدعمى . فقالت 
له خحديجة : يا ابنعم اسمع من ابن أخيك .. فقال له ورقة : ياأبن أخى ماذا ترى , 
فاخمبره رسول الله صلى الله.عليه وسلم خير ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذى نزل الله على موسى .. ياليتنى فيها جذعا . ليتنى أكون حيّا إذ يخرجك قومك 
فقال رسول الله : أو مخرجّى هم . فل نعم . لم يأت رجل قط مثل ماجُت به إلا 
عودى وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر 
الوحى »(3!) , 

وكان مما أعد الله عز وجل به نسبيه صلى الله عليه وسلم أيضا لتلك المهمه 
الاعلاميه العظيمه . أنه كان أميا . لايقرأ ولايكتب . وما كان هذا إلا من عوامل 
الإعجاز. فع أن الرساله عظيمة . وشأنها جليل إلا أن مبلّغها وحاملها أميّ لا يقرأ 
ولايكتب . ففن أين جاء إذن بها . لامصدر لها إلا أنها من الله عزوجل , 


وقد كانت صفة الأمية هذه للبنى صلى الله عليه وسلم مذ كورة فى كتب 
السابقين . من اليهود والنصارى . وقد سألوا عنها ضمن الصفات التى سألوا عنها 
من صضاته صلى الله عليه وسلم . فلما عرفوها عرفوا وأقروا وأعلنوا أنه نبى آخر 
الزمان . وقد تكرر هذا فى أكثر من موضع . منها ماحدث مع كسرى لماسأله 
أبوسفيان عنه . ومنها ماحدث من قصة العغباس بن عبد المطلب وابوسفيان أيضا فى 
الببن وسأهم أهل الكتاب عن ذلك لما بلغهم خبر ظهور رسول صلى الله عليه وسلم 
وهم با لمن . وقد ذكر هذه القصه ابن كثير فى سيرته وسنذكرها كمثال على ذلك . 
وأشير هنا الى أنه مع اميته إلا أنه كان فصيحا بليغا كها سنذكر فها بعد . وهذا هو 
امهم فى الإعلامى حسن البيان والفصاحه . 


« عمسن عكرمة عن ابن عباس رضى الله علهها » قال : قال العباس : خرجت فى 
تجارة إلى المن فى ركب منهم أبوسفيان بن حرب . فقدمت ابن فكنت أصنع يوما 
طعاما وأنصرف بأبى سفيان و بالنفرو يصنع أبوسفيان يوما . و يفعل مثل ذلك . 
فقال لى فى يومى الذى كنت أصنع فيه . هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى 
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بيتى وترسل إلى غذاءك ؟ فقلت : نعم . فانصرفت أنا والنفر الى بيته وأرسلت إليه 
الغداء . فلما تغدى القدم قاموا واحتبسنى . فقال هل علمت ياأبا الفضل أن 
إبسن أخيك يزعم أنه رسول الله . فقلت : أىّ بنى أخى ؟ فقال أبوسفيان إِيَاى 
تكتم ؟ ! وأى بنى أخحيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد ؟ قلت وأيّهم على 
ذلك؟ قال هومحمد بنعبد الله . فقلت قد فعل ؟ قال بلى قد فعل . واخرج كتابا 
باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمدا قام بالأبطح فقال : 
« أنا رسول الله أدعوكم الى الله عز وجل » فقال العباس : قلت: أجده يا أبا 
حنظلة صادقا . فقال : مهلا ياأبا الفضل فوالله ما أحب أن يقول هذا أبدا . إنى 
لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يا بنى عبد المطلب . إنه والله ما برحت 
قر يش تزعم أن لكم هنّة وهنّة . كل واحدة منبها غاية . لنشدتك ياأبا الفضل هل 
سمعت ذلك ؟ قلت : نعم قد سمعت قال فهذه والله شؤمتكم . قلت : فعلها 
يمنتنا. قال: فا كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حذافة بالخبر وهو 
مؤمن. ففشا ذلك فى مجالس المن . وكان أبوسفيان يجلس مجلسا بالبمن يتحدث 
فيه حير من أحبار اليهود . فقال له اليهودى ماهذا الخبر؟ بلغنى أن فيكم عمّ هذا 
الرجل الذى قال ماقال ؟ قال أبوسفيان صدقوا وأنا عمه . فقال الييودى أخو 
أبيه ؟ قال: نعم ! قال فحدثنى عنه . قال لاتسألنى ما أحب أن يَدعى هذا الأمّر 
أبداء وماأحب أن أعيبه وغيره خيرمنه . فرأى اليهودى أنه لايغمس عليه » 
ولايحب أن يعيبه. فقال الييودى ليس به بأس على اليهود وتوراة موسى . قال 
العباس : فنادانى الدر. فجدّت فخرجت حتى جلست ذلك المجلس من الغد. 
وفيه أبوسفيان بن حرب والحير. فقلت للحر بلغنى أنك سألت ابن عمى عن رجل 
منا زعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبرك أنه عمه وليس بعمه . 
ولكن ابن عمه . وأنا عمه وأخوأبيه . قال أخوأبيه ؟ قلت أخوأبيه . فأقبل على 
أبى سفيان فقال : صدق ؟ قال نعم صدق .. فقلت سلنى فإن كذبت فليرد على . 
فأقبل على فقال : نشدتك هل كان لابن أخيك صبوة أو سفهة ؟ قلت لا . وإله 
عبدالمطلب » ولاكذب ولاخان » وإنه كان اسمه عند قر يش الأمين . قال فهل 
كتب بيده ؟ قال العباس : فظنئنت أنه خير له أن يكتب بيده . فأردت أن أقولها ثم 
ذكرت مكان أبى سفيان يكذبنى و يرد على . فقلت لايكتب . فوب الحير. 


م 


ونزل رداؤه وقال : ذبحت يبود . وقتلت يهود . قال العباس : فليا رجعنا إلى منزلنا . 
قال أبوسفيان: ياأبا الفضل : إن اليبود تفزع من ابن أخيك . قلت قد رأيت 
مارأيت . فهل لك يا أبا سفيان أن تومن به . فإن كان حقا كنت قد سبقت وإن 
كان باطلا فعك غيرك من اكفائك ؟ قال لا أؤمن حتى أرى الخيل فى كداء . 
قلت ماتقول ؟ قال كلمه جاءت على فى إلا أنى أعلم أن الله لايترك خيلا تطلع 
من كداء . قال العباس : فلا استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ونظرنا 
الى اليل وقد طلعت من كداء . قلت ياأبا سفيان تذكر الكلمه ؟ قال إى والله 
انى لذاكرها . فالحمد لله الذى هدانى للإسلام »(**) . 

كان من عوامل اعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يكون إعلاميا قديرا 
أنه لم يكن من طلاب الر ياسه . ولامن محبى الزعامه ولاالقياده السياسيه . فلم 
يشهر بذلك ف المجتمع المكى ولم يعرف به . وإنما اشتهر بما سبق الحديث عنه من 
صفات اجتماعيه نبيله . تؤهله لأن يكون معروفاً . متفردا فى مثل هذه الصفات 
الجميله . مسموع الكلمه . ليّن الجانب . محبوبا لدى الجميع . من صغير الى كبير. 
ومن غنى إلى فقير. ومن حر الى عبد . 

« فع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان من بطن ذى مكانة محترمه . 
وعصصبيته عز يزه. إلا أنه لم يكن من الزعماء البارز ين فى بيئُته . ولم يكن من 
الزعماء السياسيين الذين تولوا أحد المناصب السياسية لدولة مكة . وكان هذا من 
أسباب وقوف زعماء قر يش منه موقف الاستكبار والأنفه . ترفعا عن اتباع شخص 
ليست له زعامة توجب الطاعة . وتبرر الا تباع . حيث كان للزعامة أثر ودور 
قويان فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم وعصره قبل البعثه . 

ولذلك قالوا « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم »(1*) 
ومع أن الشبى صلى الله عليه وسلم كان يعرف بكرم الخلق ورجاحة العقل . 
وكان مشهورا عند أهل مكة كلهم بالصادق الأمين . إلا أنه لم يكن بارا قبل 
البعثه فى محال الزعامة بروزا يلفت النظر كأبى سفيان بنحرب وأبى جهل 
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الذذا 


وضييرهما مسن زعهاء مكه وحكامها . وكان هذا ما جعل القرشيين يحنقون عليه 
وخصاصه زعماؤهم . ويعحبوث لعدم نزول القرآن على عظيم من عظراء مكه أو 
الطائف واخستصاص النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف الربانى 
دونهم 06(" ) . 


ورجل الاعلام فى حقيقة الأمر لايحتاج إلى أن يكون زعيا سياسيا . أو 
صاحب سلطه وقوه وسطوة حتى يطاع . وإنما يحتاج لأن يكون محبوبا لدى الجمهور 
المستقبل لرسالته الاعلامية . و بقدرالحب المتبادل بين رجل الاعلام وجمهوره بقدر 
مايكون قادرا على تضهم هذا الجمهور. و بقدر مايكون الجمهور بدوره متفهها 
للرسالة الاعلامية ومحبا لها . وهذا يؤدى الى حسن الارسال . وحسن صياغه 
الرسالة الاعلامية . وحسن اخيتار الوسيلة المناسبة للجمهور. وحسن استقبال - 
الجمهور لمذه الرسالة أيضا . مما ينتج عنه التأثر بالرسالة من جانب الجمهور 
المستقل . و بالتالى تحدث الاستجابه ورد الفعل الذى يكمل الذائرة الا تصالية 
الاعلامية . و يدفع عجلتها الى الدوران المستمر. 

فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب زعامة سياسية فى مكة . أو 
حتى قد عرف بحبه للر ياسه أو السلطه . لظن الناس فى ذلك المجتمع أنه ينشد المجد 
والزعامة والر ياسة . وأنه يزعم الرسالة من أجل املك أو الرياسة . أما كونه ل 
يكن مسعروفا بذلك مع كونه ابنساده قر يش واصحاب الجد والشرف والزعامه 
فيا. نهنا كان مثار العجب . وكان علامة تعجب واضحة اندهش لا اجتمع 
المكى كله . وأدت هذه الدهشة الى أن يتساءل البعض . و يفكر البعض . و يؤمن 
البعض برسالته . وأيضا يقف البعض موقف الحايد من الدعوه وصاحبها . ومايبثه 
من رسائل اعلاميه بهذا الدين . فقد تحفظ الكثيرون ازاءها كها سئرى فوا بعد . 

وقد ظن بعض أهل مكه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ انما بدعوته هذه 
يدشد الشرف و يطلب الر ياسه والزعامه . فعرضوها عليه . لكنه صلى الله عليه 
وسلم . أعرض عنبها . وبين لهم أن هذه ليست مطلبه . فاتجهوا الى طلب الطب 
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له. ثم واجهوه بالحرب علانية . ولكنه صاحب رساله حق لا .همه حرب . 
ولاتغر يه زعامه . . 


ويدلنا هذاعلى أن رجل الإعلام لايقف فى مكانه ‏ الإعلامى ‏ عن 
طريق القوه أو السلطه . وليست هذه من مؤهلاته . وأنما مؤهلاته إنما هى صفات 
أخرى . كحسن المخندق ولين الجانب والسفصاحه والصدق والأمانه والوقوف إلى 
جانب قضيه الحق . مع كونه ليّن اللجانب حلو الحديث . 


وقد رأينا أن الله عز وجل قد أعد نبّيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه 
الصفات واكثر منها قبل بعثته . وزاد عليها أنه كان صلى الله عليه وسلم أميا 
لايقرأ ولايكتب مع كونه فصيحا حسن البيان. حلو الحديث . وهذا كان من 
المؤهلات العظيمه له صلى الله عليه وسلم كرجل اعلام بدين الله عز وجل فقد 
كانت أحاديثه ولازالت كلمات مضيئه يعجز أصحاب الألسنة والبيان عن 
محاراتها أو محا كاتها . لافى عصره ولافى غيرعصره صلى الله عليه وسلم . وقد عجب 
أصحابه من ذلك . فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم : « أنا أعربكم , أنا قرشى 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر» ('”*) . 

وهكذا نرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أمّيا . لكنه كان بفصاحته 
وعرو بته و بلاغته . وحسن منطقه و بيانه إعلاميا قديرا . « فلعل حكة الله قضت 
أن تحمل هذه الرساله الإنسانيه الى الناس جميعا » شخصية » لم يدخل على فطرتها 
الصافية إلا تعلبم رها . كا تستطيع أن تحمل رسالة الإنسانية السمحة نقية صافية 
من كل شائبة من تعليم الناس وقيم الأرض»ء لتلقى مع الفطره الانسانيه »(,*) , 


والى جانب هذا الاعداد وهذه الصفات الالهيه للرسول الكربم صلى الله عليه 
وسلم التى أعده الله عز وجل بها وزوده إياها . كان اعداد البيئه والمجتمع . وتبيئه 
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المساخ المساسب والذى يحوى جمهور المستقبلين للرساله , كل هذه العوامل كانت 

خيراعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اعلاميا قديراًبدين ولدين الله عز 
وجل . على امتداد الزمان الى يوم القيامه . وفى امتداد المكان الى كل مكان فى 
الأرض . ولصالح العباد جمبيعا مسلمين وغيرمسلمين فى دنياهم وآخرتهم . وليتعلم 
المسلمسون كيفية إعداد رجل الإعلام الاسلامى , وقد أدى ذلك الى أن يقوم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهد الاعلامى بالرساله الاسلاميه , كخير ما قام 
ويقوم به اعلامى على وجه الأرض كما سنرى فى الفصول القادمه أن شاء الله . 


ىم 
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أولا : محمد النبى الرسول . 

انيا ؛ الأهمية الإعلاميه للأنبياء والرسل بالنسبه للبشر. 
ثالثا : الفارق بين النبى والرسوك ٠‏ . 

خامسا : العلاقه الإعلاميه بين تبى ونبأ ورسول ورساله . 
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أولا : محمد النبى الرسول 


كان اسم مسد مسن الأسماء الغر يب ةعلى امجتمع المككى . فلم يكن من الأسماء 
المتداولة فى ادمع الجاهلى قبل الإإسلام . لذا كان من المثير للانتباه. أن يسمى 
عبد المطلب حفيده محمدا . وكان هذا مدعاة لأن يسأله بعض العرب . لم أسميته 
محمدا؟ أرغبت عن أسماء آبائه ؟ فقال عبدالمطلب : أردت أن يكون محمودا ى 
السماء لله وى الأرض لخلقه . 

ولا حان وقست بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحجار مكة 
وأشجارها تسلّم عليه بصفة النبوة . حيث تذكر كتب السيرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حين أراده الله بكرامته كان لامر بحجرولا شجر إلا قال له : السلام 
عليك يا رسول الله )١(‏ . 

وكان أول مانزل من الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الله 
عز وجل « فراشم رَبك الى خلق”. حَلَق الإنسَانَ مِنْ على . اوربك 
ألأكْرَم . الّذِى عَلم بالقلم . عَلم الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ »(') وعاد النبى صلى 
الله عليه وسلم الى زوجه نخديجة فزعا ما رأى وقال ها زملونى » زملونى . دنْرونى 
دثّرونى . وحدث ماذكر من قبل من أن نحديجة ذهبت به لابن عمها ورقه 
بن نوفل . وكان رجلا باحشا فى الأديان . على علم بالكتب . فقال إنه ولله 
الناموس الذى نزل على موسى . وأخبرها أنه نبى آخر الزمان . 

وكانت السوره الثانيه من القرآن التى نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حسب تسلسل ترتيب السور ف القرآن الكريم . هى سوره المزمل . و بعدها 
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أى الشالشه سوره المدثر. وسنعود إلى تحليل هذه السور القرآنيه الثلاثه من حيث 
كونهسا رسالة إعلاسية . ومسن حيث ما فيها من أوامربالاعلام وكيفيته ووسيلته 
وأسلوبه . ولكن فى هذا الموقف سنكتفى منها بخطاب الله عز وجل محمد صلى الله 
عليه وسلم بلفظ الرسول و بلفظ النبى . و بالأمر بالإعلام . 

فى بداية سورة القلم يأمره الله عز وجل بالقراءه باسم رربه الذى جلق . وفى 
بداية المزمل يأمره بقسيام الليل والاستعداد لما سيلقيه عليه من قول ثقيل ١‏ إن 
سنلفى عليك قولا ثفيلا» أى عظيم الشأن . ثم يخاطبه ويخاطب قومه الذين أمره 
بالصبر على أذاهم وفقابلتهم بالحسنى وإن أساءوا . وتوقد المكذبين منهم بالعذاب . 
بعد ذلك يصفه الله سبحانه وتعالى بصفة الرالة إن أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولا » . 

وى سوره المدثر يأمره الله عز وجل بالإنذار. «ياأيها المدثر قم فأنذر, 
وربك فكبر ويابك فطهر» . والإنذار هنا فى اللغه معنى الإعلام . والتبليغ بهذه 
الرساله التى أشار اليه بها فى السورتين السابقتين القلم والمزمل . ولعل هناك علاقة 
بين بسداية سوره المزمل وهى السوره الثانيه من القرآن العظيم و بين قوله صلى الله 
عليه وسلم لماعاد فزعا لما رأى جبر يل لأول مره فقال لنديجه زملونى زملونى , 

وقد تعدد خطاب الله تعالى فى القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بنداء 
باأيها السبى . و ياأيها الرسول . وبالصفه محمد رسول الله . ويأمر المسلمين 
باحترام صفته ونبوته ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصوانكم فوق صوت النبى 
ولاتجهروا له بالفول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأثم 
لاتشعرون . إن الذين يغضون أصواتجم عند رسول الله أولئك الذدين امتحن 
الله قدوهم للتشوى هم مغفره وأجر عظ . إن الذين ينادونك من وراء 
السجرات أكثرهم لايعفلون »() ويبذا نرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد 
كان مشفردا فى تسمتيه وسط المجتمع المكى بهذا الاسم . وكان نبّيا بنبأ السهاء . 
ورسولا برسالة الله عزوجل كما سّماه ر به سبحانه وتعالى وخاطبه بذلك فى القرآن 
الكرم : 


في سوره الححرات(5 14). 
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ولم تكن تسسسية ننبسى أورسول قناصرةعلى محمد صلى الله عليه وسلم وحده 
دون من أرسلهم الله تعالى . ولكنها كانت صفتهم جميعا . لأن الله تعالى قد أوحى 
إلى أنسبياء وأرسل رسلا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن محمدا تفرّد بأنه 
أخمرهم . وكان منهم من يسمى نبيا فقط . ومنهم من هونبى رسول . ومنهم اثنان 
فقط اجتمعت هم صفات النبوة والرسالة الى جانب الملك وهما داود وسليمان . 

وكان النبى يرسل نبيا فقط أو نبيا رسلا ء أو نبيا ملكا لمقتضى الحال من 
حيث الزمان والمكان والرساله والجمهور. 

وسنتحدث هنا عن الأهمية الإعلامية للأنبياء والرسل بالنسبه للبشر. وعن 
الفسارق بين السبى والرسول . وعن صفات من يختاره الله تعالى هذه المهمة . ثم 
العلاقة بين النبى والنبأ والأنباء بمعنى الإخبار. والرسول والرسالة بمعنى توصيل 
معنى معين مكتوب أومسموع الى جمهور معين فى زمان معين . ولإحداث تأثير معين 
ببدف معين وهو الجهد الإعلامى . لنعلم أن الجهد الإعلامى ليس جهدا مستحدثا 
ولا وليد عصرنا . 
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ثانيا : الأهمية الإعلامية للأنبياء والرسل : 


خلق الله عز وجل الأرض وعمّرها بالبشر . «وإذ قال ربك للملائكة إنى 
جاعل ف الأرض خليفه »(؛) ولق هؤلاء البشر أو الخليفة التى عمّرت 
الأرض بطر يقه اصطفاها واختارها سبحانه وتعالى هم . حيث جعل لهم طبائع 
معينه . تقتضى هذه الطبائع أن يكونوا مخطئين . وأن يكون من عاداتهم نسيان 
أوامر الله عز وجل . مما تطلب اصلاح أحواهم وتذكيرهم دائما . وله سبحانه 
وتعالى فى ذلك حكم عظيمه . لايعلمها إلا هو لذالما تساءل الملائكه عن سبب 
تعمير الأرض بهذه الخليفة أجابهم رهم جل وعلا بأن له حكم فى ذلك . « قالوا 
أنبصل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدكه ونقدس لك . 
قال إنى اعلم مالا تعلموث »(*) . . 

وكانت البداية الآدمية على الأرض أن جعل هذه الطبائع متأصلة فى آدم 
ذاته . إذ عصى أمرر به . فأخرجه من الجنه . فاعترف بذنبه وتاب الى ربه .فقبل 
ربهعزوجل توبته وأوبته . وعضاعنه . وتقبل منه . ولم يرجع إبليس إلى ر به وم 
بتب . وخرج آدم وإبليس من الجنه ونزلا إلى الأرض », هذا تائب مغفور له . وذاك 
مذنب مصّر على معصيته وذنبه مغضوب عليه . قال تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر ين . وقلنا 
باآدم اسكن أنت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شنا ولاتفربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمن . فأزه| الشيطان عنها فأخرجها مما كانا فيه وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلفى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحي . قلنا اهبطوا منها 
جميعا فإما يأتينكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فبها خالدون29') . 
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وهكذا أصبح آدم وذر يته على وجه الأرض . لهم طبيعة خخلقهم الله عز وجل 
عليها تحتداج الى الت ذ كير ليسعودوا عن أخطائهم . و يستغفروا من ذنوبهم . و يرجعوا 
إلى رهم . هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن هم عدو قد احرج من الجنه 
بسسببهم وحكم عليه بالنار لذا فهو مترصد لإغوائهم وإيقاعهم فى الأخطاء والذنوب 
والآثام . وهو إبليس . وقد ذكر الله عز وجل موقف ابليس من آدم وذر يته . حينا 
تاب الله على آدم . طلب ابليس من ر به مطلبا وهو أن يظل مُلظَراً إلى يوم القيامه . 
وقد سجل الله عز وجل هذا ا حوار وأسبابه ونتائجه . قال تعالى : «إذ قال ربك 
للملائكه إنى خالق بشرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أججعون . إلا إبليس استكبر وكان 

من الكافر ين . قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت 
أم كنت من العالين . قال أنا خيرمنه خلقتنى من نار وخلقته من طين » قال 
فاخرج منباء فإنك رجمم . وإن غليك لعنتى إلى يوم الدين . قال : رب 
فانظرنى إلى يوم يبعئف . . قال فإنك من المنظر بن إى يوم الوقت المعلوم . قال 
فبعزتك لأغويتهم أجعين . إلا عبادك منهم الخلصين . قال فالحق والحق 
أقول اتاد جر مات وك نات يم قد از 


ومن هنا كانت حاجه البشر الى من يذكرهم بعداوه إبليس . والى من يحارب 
كيد الشيطان وذر يته . والى من يعود بالبشر الى رهم عز وجل . ولأن الله تعالى 
أعلم بحال عباده . فقد كان يرسل إلهم من آن لأخر من يذكرهم . كل قوم يرسل 
إليسم من يصلح لهم وما يصلح هم وكل زمان يرسل له من يصلح له . وما يصلح 
له. وهذا أدّى إلى الفشارق بين مُرْسَل واخر. فأرسل الله تعالى الى بعض الأقوام 
أنبياء . وإلى ببعضهم أنبياء ومرسلين . والى بعضهم أنبياء ملوك كل على حسب 
أحوالهم . ومن هنا أيضا كان الفارق بين النبى والنبى الرسول . والنبى ا ملك . 

فالمعروف أن عمليه الا تصال الاعلامى تتكون من طرفين رئيسيين هما المرسل 
والستقبل . وتتم العملية: الا تصاليه بؤجود رسالة لدى المرسل ير يد أن ينقلها الى 
المستقبل باستخدام وسيلة اتصال تتلاءم مع طبيعة الرسالة من ناحية » وتتناسب 
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ممع المستقبل من ناحية أخرى . وبقدر حدوث التوافق بين المرسل والمستقبل بمعنى 
فهمه لطبيعته ولغته وعاداته وتقاليده؛ بقدر ماأمكن أن يصوغ رسالته الإعلاميه 
بطريقه تناسب ذلك المستقبل . وأيضا بقدر ما كان المرسل متفهما لرسالته 
متحمساها ومتفهها للوسائل المتاحة والمناسبة لحتو يات الرسالة وللمستقبل بقدر 
ما أتيحت للعملية الا تصالية عوامل النجاح . 

«من هذا يتضح أنه لكى يحدث اتصال لابد من حدوث تفاعل بين المرسل 
وا متلقى و بين المرسل والرسالة . وهذا التفاعل يتم فى إطار اجتماعى معينّ يترك 
تأثيرا على كل من ال مرسل والمتلقى و يتحكم فى نوعية الرسالة » (*) . 

وإذا ماحدث هذا التفاعل بين أطراف العملية الاتصالية هذه . فأصبح 
المرسل مدركا لأهمية قيامه بالا تصال متحمسا ها . . وأصبح أيضا يعرف ماهى 
وسائل الاتصال المتاحة والميسورة من حيث الاستخدام وكيفيته . وملاءمتما 
للرساله وللمستقبل . إذا ماحدث ذلك إلى جانب معرفة المرسل معرفة دقيقه 
وواعية ممن هوالمستقبل . وماهو الهدف من الاتصال . إذا حدث هذا كله م 
التأثير فى المستقبل . وتحقق الهدف من الإتصال . وظهر رد الفعل المكمل للدائرة 
الا تصالية . . والدافع لعحلة الا تصال الى دوام الدوران والاستمرار ية . 

« إن هدف الفرد الأساسى من القيام بالاتصال هوف الواقع تغيير العلاقات 
ننه ورين اللطروك الميطة به بحيث يقلل بقدر الإمكان من احتمال أن يصبح 
هدفا للتأثير الخارجى فقط » ويزيد من قدرته فى أن يصبح قوة موثره أى أن هدفنا 
الأساسى من الا تتصال هوأن نصبح عوامل أ وقوى مؤثره . أى أن نوثْر الآخر ين 
وفى الظروف المادية امحيطة بنا . وأن يصبح لنا صوت ف الطر يقة التى تداربها 
الأمور. باختصار» نحن نتصل لنؤثر. ونور ببدف )١(»‏ . 

ويبذا نجد أن أى عملية اتصال ناجحه, أو بالأحرى حتى تتم بنجاح لابد من 
أن نتيأ للها إمكانات أو عوامل ذلك النجاح بمعنى. مراعاةالظروف التى تتم فيها 
هذه العملية . واعدادها اعدادا جيدا يتناسب مع قدر أو قيمة المدف المراد تحقيقه 
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من وراء تلك العملية الا تصاليه . فالاتصال كما رأينا يتم من أ جل التأثير. والتأثير 
فى حد ذاتته يتم من أجلع هدف معين . . فبقدر ما يكون الهدف نبيلا وهاما . بقدر 
ما يجب أن يكون الإعداد عظما وقويا . 

ونحن نعلم أن رسالات الأنبياء والمرسلين هى عملية اتصاليه على درجة من 
النبل والأهسية لاتعلوها بل ولاتصل إليها درجة .. فهى لإصلاح حال البشرفى 
دنياهم وخراهم . ولإصلاح حا هم بينهم وبين بعضهم و بينهم و بين ربهم سبحانه 
وسعالى . وهى للتعلبم والتبذيب والإصلاح النفسى والروحى .. قال تعالى « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوى عزيز» ( '') وبين الله عز وجل الغاية العظيمة من إرسال 
رسله . والهدف السامى من الرسائل التى يحملونها فقال : « وما أرسلنا من قبلك 
مسن رسول إلا نوحى إليه انه ل'إله إلا انا فاعبدون .)١١(»‏ وقال تعالى مبينا 
جزاء من اتبع هؤلاء الرسل واهتدى برسالاتهم « ومانرسل المرسلين إلا مبشر ين 
ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف علهم ولاهم يحزنون . والذين كذ بوا 
بأياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون )1١(»‏ . ظ 

والى جصانب هذه الآيات التى تبين ال هدف من رسالات الله عز وجل جملة نجد 
العديد من الآيات التى تفصل ذلك مثل قوله تعالى « وأقل أرسلنا موسى بآياتنا 
أن أخرج قومك من الظلمات الى النور وذ كرهم بأيام الله إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شكور» (") ٠‏ وقوله تعالى , « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يقوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب بوم عظم . قال 
الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين . . قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكني 
رسول من رب العا مين . أبلفكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله 
مالا تعلمون )١9(»‏ , 


)٠١(‏ سورة الحديد(8؟). 
)1١(‏ سورة الأنبياء(8؟). 
0 سورة الأنعام 48 : 494) 
(1) سوره ابراهم(0) . 
)١4(‏ الأعراف(وه-58). 
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وهكذا ادل الله عزوجل رسله وأنبياءه جميعا برسالاته إلى البشر. بمهمة 
الت ذكير بأوامر الله عز وجل . والنبى عن محارمه . ولتذكيرهم بكيد إبليس اللعين 
لهم . عدوهم القاتم والستمر والمترصد لهم على الأرض . الذى لايكل ولاممل 
دفعهم الى الغوايه و معصية . . 

وكان كل رسول وكل نبى يحمل رسالة اعلامية الى قومه من قبل الله تعالى . 
هذه الرسائل تتفاوت من زمان الى زمان . ومن مكان إلى مكان . حسب طبيعة 
الزمان والمكان.. وحسب طبيعة الجمهور الذى تنزل إليه هذه الرساله. وحسب 
المدف المقصود منها .. والأهمية ا محدودة لما . . 


ومن هنا كان الفارق بين المهمه التى يكلف بها النبى والرسول . ومن هنا 
تفاوتت الأهمية المنوط بها كل منهم .. فنهم من كان يوحى إليه . وتكون وسيلته فى 
الابلاغ هو القدوه والاسوه والمثل الصالح . وهو النبى ومنهم من كان يوحى إليه 
و يأمره الله تعالى بالإبلاغ والأمر والنبى . و بذلك اختلفت المهة الإعلامية لكل 
نبى ورسول . غير أنه كانت هناك أهمية إعلامية بالضروره وتتعلق بهداية البشر . 
ولعل توضيح الفارق بين النبى والرسول يبين لنا ذلك . 


ا 


ثالثا : الفارق بين النبى والرسول : 


(« الشبوة خبر السماء من عالم الغيب . وهى أيضا تلقى الوحى بالانسلاخ من 
الحالة البشرية الى الملائكية . فى لحة من اللمحات . يحصل له فيها شهود الملا 
الأعلى وسماع الكلام الربانى. . 

والسبى : إنسان يتلقى الوحى من الله .. أو يعلمه صناعة .. وإذا كلف هذا 
النبى بالتبليغ كان رسولا.. 

والرسول : هو النبى الذئ أنزل الله عليه كتابا . أوعلمه شر يعه . وكلف 
بالتبليغ. وكل رسول نبى وليس كل نبى رسولا.. والفرق بينها العموم 
والخنصوص » واعترض البعض على هذا فزعم أن كل نبى رسول.. وكل رسول 
نبى والأصحّ التفر يق لما ورد فى حديث الشفاعة الذى وصف نوحا بأنه أول 
الرسل . وقد سبقه آدم وشيث وإدر يس وهم من الأنبياء » (*1) وإن كان,الاصح 
أن آدم وإدر يس من الانبياء الرسل كما سيوضح فيا بعد . 

ويرى السعض أيضا أن النبى هو« إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه 
بشرع ولكنه لم يكلف بالتبليغ . وأما الرسول فهو: إنسان من البشر أوحى الله 
تعالى إليه بشرع , وأمره بتبليغه . . فالرسالة إذا أعلى مرتبه من النبوةلأن كل 
رسول نبى وليس كل نبى رسولا . وعدد الأنبياء لايحصى إذ يز يد عددهم ‏ على 
ماجاء فى بعض الآثار مائه وعشر ين ألفا. أما الرسل فهم قله , والذين ذكروا فى 
القرآن الكريم يجب الإيمان بهم تفصيلا وهم خمسة وعشرون وكلهم من الرسل 
وهم: ادم نوح , ابراه , اسماعيل » اسحق », يعقوب , داود , سليماك» ايوب » 
يوسف , موسى , هارون, زكر ياء يحيى » إدر يس » يونس » هود » شعيب » 

للح , لوط , إلياس » إليسع , ذو الكفل , عيسى , وتحمد صلى الله علييم جميعا 
وصابي . 


(19) آدم عبدالله الأأدورى , تار يخ الدعرة الى الله بين الأمس واليوم , الطبعة الثانيه (القاهره: مكبته وهبه » 
)سس ”الى 


1 


وهؤلاء يجب الإمان ,م تفصيلا بمعنى أنه يتعين التصديق برسالتهم 
بأشخاصهم وأسمائهم . لأنهم ذكروا فى القرآن الكري . أما بقيه الأنبياء فيبجب 
الإيمان ,هم جملة . معنى أن نصدق بسأن هناك أنبسيماء غيرهؤلاء الذين ذ كروافى 
الكتاب العز يز. لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرعنهم بقوله « ورسلا قد 
قتصصناهم عليك من قبل ورسلا م نتقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكلم » )1١(‏ . 

وقد جمع,الله هؤلاء الرسل فى آيه كرمه ذكر منهم فيها ثمانيه عشر والسبعة 
الباقون ذكروا فى آيات متفرقه من كتاب الله الكري . أما الآيه الكرمه فقوله 
تعالى « وتلك حجتنا ايتناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن 
رسك حكي علي .. ووهبنا له اسحق و يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب و يوسف وموسى وهارون وكذلك 
نبرى ا محسنين . وزكر يا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.. 
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين . ومن آبائهم 
وذر ياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم »("1) . 

وأما الباقون الذين ورد ذكرهم فى آيات متفرقه فهم إدر يس وهود وشعيب 


وصالح وذو الكفل وآدم وتحمد صلى الله عليه وسلم » (15) . 


ويؤيد ماسبق ماأورده ابن كثيرفى تفسيره لقوله الله عز وجل ١‏ ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نتقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكلبا». قال ابن كثير « أى من قبل هذه الآبه يعنى فى السور المكيه وغيرها 
وهذه تسميه الأنبياء الذين فص الله عليك أسراء هم ف القرآن وهم : أدم 
وادر يس ونوح وهود وصالح وابراهم ولوط واسماعيل واسحق و يعقوب 
ويوسف وموسى وهازون و يونس وداود وسليمان والياس . واليسع وزكر يا 
وبحيى وغيسى وكذا الكفل عند كثيرهن المفسر بن وسيدهم محمد صلى 





.)١51(ءاسلا سور‎ )١5( 
. )817 سوره الأنعام (/ا‎ )10( 
.١١ ١1١١ هد)ص‎ ١16١ , محمد على الصابونى , النبوه والأنبياء( الاسكندر ية: دار الفتح الاسلامى‎ )1( 


١أوث‎ 





عليه وآله وسلم . وقوله : « ورسلا م نفصصهم عليك » أى خلفا آخر ين م 
بذكروا فى القرآن»(١١)‏ . 

ويؤيد أيضا ماسبق من أن الأنبياء عددهم أكثر بكثير من الانبياء المرسلين 
ماورد فى الحديث الذى رواه « أبوذر قال : قلت يارسول الله كم الأنبياء ؟ قال 
«رمائه ألفا وأربعه وعشرون ألف» قلت يارسول الله كم الرسل منهم قال 
«ثلاثمائه وثلاثة عشر جم غفير» قلت : يارسول الله من كان أوهم ؟ قال 
« أدم » قلت يارسول الله نسّى مرسل قال « نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من 
روحه ثم سواه قبلا » ثم قال يا أبساذر. أر سعة سر يسائييون أدم وشيث ونوح وخنوخ 
وهوادر يس . وهوأول من خط بالقلم . واربعة من العرب هود وصالح وشعيب 
ونبيك يا أبا ذر. وأول نبى من بنى اسرائيل موسى وآخرهم عيسى . وأول النبين 
آدم وآخرهم نبيك »('') . 

والدليل على أن النبى المرسل هو الذى يوحى الله سبحانه وتعالى إليه و يأمره 
الب ليغ قوله تعالى سعد أن ذك ربعضهم و بين للنبى صلى الله عليه وسلم أنه م 
يذكرله بعضهم ف الآيه السابق الحديث عنها قوله تعالى فى وصفهم « رسلا 
لك فار باد كن اس عل الل جه يعد الرسل ركان اه 
عزيزا حكيا »(1') . 

وقوله تعالى فى وصف وظيفه النبى والأنبياء السابقين له «ماكان على 
النبى من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر 
الله قدرا مقدورا . الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولايخشون أحدا إلا الله 
وكفى بالله حسيبا » (9") . 

وقوله تعالى آمرانبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والذى وصفه فى القران 
فى مواضع متعدده بلفظ النبى و مواضع متعدده بلفظ الرسول : يا أها الرسول 





(ؤص) ابن كثير تفسير القرآن العظم ‏ الجزء الأول , مرجع سابق » ص 880 ٠‏ 
(0) المرجع السابق, ص 989 ٠985‏ 
(١؟)‏ سوره النساء(8؟1). 


(؟؟) سوره الأحزاب 2580 59”) . 





بلغ ماأنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله بعصمك من 
الناس إن الله لاهدى القوم الكافر ين »(2). ' 

وحيث أن داود وسليمان علمها السلام قد ورد ذكرهها ضمن الأنبياء 
المرسلين . وورد أن الله تعالى أعطاهما الحكم والملك الى جانب النبوه 
والرسالة , فقد تفردا باجتماع صفات النبوه والرساله والملك فما . فها أنبياء 
مرسلون ملوك . وقد ثبت أنهم من الاثبياء المرسلين فى الحديث السابق وثبت 
فا الملك والحكم فى قوله تعالى « وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ 
نفشت فيه غم الفوم وكنا لحكمهم شاهدين , ففهمناها سليمان وكلا آنينا 
حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه 
صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون . ولسليمان 
الريح عاصفه تجرى بأمره الى الأرض التى باركنا فيبا وكنا بكل شىء 
عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له و يعملون عملا دون ذلك وكناهم 
حافظين »(؟'') . 

وقوله تعالى على لسان سليمان فى القرآن الكريم « قال رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرريح تجرى 
بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخر ين مقرنين 
فى الأصفاد . وهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وأن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب »("') . 


وهكذا رأينا فارقا بين السبى والرسول . ومن هذا يتضح أن الله عزوجل خلق 
الخلق وهوعلم بهم و بأحوالهم . فكان يرسل لهم الأنبياء أو الانبياء المرسلين . أو 
الأنبياء المرسلين الملوك . كل حال على ما يقتتضى من زمان ومكان وجمهورمن 
البشر مستقبل للرساله . ومن هذا يجب أن نستفيد من تعلبم الله عز وجل لعباده فى 


(؟) ‏ سوره المائده(/510) , 
(4؟) ‏ سوره الأنبياء(6/ا 87) . 


(8؟) سوره ص (ه"  .)1١‏ 


حال 


ذلك . حيث يُعِلّم عباده أن كل رساله تصلح لجمهور معين فى زمان معين وعلى 
لسان رجل يحملها له صفاءت معينه . 

وتسبين نه أيضا أن ارسال رجل الاعلام أو إعداده انما هوجهد يحتاج الى دقه 
وفطنه و يرتبط بالرساله ذاتها و بالجمهور و بالزمان و بالمكان و باللغه والوسيله .. 
حتى يتم التأثير المطلوب , . ولا أدل على ذلك من أن بنى اسرائيل كانوا اكثر البشر 
عصيانا لله عز وجل فأرسل الله تعالى إليهم عددا كبيرا من الأنبياء والانبياء 
المرسلين . حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى يرو يه أنس 
بسن ملك « بمعشت على أثر مانيه آلاف نبى . منهم أربعه آلاف نبى من بنى 
اسرائيل )5١(»‏ . 

وفى هذا دلالة على أن الإعلامى إنما يعد بدقة وبعد دراسة الجمهور 
المستيدف . والمدف المطلوب من الرساله . حتى يتم التأثير المطلوب . وفيه دلالة 
أييضا على أن هذه النظر يات الاعلاميه ليست بالنظر يات المستحدثه على ألسنه 
ولسبورشرام أو شانون أوو يف رأوغيره من الأمر يكان أو انمحدثين.. وانما هى قديمه . 
أرسى القرآن الكريم دعائها و بينها ووضحها . لمن أراد أن يتعلمها . فهى ليست 
وليده عصرنا وليست بالشىء المستحدث.. 
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رابعا : صفات الأنبياء والرسل . 


إذا كانت رسالات الله عز وجل على هذا القدر من الأهمية والعظمة التى 
لاتصل إلها عظمه أية رسالة مهما كانت , فإن الله تعالى قد اختارها من يحملها 
ويبلغها بطر يقه مقبوله.. وبطر يقه يجب أن نتعلمها حتى تصل رسائلنا 
الاعلامية الى مستقبلينا بطر يقه محبوبة . قال تعالى : «اللّه أعلم حيث يجعل 
رسالته» )١"‏ , 


ومن نتبعنا للآيات القرآنية أيضا نجد أن الله عز وجل قد 0 
بالاتصال المرسل ‏ واختاره أختيارا دقيقا وزوده بصفات لانتوافر لغيره من 
أبناء قومه . كا أنه يختار رسوله من أبناء قومه . وذلك يدلنا على مدى معرفته 
با مستقبلين لرسالته وخصائصهم وطبائعهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومايحبون 
ومايكرهون . والطر يقه ا مثلى لابلاغهم وأيضا الوسيلة المناسبه هم . ومن ذلك 
قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلهم من أهل القرى أفلم 
يسيروا ف الأرض 'فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة 
خير للدين اتقوا أفلا تعقلون»(") ٠.‏ فا مرسلوت إِذِن من أهل القرى التى 
أرسلهم رهم إليها . وهم على علم بأهلها وما يناسههم من أسلوب و وسيلة صا حة 
لتبليغ رسالة ربجم سبحانه وتعا لى . ومن ذلك أيضا قوله تعالىٍ « ولقد أرسلنا 
عد إلى شومه أن اعببلاو الله )١'6(‏ وقوله تعالى : ١‏ ولفد أرسلنا إل مود 
أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ) '') فهؤلاء الرسل بل وكل الرسل من أقوامهم 
وعلى علم بهم . . قال تعالى  :‏ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالك 
من إله غيره أفلا تتقون » )"١(‏ فالمرسلون من أقوامهم و يفعلون فعلهم من الناحية 
(0؟) سورة الأنعام (4؟1) . 
(4؟) سورةيوسف .,)٠١5(‏ 
(9؟) سورة المؤمنون (77) . 
(0:) سورةالفل (40). 


(91) سورة المؤمنون (9") . 


٠غ:‎ 


البشيرية:. أئ يسلكون سلوكياتهم من حيث الحاجه الى المأكل والمشرب والنوم 
وغيرها . وقال تعالى : « وها أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون 
الطعام وبمشون فى الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان 
ربك بصيرا »('") . 

وأرسل الله عز وجل رسله كذلك على علم بالوسيلة الصالحه لكل قوم من 
الأقوام التى يرسلون إليها .. وذلك لسهولة الإبلاغ ولتكون العمليه الإيصالية كامله 
الأطراف . مترابطه الأجزاء . مما يوفر ها الجوالملاتم . والناح الصالح قا 
تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء 
وهدى من يشاء وهو هوالعز يز الحكيم » (") وهذا يؤُدى الى نجاح الرساله . والى 
تمام العملية الاتصالية بنجاح . حيث تؤثر التأثير المطلوب .. مما يؤدى الى تحقيق 
المدف الأسهدئ وهوهداية البشر يه الى عبادة الله عز وجل حيث يقول سبحانه 
وتعالى : « وماخلقفت اجن والإنس إلا ليعبدون . ماأريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين »(79) . 

ما سبق بتنضح لنا أهمية إعداد المرسل . وهدى توفقف نجاح العمليه 
الاتصالية الاعلامية على ذلك . ويتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعدّ 
رسله إعدادا دقيقا ومحكما للقيام بمهمه تبليغ الرساله الإهية إلى البشر كل 
رسول الى قومه بالوسيلة المناسبه والأسلوب المناسب . فهم لايختلفون فى 
جوهر الرسائل التى يحملونها . وإنما الاختلاف فى كيفيه واسلوب الابلاغ 

حسب اختلاف الأقوم التى يقومون بابلاغها . فكل الرسل كما ذكرت 

الآبات سابقا تدعوإل عبادة الله عز وجل والى هداية البشر يه . وكلهم 
مبشرون ومنذ روث . 

ومن هنا نعلم أن جوهر الرسالة الاعلامية يمكن أن يصاغ بأكثر من اسلوب . 
وبأكر من شكل من أشكا التحر ير لاعلا ليتاسب ف كل مردمع 0 
ومع الوسيلة و بالاسلوب الأمثل لتبليغ الرساله .. ولتكون اكثر تأثيرا وقبولا . حتى 





(0) سوره الفرقان (١؟).‏ 
(عم) سوره إبراهم (1) . 


(:م) سورة الذاريات (655--908). 


محقق هدفها المطلوب . و بذلك نرى أن القرآن الكربم قد سبق أساتذه الاتصال 
بصفة عامه وأساتذه الاعلام بصفة خاصة إلى تعليم النظر يات الإعلامية السليمة . 
من عهد نوج الى عهد هود الى عهد صالح الى عهد ابراهيم الى عهد موسى الى عهد 
عيسنى الى عنهد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم . كلهم أرسلهم الله تعالى 
وأعدهسم وصلسسهسم كيفية الإبلاغ وطر يقة الإعلام بالرسالة الإلهميه. . بالأسلوب 
والوسيلة المناسبة لكل أمه من الأمم وكل قوم من الأقوام . | 

وعلى ذلك فالأنبياء والمرسلون قوم من البشر يختارهم بهم عز وجل يعدذهم 
اعداد يمتشاسب مع حمل الرساله التى سيكلفهم بها . وقد رأينا مما سبق أن هناك 
ارقا بين السبى والرسول . حيث النبى يوحى إليه ربه سبحانه وتعالى ولايأمره 
بالابلاغ .. وانما تكون وسيلته فى ذلك هوعمله مما يوحى به إليه ر به من عمل 
صالح . فهو قدوه وأسوة.. وهو منفذ لشريعه سابقه أوحى الله عز وجل بها إلى 
رسول قبله فهويذكر قومه بها عن طر يق الممارسه والعمل والقدوه.. أمّا النبى 
الرسول فهو من يأمره الله تعالى بالابلاغ بالقول و بالعمل والأسوة . و بكل 
الوسائل المتاحة فى زمانه وعصره . ظ 

وكان هذا يتطلب صفات خاصة يجب أن يتحلى بها ذلك الذى يختاره الله 
تنعالى لشرف رسالته . وليكون اعلاميا بها . من أهمها العمل الصالح . كما رأينا 
اعداد النبى محمد صلى الله عليه وسلم منذ طفولته الى صباه الى شبابه . الى رجولته 
الى كبر سنه . حيث ل يؤثْر عنه كذب ولاخيانه ولا نقض لعهد . ولاميلا الى الحون 
ولا السفه ولا الابستذال . فى عصرلم تكن فيه مشل هذه الأشياء بالعيب أو 
بالمستبجن من القول أو الفعل . 

كان مسن أهم صفات الأنبياء والرسل أيضا الصبر. لذلك يذكر الله عز وجل 
يذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك . بأن هذا من أهم صفات الأنبياء 
والرسل من قبله . وقد تحلويها . وساروا عليها « فاصير كما صبر ألوا العزم من 
الرسل ولاتستعجل هم كأنهم بوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعه من نبار. 
بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسفون »(") . 


(ه+) الأحقاف (8"), 
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كاين الله سبحانه وتتعالى أن صفات الأنبياء والرسل ليست كصفات 
الملائكة. وما لهم صفات البشر. وذلك حتى يكونوا حجه على البشر . لأن لهم 
مشل صفاتهم واحتياجاتهم الماديه والبشر يه . وقد وضح الله عزوجل ذلك لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم لما احشج عليه قومه بأنه من البشر مثلهم له مثل 
صفاتهم . فبيّن الله تعالى أن هذه صفات الأنبياء والرسل جميعا وليست صفه محمد 
صلى الله عليه وسلم فقط . ٠‏ ولفد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا 
وذريه وما كان لرسول أن يأنى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب »(") . 

وسبذا يتضح أن صفات الرسل والأنبياء لا تختلف عن صفات البشر من حيث 
كونهم آدميّين لهم نفس إحيتاجات ومتطلبات البشر من حيث الأزواج والذر يه » 
غير أنهم يختلفون عن البشر العاديين من حيث كونهم لايأنون بشىء من عند ياتهم . 
وامنا من عند الله عز وجل ١‏ وما كان لرسول أن يأتى بأيه إلا بإذن الله » فا 
كانوا يبلغون به أقوامهم من رسالات إنما هومن عند الله عز وجل . 

و بذلك نرى أن صفات الأنبياء والرسل تنقسم الى قسمين أو جانبين . جانب 
يتفقون فيه مع البشر الذين نشأوا بينهم من حيث التكو بن والبنية والهيئه 
والاحتياجات الجسمانيه والشهوات وغيرها وذلك ليكونوا حجه على غيرهم . 
وليكونوا على علم ومعروفه كامله بالجمهور الذى أرسلهم الله عز وجل إليه 
وحاجاته النفسيه والماديه وما يميلوك إليه وما ينبذونه ونحوذلك ليستعينوا بذلك على 
ابلاغ رسالاتهم .. وليؤدوا مهمتهم الإعلاميه الر بانيه على خير وجه . 

والجانب الآخر من صفات الأنبياء والرسل هو الإعداد الروحى الذى زودهم 
الله عز وجل به من الصفاء النفسى والروحى والصدق والصبر والأمانة .. والبعد 
عن سفاسف الأمور ونحوها . مما يججعل لهم القدره على أداء المهمه الاعلاميه 
ال بانيه التى هم مكلفون بها على خير وجه . 

وهذا يفيد القائمين على أمور الإعلام فى العصر الحديث فى كيفيه نخير رجال 
الإعلام وكيفيه إعدادهم . فالرسالات السماوية إا هى لتعليم البشرى كل 
زمان وكل ومكات. وفى كل مجحالات الحيياه.. كل مايسعدهم فى دنياهم 
وأخراهم . 





(م) سوره الرعد (8") . 


٠١٠١و‎ 


خامسا : العلاقة الاعلامية بين نبّى ونبا. ورسول ورسالة : 


تستخدم المصطلحات الاعلامية كلمات نبأ معنى الخبر. وكلمه رسالة للدلالة 
على المضمون الاعلامى الذى تقوع وسيلة الاعلام بنقله . سواء كان هذا المضمون 
مطبوعا أم مسموعا أم مرئيا .. او بأى شكل من أشكال الاتصال الاعلامى . كما 
تسخدم كلمه المرسل للدلاله على القاتم بالا تصال الاعلامى . و يعتبر المرسل 
والرساله_ أهم عنصر ين من عناصر عمليه الا تصال الاعلامى . حيث هى 
المرسل والرساله والمستقبل والوسيله ورد الفعل . 


ولوتأملنا هذه العناصر اللامسة للعمليه الإعلامية لوجدنا أن أر بعه عناصر 
منها تحتوى على معنى كلمه الرساله والمرسل .. والعنصر الخامس وهو الوسيله إِنما 
هو لخدمه الرساله أيضا حيث يقوم بنقلها فى الاتجاهين سواء من المرسل الى 
المستقبل أو العكس من المستقبل الى المرسل فى صوره رد الفعل الذى يكمل الداثره 
الأتصاليه. و بذلك تأخذ الوسيله أشكالا متعدده ومتنوعه . هى فى النهايه تخدم 
هذا الاتصال الاعلامى . حيث تحمل الرساله فى أى اتجاه من الاتجاهين . 


أما بقيه العناصر الأر بعه الأخرى وهى المرسل والرسالة والمستقبل ورجع 
الصدى أورد اللفعل إفا هى تحوى كلمه الرساله وتتضمنها . فالمرسل هوالقاتم 
بسارسال الرساله . والمستقبل إذا مافهم الرساله وتأثربها فإنه يندفع الى الاستجابه 
فى صوره رد الضعل وهو بذلك يتحول الى مرسل أى قاتم بارسال رساله الى المرسل 
الأول . الذى يصبح مستقبلا وتأخذ رساله المرسل ‏ رد الفعل صوره الرساله. . 
لككن فى الاتجاه المضاد للاتجاه الأول . و بذلك يكون رد الفعل ذاته رساله معبره 
عسن وجهه نظر المستقبل فى الرساله الأولى . وموضحه مدى تأثره وانفعاله بها . ما 
يؤدى بالمرسل الأساسى الى تعديل رسائله فى المرات القادمة على ضوء ‏ رساله 
رد الضعل التى تلقاها من المستقبل والوسيلة بانواعها وأشكاها امختلفه والمتنوعه 


٠١م‎ 





والتى تنوعت وتعددت بفضل التقدم العلمى . و بفضل مخترعات العصر من مطابع 
الى موجات صوتيه متنوعه تبقل الصوت والصوره الى أقار صناعيه . حطمت دذلك 
حواجز الزمان والمكان. وحولت العالم الى قريه صغيره . يرى من فى أقصاه 
ويسمع مايحدث و يدورف أقصاه من الجانب الآخر وفى ذات الوقت بنفس 
الوضوح فى حاله إذا ماأر يد ذلك من جانب القائمين على الا تصال . 

أدى كل ذلك إلى استمرار العمليه الاعلاميه.. ودوران عجلتها على الدوام 
بكل أشكال الاتصال المختلفه بدءاً بالاتصال الذاتى ومرورا بالاتصال الشخصى 
والجمعى وانتهاءاً بالأتصال الجماهيرى . حيث يستخدم الاعلام فى العصر الحاضر 
كل أشكال الاتصال المختلفه والمنتوعه .. 


نخلص من كل ذلك إلى أن الاعلام فى العصر الحاضر يقوم أو يبنى نفاذجه على 
استخدام مصطنلحات أو كلمات المرسل والرسالة فى معظمه . كبا نرا نا يكل 
أشكاله اتحتلفه . حتى فى اشكال الا تصال الذاتى . يرى اساتذه الاعلام أن هناك 
الارسال والاستقبال داخل مخ الانسان . وذلك حيغا يقوم بعمليه التفكير ذاتها . 
فإهم بجبعلون عملية تلقيه للمعلومات عن طر يق الادراك وعن طر يق المنبهات 
التى يتعرض ها سواء كانت منيبات داخليه أو خارجيه أنما هى عباره عن عمليه 
استقبال للمعلومات يتم من خلاهما « استقبال هذه المنبيات فى شكل نبضات 
عصبيه تنتقل الى العقل . ثم يختار العقل بعض هذه المنبهات و يفكر فيها . ولكن 
اتخاذ القرار عما سيتم اختياره يتطلب حدوث عملية تمييز. . يليها عملية إعادة تجميع 
للمتبهات التى تم اختيارها فى مرحلة القويزثم يتم ترتيب المنبهات فى شكل خاص 
له معنى عند الفرد القَاتم بالاتصال . وبعد تجميعها بهذا الشكل . يتم فك كود رموز 
لمنيهات التى تم تمييزها . و يقوم القاكئم بالاتصال بتحو يلها الى رموز فكر يه . هذه 
المرحله ضرور يه لكى يصبح للمنبيات معنى . بعد اختيار هذه المنبه ينتقل الفرد 
الى مرحلة التفكير والتخطيط وترتيب الأفكار. فى هذه المرحله يتم إعادة ر بط 
الدلالات الستى تصل إليه بالمعرفه والخبره السابقه.. ثم يتم تجميع وتقيم المعلومات 
التى لها علاقه أوصله بالمسأله التى تهمه . و يقوم باعداد رسالة لارساها أو نقلها 
تلى هذه المرحلة مرحلة التأهب للظهور التى تتاح فيها الفرصه للأفكار. حتى تنمو 


ل 





وتنتطور لشأخذ أشكالا واتجاهات يمكن أن تتحقيق منها الفائده, وذلك حسب 
نموذج بركرو و يزمان للأتصال الذاتى » (9") . ظ 

إذا كانت هذه هى أهميه الرساله والمرسل فى عمليه الاتصال الذاتى فإن لما 
دورا أكبرفى عمليات الاتصال الشخصى والجمعى والجماهيرى بلا شك . حيث 
يتضح دورها فى الارسال المباشر. و بالرساله امحسوسه التى تستخدم وسائل 
الاعلام المتنوعه وامختلفه والتى لايستغنى عنها انسان فى الوقت الحاضر . نظرا لما 
أصبحت تشكله فى حياه مواطن العصر الحديث من أهمية . 

أما كلمه النبأ فتستخدم فى الاعلام فى العصر الحديث بمعنى الخبر. والإنباء 
بمعنى الإخبار. ولا تخفى أهميه الخبر فى وسائل الاعلام الجماهير يه امختلفه . حيث 
نرى ونلمس أن كل أشكال التحر ير الاعلامى هى ف الأصل خبر. وحيث 
أصبح الخبر هو العمود الفقرى للإعلام الحديث . 

وقد ذكر أساتذه الصحافه المعاصر ين أن الصحف تعتمد على الخر اعتمادا 
رفيسيا : وفئة تيد الأشكال التحر ير به الأخرى مادتها . فيرى الأستاذ أديب 
مروه أن الخر هو ١‏ المادة التى تقوم عليها الصحافة بجميع ألوائها المعروفه . ولولا 
الخبر ما عرفت المواد الصحفية الأخرى »("') . و يرى الأستاذ ول الميرى أن 
« الخبر هوعصب الصحافة الحديثه . وأن الصحف تتألف من شيئين ورق وحير 
وأخبار» (5؟) . 


ويقول الأستاذ جلال الدين الحمامصى « إذا كنا قد عرفنا أن كل شىء 
يكتب فى أية صحيفة إنما يعتمد على بذره واحده . فلا جدال إذن فى أن القسم 
الذى تخرج منه هذه البذور جميعا يعتبر ف الواقع وحقيقة الأمرأهم الأقسام جميعا . 
ومصدرهة هذه البذره . فالمقال الافتتاحى مصدرهة الخخر. والتحقيق الصحفى الذى 


بام جيهان رشتى , مرجع سابق , ص ٠١١‏ . 
(8*) أديب مروه, الصحافه العر بية : نشأتها وتطورها ( بيروت : مجهول الناشر, )١551١‏ ص 4". 
وم وليم الميرى , الأخبار مصادرها ونشرها ( القاهره : مكتبه الأنجلوى )ص15 . 


١٠ 


يشغل الفراغ الكبيرفى الجر يده مصدره ومادته الخبر. وموضوع اليوم يستند الى 
الخبر. والصوره خير. والعنوان مستمد من الخبر. بل أن الإعلان نفسه هوعند 
الكثير ين من القراء إن لم يكن كلهم خبر هام , ينبه إلى سلعة أو حدث تجارى فى 
سوق البيع والشراء . وكم من قراء يبدأون أول ما يبدأون بقراءه أخبار الإعلانات 
الصغيره عن المزاد . والوظائف الخاليه وغير ذلك هذا بالإضافة إلى الأنباء الخارجية 
التى تتدفق على الصحف عن طر يق المراسلين ووكالات الأنباء العالمية 
وا محلية » ("؟) . 

وبذلك نجد أن كلمه نبأ بمعنى الخبرلها وزنها وأهميتها فى عالم الإعلام اليوم 
حيث تعنى معظم المضامين التى تبثها وسائل الاعلام الجماهير يه والتى حملها 
على هيئُه رسائل إعلاميه من والى كل مكان فى العالم . 

وقد سبق القرآن الكريم وسنه النبى صلى الله عليه وسلم الى الاهتمام بهذه 
الألفاظ الدالة على هذه المعانى فى حد ذاتها . سبق هذين المصدر ين أساتذه العصر 
الحديث, مما يدل على أن الأسس الاعلاميه ليست وليده هذا العصر. ولامن 
ابتكار هؤلاء الأساتذه وانما سبقهم الاسلام إليها . وسبقهم النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم بها . وفى فمارستها . 

ولاأدل على ذلك من أن الله عز وجل قد سمّى من حملوا أمانة الكلمه والابلاغ 
من البشر بالانبياء والرسل . فلفظ نبى مشتق من النبأ. ولفظ رسول مشتق من 
الرساله وله صله با مرسل . وسوف نستعرض التعر يفات اللغوية العر بيه هذه 
الكلمات ‏ نبى ونبأ ورساله ورسول للوقوف على مدى صلتها بالمعنى الاعلامى 
السابق الحديث عنه . ومعنى اتفاقها مع هذا المعنى أن الاسلام هودين الاعلام . 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم هورجل اعلام قد سبق كل رجال الاعلام فى 
العصرر اللاحقه , ذلك أن التار يخ يشهد بذلك . لأن القرآن وعصر النبى صلى 
الله عليه وسلم أقدم تاريخيا من نظر يات الاعلام ومؤلفاته الحديثه . وأقدم من هذه 
التقنيات التى وضعت فى هذه العصور الأخيره . وهذا يدل على أن الاسلام أسبق 
من هؤلاء وأن هذه النظر يات يجب أن توصل وترد الى أصوها الصحيحه . 


(140) جلال الدين الحمامصى , من اخبر إلى الموضوع الصحفى ( القاهره : دار المعارف , )١1156‏ ص 6" 1١‏ . 
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وقد تحدثنا مسن قبل عنن الأهمية الاعلامية للأنبياء والرسل بالنسبه للبشر 
وتحدثنا أيضا عن الفارق بين الأنبياء والرسل . ثم عن صفات الأنبياء والرسل 
وسوف نتحدث هنا عن المعنى اللغوى لكلمه نبى ورسول . ثم نعرض للعلاقه 
الإعلاميه بينها وبين كلمه نبأ بمعنى خبر وكلمه رساله . ولتتضح لنا علاقه تسمية 
من بعثهم الله عز وجل لهديه خلقه بالدور الإعلامى الذى قاموا به . ولنقف على 
أن همتهم ف الاصل إنما هى مهمه إعلاميه , و بالتالى يكون النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم رجل اعلام قدير ومتفرد على البشر جميعا . حيث أن الرسل هم 
ساده البشر. وحييث أن مهمتهم اعلاميه . ولأن الله تعالى قد فضل النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل . فهو بذلك رجل اعلام متميزعلى سائر البشر 
من انبياء ورسل و بشر عاديون . وععل ذلك فهنه نتعلم ومن صفاته يستمد رجال 
الاعلام فى كل زمان ومكان صفاتهم قدر استطاعتهم . 
المعنى اللغوى لكلمات نبى ونباً ورسول : 
ا كلمة «نبى » 

سقول الزنجانى صاحب تبذيب الصحاح : نبا الشىء عنى ينبو تجافى وتباعد . 
والسنبوة والنباوة ما ارتفع من الأرض . ومنه الحديث « لاتصلوعلى النبى » أى على 
الأرض المرتفعه المحدو بة . (١؟)‏ . 

ويقول أبوبكر الرازى صاحب ممتار الصحاح : نبا الشىء عنه أى تجافى 
وتساعد . وأنباه : دفعه عن نفسه . وفى المثل الصدق ينبى عنك لا الوعيد معناه أن 
الصدق يدفع عنك الغائلة فى الحروب دون التهديد . 

وقيل أصله الحمز. من الإنباء . ومعناه أن الفعل يخبر عن حقيقتك لا القول 
والنبوة . والنباوة : ما ارتقع من الأرض . 

فإن جعلت النبى مأخوذ منه . أى شرّف على سائر الخلق . فأصله غير ا همز. 
وهو فعيل بمعنى مفعول ("؟) . 


: محممود بنأحمد الزنجانى , هذيب الصحاح, تحقيق عبد السلام هاروث وأحمد عبد الغفور عطا , ( القاهره‎ )14١( 
.١١ ص 7لا‎ )١1817 , دارالمعارف‎ 


(؟4) محمد بن أبى بكر الرازى , مختار الصحاح ( بيروت: دار التنو ير العر بى » مجهول السنه )ص 544 . 
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ويقول ابن منظور فى لسان العرب : نبا فلان عن فلان : لم ينقد له . وى 
حجدية اللائيخة فال العمرة انق ول عاولنت لاشو يدك .'أى ننقادلك:, 
ولانمتنع عما تر يد منا. 

ونباجنبى عن الفراش لم يطمن عليه . وأنبيته أى دفعته عن نفس و يقال 
أصله الهمز ( نبأ) من الإنباء أى الإخبار. 

والنبوة والنباوة والنبى : ما أرتفع من الأرض 5 

وفى الحديث : فأتى بثلاثه قْصه فوضعت على نبّى أى على شىء مرتقع من 
الأرض . مسن النباوه والنبوة. الشرف المرتفع من الأرض . ومنه الحديث 
« لاتصلوا على النبى » أى على الأرض المرتفعه ا محدو بة . 

والنبى العلم من أعلام الأرض التى يبتدى بها . قال بعضهم ومنه اشتقاق 
النبى لأنه أرفع خلق الله . وذلك لأنه ييتدى به . 

الحسئ هوالذى أنبأ عن الله , فترك همزه . قال وإن أخذت النبى من النبوه 
والنباوه . وهى الارتضاع من الأرض . لارتفاع قدره. ولأنه شرف على سائر 
وتصغيره نبى » الجمع أبنياء . 

وقال الكسائى : النبى الطر يق . والأنبياء . طرق الهدى قال أبومعاذ 
النحوى : سمعت أعرابيا يقول من يدلنى على النبى أى على الطر يق (5!) . 

والملاحظ مسن استعراض هذه التعر يفان لكلمه نبا ونبى . أنه من الارتفاع أو 
البعد. كا أشار عض أهل اللّغة إلى المعنى الاعلامى للكلمه إذا كان أصلها 
الهمزفهى من الإنباء بمعنى الأخبار.. كما أشار بعضهم أومعظم من استعرضنا 
تعر يفاتهم الى أن كلمه نبى مأخوذه من العلو والشرف والارتفاع . وقد يضع هذا 
أيدينا على العلاقه الاعلاميه بين كلمه النبأ وكلمه النبى . بصفه مبدثيه . حيث 
ذُكر أن نبا أى بَعُدَ وفى هذا علاقه بين هذه الكلمه فى حد ذاتها وماصار إليه أمر 


(40) ابن منظورء لسان العرب» تحقيق عبد الله على الكبير وآخرون ( القاهره : دار المعارف , مجهول السنه ) 
ص 141١6‏ 1915 . 
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البحيا بمعنى الخبر فى عصر تقدم وسائل الاتصال . حيث الموجات القصيرة والأقار 
الصناعيه وماأدت إليه من الغاء حواجز الزمان والمكان فصار الخبر أو النبأ يصل 
من والى كل مكان فى العالم فى ذات الوقت . ورأى صاحب مختار الصحاح أنه إذا 
كان أصله ال مز ( نبأ ) فهو الخبر معناه الفعلى اكثر من القولى . حيث يقول 
« وقيل أصله المهمز من الإنباء معناه أن الفعل بخير عن حقيقتك 
لاالقول »(*؛) . 

سوف نهد فى المعنى اللغوى لكلمه نبأ ذاتها دلالة اكثر وأقوى رابطه من هذا . 


ب كلمه «نباً» 
يقول أبوبكر الرازى : 
النبأ: الخبر. يقال نبأ . ونبَأ . وأنبأ . أى أخير. 
ومنه : النبى لأنه أنبأ عن الله . وهو فعيل بمعنى فاعل . تركوا همزه. كالذر يه 
والبر يه والخابيه . إلا أهل مكه فإنهم يهمزون الأربعه(*؟) . 
ويقول الزنجابى : النبأة : الصوت . والنبأ : الخدر(7؟) , 
ويقول ابن منظور: 
النبأ: الخبر. والجسمع أنباء . وان لفلان نبأ أى خبرا . وقوله عز وجل « عم 
يساء لون .. عن النبأ العظيم » قيل عن القرآن . وقيل عن البعث . وقيل عن أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم . 
وقد أنبأه إيَاه و به . وكذلك نبأه » متعد به بحرف وغير حرف أى أخبر. 
واستسنبأ النبأ : بحث عنه . ونابأت الرجل ء ونابأنى : أنبأته وأنبأنى . وقيل 
نابأتهم . أى تركت جوارهم وتباعدت علبم . وقوله عز وجل « فعميت عليهيم 
الأنباء يوسذ فهم لايتساء لون » . 





42 فخر الرازى , مرجع سابق » ص 5414. 
١زه))‏ المرجع السابق » ص ؟5147", 
)250 محمود بن أحمد الزنجابى , مرجع سابق » ص ."٠‏ 
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النبىء . احبر عن الله عز وجل . مكية لأنه أنبأ عنه .. وهو فعيل بمعنى فاعل 
قال ابن يُرى : صوابه أن يقول : فعيل بمعنى مفعل . مثل نذير بمعنى منذر واليم 
بمعنى مو . 


وفى النهاية : فعيل بمعنى فاعل 'للمبالغة . من البنأ الخبر. لأنه أنبأ عن الله . أى 
أخين: قال : وعتور فيه تحقيق ا حمر وتخقيفه .انشال تيا .ونا .ونيا . 


قال سيبويه : ليس من العرب إلا و يقول تنبأ مسيلمه بالهمز. غير أنهم تركوا 
الهمزف النبى . قال وال همزف النبى لغه رديه . يعنى لقله استعماها. لا لأن 
المقياس ممنع من ذلك . ألا ترى إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
قيل : يانبى الله . فقال له : لاتير باسمى . فإنما أنا نبى الله .. وفى روايه : 
لست بنبيىء الله . ولكنى نبى الله . 

والجمع أنبياء ونباء . 


قال الجوهرى : يجبمع أنبياء . لأن ال همز ما أبدل وألزم الإبدال جمع جَمْع 
ما أصل لامه حرف العله . كعيد وأعياد . على مانذكره فى ا معتل . 

قال الفراء: النبى هومن أنبأ عن الله . فترك همزه. . قال : وإن أخذ من 
النبوة والنساوه . وهى الارتفاع عن الأرض . أى أنه أشرف على سائر الخلق . 
فاصله غير ا همز . 


وقال الزجاج : القراءة المجمع عليها فى النبيين والأنبياء . طرح ا همزه . وقد 
همزجماعة مسن أهل المدية جميع مافى القرآن من هذا . واشتقاقه من نبأ وأنباء . 
أى أخير. قال والأجود ترك ال همز. 


ومن غير المهموز: حديث البراء بنعازب قلت « ورسولك الذى أرسلت » فرد 
على وقال: « ونبّيك الذى أرسلت» قال ابن الأثير: إِنما رد عليه ليختلف 
اللفظان. ويجمع له الشناء بين معسى النبوه والرسالة. و يكون تعديد للنعمةفى 
الحالين . وتعظها للمنّه على الوجهين . والرسول أخصّ من النبى . لأن كل رسول 
نبى وليس كل نبى رسولا . 


ويقال تنبسى الكذاب إذا اذعى النبوه. وتنبى كها تنبى مسيلمه الكذاب 
وغيره من الدجالين المتنبين. ْ 

وتنبأ الرجل إدعى النبؤه . 

ورمى فأنبأ : أى لم يشرم ولم يخدش . 

ونبأت على القوم بنبأ إذا طلعت عليهم . و يقال نبأت من الأرض إلى أرض 
أخرى . إذا خرجت منها إليها . ونبأ من بلد كذا ينبأ نبمًا ونبوءا . طرأ . 

ونبأ نْبا ونبوءاً : ارتفع . 

والنبىء : الطر يق الواضح . 

والنبأه : صوت الكلاب وقيل هى الحرب أيا كان . 
وقيل النبأه : الصوت الخنفى("1) . 

و يتضح لنا من جملة هذه التعار يف اللغوية الواردة فى المعاجم العر بيه لكلمه 
نبأ. أنها تستخدم معنى الخبر. وقد وردت ف القران الكرم بهذا امعنى. حيث 
وردت الأيه « عم يتساء لون عن النبا العظيم » (*؛) . 

وقد وردت هذه الكلمه أيضا بصوره أوضح ف القرآن العظيم . حينا كثر 
تساءل أهل مكه عن البعث بعد الموت . وعن الحشر . وعن لقاء الله عز وجل . 
وعرضت الآيات لذلك فى سوره يونس . ورد قول الله عز وجل « و يستتنبئونك 
احق هوقل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجز ين »('؟) . وقد أورد ابن منظور 
معنى كلمه استنبأ ضمن التعار يف التى ذكرناها للكلمه . استنبأ النبأ: بحث 
عنه . وهذا يدل على مدى ورود كلمه النبأ فى القرآن الكريم معنى الخبر. 

كيا أوضحت حمله التعار يف التى ذكرناها أيضا لكلمه نبأ العلاقه بين 
الكلمه بمعنى الخبر وهو المدلول الاعلامى لها . و بينها وبين كلمه نبى من حيث 


(110) ابن منظور, مرجع , ص 21471١86‏ 1715 . 
(14) سوره النبأ(1, ؟). 


(149) سوره يونس (97). 
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كونه احبر عن الله عز وجل . ومن حيث كونه أشرف الخلق . لعلو مكانته . حيث 
اشتق ذلك مسن نبأ بغير همزس وهو الارتفاع عن الأرض . أى أنه أشرف على 
سائر الخلق . وى هذا ر بط لكلمه النبى بالنبأ وبأنه امير عن الله عز وجل وحامل 
خبر السماء من ناحيه . و بين كونه أشرف الئاس وأعلاهم مكانه من ناحية 
أخرى . وهذا ماذكرناه من قبل أن الله عز وجل يختار لرسالته أشرف الناس 
جميعا.. والنبى محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأشرف خلق الله مما فييم 
الأنسياء والرسل . حيث اختاره الله عز وجل للاعلام برسالة السماء الأخيرة إلى 
البشر على طول الامتداد الزمانى والمكانى حتى تقوم الساعه . وحيث لانبى 
بعده . 

بذلك نجد أن تسميه النبى هى فى حد ذاتها تسمية إعلاميه . أو أن كلمه النبأ 
للدلالة على الخذر هى بالأحرى قد أخذت من كلمه نبى . أو نبيىء فهى من 
الإخبار. إذا كانت مهموزه . وهى من الشرف والعلوإذا كانت غير مهموزه . 
وهى من البعد أيضا . حيث ورد أيضا نبا الشىء عنى ينبوأى تباعد . وهذه 
الخصائص الشلاثه التى وردث لمعنى الكلمه فى المعاجم العر بيه الأصيله وهى 
الاخبار والارتفاع والشرف والبعد من خصائص الاعلام الاسلامى . حيث يجب 
أن يكون الإعلام الاسلامى قاثما بالإخبار والإنباء » بالحق والصدق وهومن 
صفات الشرف والارتفاع . وأيضا من وإلى كل من مكان فى العام بأميره . حيثك 
يجب ألا يتوفف عند حدود الزمان ولاحدود المكان . فهو للبشر ية جميعا . 

وقد وردت كلمه نبأ فى القرآن الكربم مرات متعدده . وخاطب الله عز وجل 
محمدا صلى الله عليه وسلم بصفه النبوة فى القرآن الكريم فى مواضع كثيره 
ومتعدده . 

(«عنى القران الكريم يكلمه « نبأ» حيث أفرد لها سورة باسمها هى سوره 
النبأ و يطلعها «عمٌ يتساءلون. عن النبأ العظيم »(*") وقد وردت هذه الكلمه 
ومشتقاتها فى ثمانين آيه من آيات القرآن العظيم . كلها تفيد الإنباء معنى 
الأخسبار. أو الاستنباء بمعنى الاستخبار أو السؤال عن اخبر أو نحوذلك . وقد تنوع 





(.ه) سوره النبأ(١).‏ 


١١1 


ورود هذه الكلمه على لسسان النبى صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى «نبَأى 
العليم الخبير» أوعلى لسان إحدى زوجاته « من أنبأك هذا »(1*) . 

كبا وردت هذه الكلمه أيضا ومشتقاتها فى صيغه الأمر من الله إلى نبيه 
بالإنباء والاعلام عنه عمز وجل وبرسالته «نبىء عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم »('”*) وقوه تعالى « واتل علييم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ منها . 
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين»0”) وقول تعالى ( واتل علييم نب 
إبراهيم 3( وقوله تعالى « واتل عليهم نبا أ ابنى آدم باحق » (**) وقوله تعالى 
«قل هونباً عظيم أن عنه معرضون » (*) . 

وقد وردت هذه الكلمه أيضا فى حديث الله عزوجل الى نبيه معقبا فى معظم 
الآبات على الأخبار السابقه مشل قوله «تلك من أنباء الغيب نوحبها 
اليك »("*) وقوله تعالى «ذلك من أبناء القرى نقصه عليك منها قَاتم 
وحصيد »(") وقوله تعالى ١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت 
فوادك »'*). 

وقد استخدمت الآيات القرآنيه كلمه نبأ أيضا فى كثير من المواضع للإخبار 
عن يوم القيامه. واستخدمت ايضا لتحسين الأحوال الاجتماعيه الخاصه بحياه 
السلمين مشل قوله تعالى «ياأها الذين آمنوا أن جاء كم فاسق ينبا 
فتبينوا » )١١(‏ ولاأدل على أهميه الكلمه من أن كلمه نبى تقرأ فى بعض القراءات 


(١ه)‏ التحرم("). 
(89) الحجر(؟؛). 
(0ه) الأعراف )١078(‏ . 
(؛ه) الشعراء(؟5)., 
(هه) الائدء(/ا؟). 
(5ه) صص(/50). 
(اه) هود(؟)). 
(4ه) هود(١٠٠).‏ 
(ؤه) هود(١؟١).‏ 
(60) الحجرات(5). 
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المعتمده التى أقرها النبى صلى الله عليه وسلم « نبىء » و« النبىء » 
اتخبر» )١١(‏ , 


ج- كلمه « رسول («2 
يقول أبوبكر الرازى فى معنى هذه الكلمه : 
راسله مراسلة . فهو مراسل ورسيل . وأرسله فى رسالة فهو مرسل ورسول . 


والجمع : رُسْلٌ . ورّسّل . والمرسلات الر ياح وقيل الملائكه . والرسول أيضا 
الرساله . 


وقوله تعالى «إنا رسول رب العا مين » وم يقل رسولا رب العا مين , لأن 
فعول وفعيلا يستوى فيها المذكر والمؤنث . والجمع والواحد مثل عدو. وصديق . 
ورسيل الرجل الذى يراسله فى نضال وغيره(") . 


و يقول الرتحابى فى تهذيب الصحاح : 
والرسول أيضا الرساله . قال الشاعر: 


ويقول ابن منظور فى لسان العرب فى معنى هذه الكلمه : الارسال: التوجيه . 
وقد أرسل إليه . والاسم الرسّاله , والرسّاله والرسّيل .. والأخيرة عن ثعلب . 


والرسول بمعنى الرساله . يؤنث ويذكر. فن أنث جمعه أَرْسّْلاً . وتراسل 
القوم : أرسل بعضهم الى بعض . والرسول : الرسالة والمرسل . 





(01) عبدالوهاب كحيل ‏ الاعلام الأسلامى فى مجتمع الرسول فى المدنيه (كليه الأداب بسوهاج , 118 : ط رساله 
دكتوراه غير منشوره ) ص .١١9 1١1‏ 


(1) أبوبكر الرازى , مرجع سابق » ص 7479 . 
(50) محمود بن أحمدا الزنجايى , مرجع سابق » ص 5614, 
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قال أبوذوٌ يب 
أ 4 ' البنا وخيرّالرسول أعلمهم يسواحسى الخير. 


أراد بالرسول الرسل . فوضع الواحد موضع 1 3 
قال أبو بكر الأنبارى فى قول المؤذن « أشهد أن محمدا رسول الله » أعلم وأبين 
أن محمدا متابع للإخبار عن الله عز وجل . 


والرسول : معناه فى اللغة الذى يتابع أخبار الذى بعثه . أخذا من قوهم : 
جاءت الإبل رَسَلاً . أى متتابعة . ظ 

وقال أبواسحق النحوى فى قوله سبحانه وتعالى « فقولا إنا رسول رب 
العالمين » معناه: إنا رسالة رب العالمين . أى ذوا رسالة رب العالمين . 

وسمى الرسول رسولا : لأنه ذو رسول 1 أى ذو رسالة. 

والرسول : اسم من أرسلت . وكذلك الرساله . 

والرسيل : الموافق لك فى النضال ونحوه . 

والرسيل : السهل. 
وأرسل الشىء : أطلقه وأهمله . وقوله عز وجل «أم ترأنا أرسلنا الشياطين على 
الكافر بن تؤزهم أزَا ..» 

قال الزجاج فى قوله تعالى فى هذه الآيه « أرسلنا » لها وجهان: الوجه الأول : 
خلينا الشياطين وإياهم فلم تعصمهم من القبول منهم . قال والوجه الثانى : وهو 
امحستار أنهم أرسلوا عليهم وقيضواهم بكفرهم . كما قال تعالى « وهن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ». ومعنى الإرسال هنا التسليط . 

قال أبو العباس : الفرق بين إرسال الله عز وجل أنبياءه . وإرساله الشياطين 
على أعدائه , فى قوله تعالى (إنا أرسلنا الشياطين على الكافر ين » إن إرساله 
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الأنبياء إنما هووحيه إليهم أن أنذروا عبادى . وإرساله الشياطين على الكافر ين 
تخليته وإياهم . كا تقول : كان لى طائر فأرسل أى خليته وأطلقته(19) . 

ونلاحظ هنا الارتباط بين المعنى الاعلامى للكلمه ‏ رساله ‏ وبين كلمه 
رسول بمعنى النبى أو احبر عن الله عز وجل .. كما نلاحظ استخدام اللفظين لمعنى 
واحد . وهو الرسول بمعنى الرساله . كها أن الرسول سمى رسولا لكونه يحمل 
زسالة : 

وإذا كان الاعسلام يعتمد فى نماذجه على الفاظ المرسل والرساله . وال مستقبل 
وأن المستقبل ذاته يصبح مرسلا فى حالة قيامه برد الفعل . وإن رد الفعل هوى حد 
ذاته رساله مرتده من المستقبل الى المرسل » يقوم المرسل على ضونها بتعديل وتوجيه 
رسالته فى المره القادمه كها ذكرنا ذلك من قبل فقد ورد هذا المعنى الإعلامى 
متضمنا فى التفسيرات اللغو يه للكلمه وهو ورود الارسال عند ابن منظور بمعنى 
التوجيه كها ذكرنا » وورود لفظ الرسول بال معنى المقصود فى الاعلام فى ذاته وهو 
الذى يتابع أخبار الذى بعثه , 

وهذا يدل على أن هناك رابطه قويه بين تسميه الرسول واللفظ أو الألفاظ 
الستخدمه كمصطلحات اعلاميه فى العصر الخاضر وهى المرسل والرساله . وهذا 
يدل على اقتباس هذه الألفاظ من هذا العنى . ولاأدل على ذلك من كيفيه 
استخدام الكلمه فى ذاتها . حيث نرى القاثم بالاعلام الذى هو المرسل . تتنوع 
رسالته حسب الهدف المقصود منها . وقد سبق القرآن الكريم الى بياث ذلك . حيث 
بين أن الله عز وجل أرسل الرسل ؛ وأرسل الشياطين . غير أن هناك فارقان بين 
هذا الارسال وذاك . فإرسال الرسل الهدف منه الهداية والاصلاح عن طر يق 
الوحى اليسم وتوجيبهم . ارسال الشياطين المقصود منه تخليتهم على الكافر ين 
لإغوائهم . كما ذكر ابن منظور فى معجمه . 

وهذا يدل على أن المعنى اللغوى وامعنى الاعلامى للكلمه متوافق . وعلى أن 
القرآن الكريم قد سبق أساتذه الاعلام فى العصر الحديث الى استخدام هذه 
المصطلحات وتحديد أهدافها بدقه لبيان ماهيتها وافادتها للبشر فى جميع محالاات 
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حياتهم وأخرتهم . وهذا مايفرق بين كون الاعلام إسلاميا من غيره . أنه يفيد 
البشر فى تنظمم حسياتهم الدنيو يه , الأخخرو ية أما غيره فيهتم ببعض المصالح 
والأهداف التى قد تتعلق بالمرسل فى حد ذاته . أو الهيئه التى يمثلها سواء كانت 
حكومه أو حز با أو هيئه أو شخصيه . 

ولاتتعدى الافاده الدنيو يه فى أحسن حالاتها وأسمى أهدافها. 


وبذلك نحد أن هناك علاقة اعلاميه ببن تسميه الأنبياء والرسل و بين الألفاظ 
أو الصطلحات الاعلاميه ‏ النبأ والمرسل والرساله . ولامجال للشك فى أن 
الاعلامين ف العصر الحديث قد اقتبسوا مصطلحاتهم هذه من القرآن الكرم ومن 
الكتسب السماو يه حيث هى الأسبق اريخا . وحيث هى الأكثر أصالة وعمفا . 
والأكثر ثقه . لأنها من عند الله عز وجل , 

كيا يدلنا هذا على أن الأنبياء والمرسلين هم رجال الاعلام الأوائل . . وهم بهذا 
رحال اعلام بخير رساله , . وهم يذلك ساذه البشر. حيث اصطفاهم هم سبحانه 
وتعالى واختارهم كي ذكرنا من قبل . 

وحيث أن الله تعالى قد فضل بعض رسله على بعضهم كبا ذكر القران الكرم 
اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات هله وقد فضل الله عرز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلمٍ على سائر 
البشر. وعلى سائر الرسل . فهو بذلك أفضل خلق الله . على الاطلاق . وأفضل من 
صدع للإعلام برساله الله عزوجل » فهو الأسوة والقدوة . وهو رجل الإعلام المتميز 
منذ طفولته الى صباه الى شبابه الى رجولته الى سائر حياته . كيا رأينا من قبل . 
وبذلك فيجب أن يجعل الاعلاميون رسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم واسوتهم - 
وفوذجهم الأوحد والأمثل . مله يستمدوكت نظر ياتهم واسسهم الإعلاميه . 
و يتزودوا بقدر الاستطاعه من صفاته وسلوكياته . 

وسوف نتعرض ف الفصول القادمه لكيفيه الممارسه الإعلاميه للنبى صلى الله 
عليه وسلم أو لبعض نماذج منها فى مكه كنماذج عمليه لممارسه الاعلام النبوى , 
لتكون نبراسا لرحال الاعلام ودارسيه فى كل زمان وكل مكان . 
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أولا : نشر الإسلام جهد إعلامى . 


قبل أن نبدأ استعراض جهد النبى صلى الله عليه وسلم الاعلامى لنشر 
الاسلام فى المرحلة السر ية أولا . ثم فى المرحلة الجهر ية بعد ذلك . نوضح أن جهد 
النبى صلى الله عليه وسلم والذى يطلق عليه التخصصون ف العلوم الاسلاميه 
بالدعوه الاسلاميه . هذا الجهد أو هذه التسمية . لا تختلف كثيرا عن اطلاق لفظ 
أوتسمية الإعلام عليه . فالدعوة والإعلام , لايختلفان كثيرا من حيث المفهوم . 

فإذا أخحذنا برأى علاء اللغة وكيا سنوضح فى الفصل القادم أن شاء الله , 
أن الدعوة والدعاية من مصدر واحد.. وأنها كلمتان مترادفتان . أو أن الدعوة 
والدعاية وجهان لعمله واحده كيا يرى بعض الإعلاميين . فإننا بناء على ذلك 
يمكننا اعتبار مصطلح الإعلام أعم من مصطاح الدعوة. لأن مصطلح ( الدعاية ) 
إعلاميا . جزء من الاعلام.. 

وإذا أخذنا بالرأى القائل بأن الدعوة الإسلامية ماهى إلا الجانب الخاص 
بنشر العقيده. وتعلم أركان وقواعد الدين الاسلامى . وأن الاعلام الاسلامى 
معسى به كل ما ينشج عن أجهزه الإعلام فى السدول الاسلامية من أخبا رصادقه 
واعلانات صحيحه . وتمشيليات حمل القيم الإسلاميه وتبتعد عن الخلاعه 
والاسفاف ولمناظر المثيره التى نخدش الحياء . والكلمات الداعيه الى المعاصى . 
من حيث طر يقه التعبير أو نحوذلك . باختصار أن يكون كل ماينتج عن وسائل 
الاعلام فى الدول الاسلاميه . إسلاميا فى امحتوى والمنبج وطر يقه التعبير. 

«رحيث يمكن أن يقدم المنبج الإسلامى فى أساليب فنيه إعلامية راقيه وجذابه 
ومؤثره . فهذا مايجب أن يكون عليه الإعلام الإسلامى . فليس الاسلام دين 
الجمود . ولايعرف الجفاف . بل يحث على استعمال الأساليب المشوقة والجذابة . 
طالما اتبعدت عن الإثاره الرخيصة .. والأساليب المتبذله» )١(‏ . 
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وإذا سلمنا بهذا فتعبير الدعوة إذن جزء من الإعلام أو الدعوة الاسلامية جزء 
من الإعلام الاسلامى . 

وأيّسا كان الأمر فالتعبير ين متقار بين . ولن نقف عند حد الأختلاف على 
اللفظ . بل ال مهم هوا ممارسة فى حد ذاتها . فالعصر الماضى لم يكن معروفا فيه 
مصطاح أو لفظ الإعلام كها نعرفه ونفهمه اليوم . 

وى هذا يول الدكتور محيى الدين عبد الحليم «على الرغم من أن الإعلام 
بأجهزته ووسائله ونظر ياته » وتقنياته الحديثه لم يكن معروفا وقت نزول الوحى , 
على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم . إلا أنه بتطبيق المقاييس العلمية 
الحالية على الدور الملقى على عاتق الدعوة الإسلامية . نستطيع أن نقول إن الإعلام 
كان ولازال أداة هذا الدين . ودعامته الرئيسية . 

ومن نتجاوز الحقيقة إذا سمينا الأشياء بمسمياتها الصحيحة حين نقول إن 
الدين الإسلامى دين دعوة . والدعوة عمل إعلامى . بكل ما تحمل هذه العبارة من 
معنى فى أذهان أساتذه وخبراء الإعلام والاتصال بالجماهير. ذلك أن الدعوة 
ماهى إلا عمل إعلامى يخاطب العقل . و يستند إلى المنطق والبرهان . و يعمل 
على الكشف عن الحقيقة . وإذا استعرضنا التعر يف العلمى للإعلام نهد أنه يكاد 
يكون متطابقا مع مفهوم الدعوة بعناها الأصيل . فالاعلام هوتزو يد الناس 
بسالأخبار الصحيحة . وامعلومات السليمة والحقائق الثابته ببدف تكو ين رأى عام 
صائب , فى واقعة من الوقائع . أوحادثة من الحوادث أو مشكله من المشكلات . 

والدعوة بهذا المعنى تختلف عن الدعاية بمعناها الحديث- من حيث سوء 
استخدامها بعد الحرب العالميه الثائيه على يد هتلر وجو بز بالرغم من أن الأصل 
اللغوى . لكل منها واحد »(") . | 

وعلى هذا فالجهد الخاص بنشر الإسلام هو الجهد إعلامى . منذ بدايته والى أن 
يرث الله الأرض ومن علها . بل وهو الجهد الإعلامى الأمثل . الذى يجب أن 
يستمد منه المسلمون نظر ياتهم وأساليبهم وأسسهم الاعلاميه بدلا من استيردها من 
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الشرق أو من الغرب . فى ذات الوقت الذى تمتلىء فيه السنه النبويه الشر يفه 
بكنوز هائلة من هذه النظر يات والأسس وامبادىء القويمه التى لا تخطىء . 
ولاتنتهى . 

وقد هيّأ الله عز وجل نبيه للقيام بهذه المهة الإعلاميه.. وأعده بالصفات التى 
سبق أن تحدثنا عنها . وهيأ له البيئه المناسبة زمانيا ومكانيا . ليبدأ جهد الاعلام 
بخير رساله وآخر رساله من الله عز وجل لعباده على وجه الأرض . ومن هنا كانت 
بداية المهمة الإعلامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء . وأمره الله عز وجل 
بالقراءة.. ثم نزل الوحى مرة أخرى يأمره بالإنذار ممعنى الإعلام عندئذ علم محمد 
صلى الله عليه وسلم أنه مأمور بإبلاغ رسالة من الله عز وجل إلى عباده . هذه 
الرسالة مهمتها تغيير صورة امجتمع الجاهلى الذى لم يكن قبل بعثته راضيا عن 
الكثيرمن سلوكياته بسدليل أنهلم يكن يسكلها . ولايشارك فى كثيرمنها . كا لسجود 
للأصنام وشرب الخمر والزنا والقتل والقسوة على العبيد وغيرها . حيث لم يؤر عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيمًا من ذلك . ولاشيئًا يعيبه قط . 


بدأ محمد صلى الله عليه وسلم مهمته الإعلاميه . فبلغ عن الله عز وجل 
متسلحا ما أعذه الله سبحانه وتعالى به من صفات تؤهله لذلك . وقد بدأ هذه 
المهمه بعد أن هيأ الله سبحانه وتعالى الزمان والمكان لتلقى هذه الرساله العظيمة 
كها ذكرنا من قبل . يقول الأستاذ العقاد : 

« اتفقت أحوال العالم إذن على انتظار رساله ... 


واتفقت أحوال محمد صلى الله عليه وسلم على ترشيحه لتلك الرساله 
وكان من الممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد . ولاتتفق معها الوسائل 
التى تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوه . 

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول» ثم لايظهر الرسول وكان من الممكن 
أن يظهر الرسول فى البيت الصالح وف البيئة الصالحة . ثم لاتتهيأ له الصفات التى 
يتم بها أداء الرسالة . 
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ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد , قد كان أعجب أعاجيب الاتفاق . وكان 
المعجزة الى تفوق المعجزات . لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك 
الأجزاء جميعها , مما يقبله العقل قبولا سائُغا بغيرعنت ولااستكراه . 

فكان محمد مستحملا للصفات التى لاغنى عنها فى انجاح كل رسالة عظيمة 
من رسالات التار يخ .. 

كانت له فصاحة اللسان واللغه .. وكانت له القدره على تأليف القلوب وجمع 
الثفقه. كانت له قوه الإيمان بد عوثه وغيرته البالغة على نماحها ا وهذه الصفات 
للرسول هى التى عليها المدارف تبليغ الرسالة . 

فقد كانت له مع الفصاحه صباحة ودماثه تحبّبانه إلى كل من رآه . وتجمعان 
إليه قلوب من عاشروه. وهى صفة لم يختلف فيها صديق ولاعدو. وم ينقل عن 
أحد من أقطاب الدنيا أنه بلغ بهذه الصفه مثل مابلغه محمد صلى الله عليه وسلم 
بين الضعفاء والأقوياء على السواء »(7) . 

وقد تحدثنا عن هذه الصفات باستفاضه فى الفصول السابقه تحت عنوان اعداد 
النبى صلى الله عليه وسلم لأن يكون إعلاميا قديرا . 

وقد حفظه الله تعالى منذ بداية إعلامه بالدعوة . رغم انكار ا مجتمع المكى 
لرسالته ع ورغم تحرش جبابرة مكة به » من منطلق الحقد والغيرة عليه وعلى بنى 
هاشم . 

«وكان نظام الحكم فى مكه سببا من أسباب عدم استطاعة حكومة مكه 
انخاذ موقيف صارم تجاه محمد هذا الثائ على الحكم الخارج على النظام حيث لم 
تكن حكومة مكة تستطيع أن تصدر أمر ابطرد مواطن أو حرمانه من حقه السياسى 
أو الحكم عليه بالإعدام , إلا بعد إجماع من كل أصحاب السلطة فى مكة . ومنهم 
أهل وعشيرة هذا المحكوم عليه . 

وهؤلاء غالبا مانراهم يقفون الى جوار ابئهم حمية و عصبية له . ومن هنا نرى 
أن محمد ضلى الله عليه وسلم برغم تبعيته هذه الدولة . وأنتمائه إليها . وكونه فردا 
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من رعيتها . لم يستطع حكام مكة أن يصدروا قرارات بشأنه تنفذ عن طر يق القوة 
والقسوة نظرأأ لوقوف أهله وعشيرته بجانبه . 


وسن المعتقد أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لولا خوفهم من القرشيين 
ووقوفهم ضدهم , وأصوفهم على نفوذهم السياسى أيضا . لأعلنوا انضمامهم لرسول 
الله ممن بادئ الأمر واتبعوا دعوته . لكنهم ( كانوا أذكياء ) , وقفوا مع القرشيين فى 
معسقداتهسم خحوفا على نفوذهم السياسى و وقفوا مع محمد يحمونه و ينصرونه حمية 
وعصبية » (1) . ظ 


ومع قيام هذا الوضع القانونى لمحمد صلى الله عليه وسلم وسط امجتمع المكى . 
والذى كان يحميه من القتل . إلا أنه لم يكن يحميه من التعذيب والأذى والتعرض 
له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يعلم ذلك , لذا بدأ إعلامه 
برسالته سرًا فى بداية الأمر. حتى ينضم إليه بعض الأ تباع والأنصار الذين 
يوازرونه و يرفعوك من روحه المعنويه . ثم يبدأ بعد ذلك فى الجهر باعلامه , 

ومن هذا يجب أن يعلم و يمتعلم رجال الإعلام فى كل زمان ومكان أن 
الاعلام برساله وكلمة الحق , لابد أن يواجه الصعوبات . و يتعرض للأذى وأنه 
عليه أن يكون حكها فى توجيه إعلامه ما يتناسب مع الزمان والمكان . فهويوجه 
إعلامه بطر يقه سر يه أحيانا وعلنية أحيانا . و بأسلوب ووسيله تتناسب مع روح 
الجماعة التى يبث رسائله الإعلاميه بينها وإلبها . 


ورسا اعمترض السعض على تسمية المرحلة السر ية من تبليغ النبى صلى 
الله عليه وسلم لرسالته بأسم الإعلام , إلا أنها تعتبر اعلاما فى الحقيقه لأنها فى 
جوهرها إخبار بالرسالة وما جاء من عند الله وأن كان لعدد محدد من الناس . إلا 
أنه ف النماية إعلام وإخبار. والذى فرض السر ية فى هذه المرحله . إنما هو حكة 
الإعلامى ذاته . حيث كان يوحه رسائله الإعلامية بما يتناسب مع الزمان . فليس 
من المناسب أن يبدأ إعلامه بطر يقه علنية. دون وجود أتباع له ولو كانوا قلة 


(14) عبد الغفارعز يزوآخرون , مرجع سابق » ص ١18‏ . 


حل 


فيثشور عليه الحمقى فيؤدى ذلك الى عدم الاستماع الى جوهر رسالته .. وعدم 
التتعرض لسماعها . وعدم معرفه محتواها . فلا تؤدى الى إثاره فكر أو اعمال عقل 
فيا . فتضيع هباء . وتذهب سدى » ولاتؤثر ولايستجيب لها أحد ء ونحن نعلم أن 
عدم التأثير ينتج عنه عدم وجود رد الفعل . وهذا يوقف عجله الا تصال . لانه 
يصيب الإعلامى بالإحباط فى معظم الأحوال . 

أما قيام النبى صلى الله عليه وسلم بالإعلام عن دعوته سرا . فقد نتج عنه 
انضمام البعض إليه من الرجال الأحرار والعبيد . والنساء والصبيه . و بدأ كل 
من هؤلاء يؤدى دوره الإعلامى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والى جواره . 


١ 


ثانيا : الرسول بمارس الاعلام سرًا فى مكه : 


بدأ النبى صلى الله عليه وسلم اللإعلام بدعوة الحق . بعد أن اطمأن قلبه إلى 
أن مايأتيه من الوحى إنما هوخبر السماء . وبعد أن تأكد أنه ملك من قبل الله عز 
وجل وبعد أن أيقن أنه د وفى غايتها 
إلى الناس كافه عامه إلى يوم القيامه 


ولكن كيف تكون البداية ؟ إنه مأمور بالإبلاغ نعم وللبشر يه بأكملها على 
امستداد الزمان واتساع المكان نعم . لكن القضيه التى واجهته فى بداية الأمر» هى 
كيضية البدء بأمر الإبلاغ . خاصه وأن امجتمع المككى كان كما عرفنا من قبل . له 
معتقدات وعادات وتقاليد. وكان مليئًا بالزعماء والزعامات . فكيف يبدأ 
بالاعلام برساله ربه فى هذا المجتمع بمافيه والى من فيه ؟ 

استعان النبى صلى الله عليه وسلم بالصفات والمؤهلات التى أعده الله عز 
وجل بها والتى سبق الحديث عنها . فاستعمل حسن خلقه وفصاحته وحسن بيانه . 
وتسلح بالصفات النفسيه والروحية والشخصيه التى أعذه الله تعالى بها . و بدأ 
الإعلام برسالة ربه سبحانه وتعالى . 


اخخشارالشبى صلى الله عليه وسلم أنيبد أ الإعلام برسالته سر . حتى يكون 
ذلك اكر فائده من عدة وجوه أوها أن يتعود النبى صلى الله عليه وسلم ذاته طرق 
الإعلام إلى أفراد هذا امجتمع فقد كانت فتره الممارسة السرية للاعلام 00 
فتره تدر يب عملى على ممارسة الإعلام إلى بعض شخصيات اعبع الك .0 
أن تزيد مسن حماس النبى صلى الله عليه وسلم . فالمعروف أن وقوف 0 
رد الفعل لرسالته يؤدى الى الأستمرارى إرسال رسائله الاعلاميه . و يدفم بعجله 
الاتصال الى استمرار الدوران . فإذا وقف الإعلامى على رد فعل عارض بعض 
توقعاته. أدّى ذلك به إلى اعاده النظر فى اسلوب رسالته أوفى الوسيله التى 
استخدامها لابلاغ رسالته . أوفى التوقيت المناسب للاعلام بالرساله ونحوذلك . 
وإذا وف الإعلامى على رد فسعل اتفق مع توقعاته أدى ذلك إلى ز ياده حماسه , 


١ 


وزياده رسائله الإعلاميه وتعددها وتنوعها . كيا أن معنى نجاح رسائله الإعلاميه 
0 ثرت فى المستقبلين ها . وبالتالى أدت الى استجابتهم . وهذا معناه كسب 
بعض الأنصار لدعوته . وهؤلاء بدورهم مكن أن يصبحوا رجال إعلام جدد إلى 

:جانبه . ينشرون دعوته فى أماكن اكثر اتساعا . والى عدد أكثر من ٠‏ الأفراد . كما 
أنسم يشدون من أزره ويساندونه, و يقفون إلى جواره . يتبادل معهم الرأى . 
و يتشاور معهم فى أموره . 

وهذا ماحدث مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بداية الإعلام برسالته . وهذا 
يدل على أنه رجل إعلام قدير مارس الإعلام بصوره عملية علميه . ورسم أسسها 
وقواعدها وأصوها لكل اعلامى من بعده . 

ويمايدل على صحة هذا الاتجاه فى ممارسة الإعلام . أن موسى عليه السلام . 
طلب من ربه عر وجل أن يعذه ببعض الصفات التى تعينه على بلاغ دعوته . .كا 
طلب أيضا من ربه أن يعينه بأخيه ليكون معينا له وشر يكا فى الرأى قال تعالى 
« إذهب إلى فرعون إنه طغى . قال رب اشرح لى صدرى . . وبسّرلى أمرى 
واحلل عقده من لسانى » يضقهوا قولى . واجعل لى وز يرأ من أهلى . 
هارون أخى . أشدد به أزرى . وأشركه فى أمرى . كى نسبحك كثيرا » 
ونذ كرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا . قال قد أوتيت سؤّلك ياموسى »7(*) . 

وبذلك كانت بداية الإعلام الذى مارسه رسول الله سل الله عليه وسلم 
بالمرحله السررية . « فحينا أمر الله تعالى سيد الدعاه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ 
والانذار. اقحتضت حكته أن يلهمه التزام السر ية فى دعوته :وأ نييدا أن أقرت 
الناس إليه نأا على لل عب وما ره لاضن يدن لجو اهل 
فكانت السيدة خحديجه رضى الله عنها أول من آمن به من النساء . وتبعها على 
بن أبى طالب رضى الله عنه وهوف العاشرة من عمره . . فكان أول من امن به من 
الصبيات ثم ز يد بنحارثه رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فكان أول من ١‏ من به من ال موالى . 





(ه) سورهطه(194--5"). 


ضن 


وبذلك انتبى سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم من تبليغ الدعوة لأهل بيته 
وأكرمه الله تعالى بهدايتهم جميعا » )١(‏ . 

ومن الصعوبة بمكان تحديد طول فترة المرحلة التى مارس فيها النبى صلى الله 
عليه وسلم الإعلام سرًا . فلا خلاف ولاجدال حول أنها بدأت مع بداية نزول 
الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم . والأمر إليه بإبلاغ أمته . ولكن حتى متى 
استمرت المرحلة السر يه . ومتى بدأ النبى صلى الله عليه وسلم يمارس الإعلام 
بطر يقه طبيعيه . بالصوره ا معلنه أو الجهر يه ؟ . 

وقد أجمع معظم المتحد ثون فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
الدعوة قد استمرت سرية ثلاثه أعوام . وقد عرض الدكتور رؤوف شلبى بحا 
مستفيضا وقيّها فى هذا ولخص نتيجته بقوله « وإذث فلم يبق ‏ على ماوصلت إليه 
يعون الله إلا الآيات الدّالة على الأمر بالتبليغ حسب ورودها ووجودها فى السور 
المتتسلسلة باتفاق العلماء . ولعل مما يقوى هذا الضابط الذى أذهب إليه الحديث 
الشر يف الذى أورده شارح الشفا : 

« بعشت إلى الساس كافة ., فبإن لم يستجيبوا لى فإلى العرب . فإن لم 
يستجيبوالى فإلى بنى هاشم . فإن لم يستجيبوالى فإلى وحد» . 
فنفى الحديث حمس دعوات . واحدة للناس كافة . وواحدة للعرب وواحدة 
لقريش . وواحدة لبنى هاشم . وواحده لذاته الشر يفه , فإذا استثنينا الدعوة 
الأخيرة لأن الله تعالى فتح به لدينه فى كل صوب وحدب بقيت أربع دعوات . 
ناس كافه وللعرب ولقر يش ولبنى هاشم فإذا ماتتبعنا أحداث التار يخ وجدنا 
قريشا وبنى هاشم قد أدخلهها النبى صلى الله عليه وسلم فى عشيرته الأفربين يوم 
أن صعد على الصفا وجعل ينادى . 

يامعشر قر يش أو كلمة نحوها اشتر والأنفسكم لا أغنى عنكم من الله 
شيا . يابدى عبدمناف لاأغنى عنكم شيئًا . ياعباس بنعبد المطلب لا أغنى 
عنك من الله شينًا. ويافاطمه بنث محمد صلى الله عليه وسلم سلينى 
ماشئت من مالى . لاأغنى عنك من الله شيئا . 


(6)9) حسين محمد يوسفء مرجع سابق » ص15 . 


يفيل 


قال ابن حجر ف شرح الحديث . فى رواية موسى بن طلحة عن أبى هر يرة عنه 
مسلم واحد : دعا رسول الله صلى عليه وسلم قر يشا . فعمّ وخصٌ فقال : يامعشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى كعب كذلك يامعشر بنى هاشم 
كذلك . يا معشر بنى عبد المطلب كذلك . وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية : أنهم 
بنوهاشم و بئوالطلب و بنوعبد شمس و بئونوفل , 

فكان ذلك عونا لى أن أججعل قر يشا وبنى هاشم المذكور ين فى الحديث 
السالف مرحلة واحدة داخلة ضمن قوله تعالى « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 

وعلى هذا فأطوار الدعوه فى مكه زمنيا اثنتان : 

, الدعوه وهى فى ظل العمل السرى ومدتها ثلاثه أعوام‎ ١ 
. الدعوة وهى فى ظل العمل الجهرى ومدتها عشرة أعوام‎ ١ 
 ةعب ومراحل تبليغها أر‎ 

١‏ مرحلة واحده فى دور العمل السرى وهى مرحلة إعداد القياده وبّلاث 
مراحل بعد قوله تعالى ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )(") وهى . 

, )١( ) وأنذر عشيرتك الأقربين‎ ( ١ 

( لتنذرام القرى ومن حوفا ) )١(‏ . 

4 (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)(١١)‏ . 

وهذا الرأى السابق فى هذا التقسيم هورأى الدكتور رؤوف شلبى )١١(‏ وهو 
يتفق مع التسلسل المنطقى لأمر الله عز وجل لنبيه بالاعلام برسالته . وإن كان 
يمتحدث عن رساله النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ الدعوه» إلا انه من الأفضل 
أن نحدث عنها بلفظ الإعلام لأنه أشمل وأعم . ورسالة النبى صلى الله عليه 


(1) سورهالحجر(؛4ة),. 

(4) سوره الشعراء(1١؟).‏ 

(9) سورهالشورى(07). 
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وسلم من صفاتها الشموليه والعموم . لسعة انتشارها وطول امتدادها . لأنها آخر 
رسالة من الله عز وجل الى البششر . 

ويتفق ابن هشام مع هذا الرأى حيث يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ظز مستخفيا بدعوته ثلاث سئين يقول : « وكان بين ما أخفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظها ردينه ثلاث 
سنين ‏ فيا بلغنى ‏ من صبعثه ». ثم قال الله تعالى له : ( فاصدع بما تومر 
وأعرض عن الممسركين ) وقال تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض 
جناحلك لمن اتبعك من المؤمنين ) . 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه الفتره السرية 
إذا صلواء ذهبوا فى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » )١١(‏ , 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بمارس الاعلام برسالة الله عز وجل سرًا 
فى مكه فى ببداية الأمر. تمشيا مع الظروف الزمانيه والمكانيه ا محيطه به و بالذين 
آمدوا معه . وقد اتخذوا من دار الأرقم بن أبى الأرقم مقرا لهم . وبذلك كانت دار 
الأرقم أول مؤسسه إعلاميه إسلامية انتشرت منها رسائل الهداية للبشر يه الى كل 
مكان . وتسعلم فيها الجيل الأول من الإعلاميين على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وتسر بى فيها الجيل الأول من القاده . فتعلموا فيها ماهى الرساله . وآمنوا 
بها . وتسمق إمانهم و بدأ والعمل الاعلامى برساله الله وها . بالطر يقه السر يه 
ايضا حتى أذن الله عز وجل لرسوله بأن بمارس الاعلام جهرا فى مكه . 

وكان أول من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم و برسالته بعد آل 
بيته وهم خديجه وعلى بن أبى طالب الذى تر بى فى بيته , ومولاه ز يد بن حارثه , 
كان بعدهم مباشرة أبوبكر الصديق رضى الله عنه . وفى إسلامه بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم « مادعوت أخحدا إلى الإإسلام إلا كانت عنده كبوه وتردد ونظر. 
إلا أبا بكر ماعكم حين ذكرته . ولاتردد فيه » )1١(‏ , 





(؟1) ابنهشامء تحقيق محمد فهمى السرجانى , مرجع سابق » الجزء الأول ص 73١96‏ . 
(1) ابن كشر, البداية والنهاية » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 37 . 


١١ه‎ 





وهناك فارق بين قيام النبى صلى الله عليه وسلم بالاعلام برسالة الله عز وجل 
فى المرحلة السر ية . وبين علم أهل مكه بما يدعو إليه محمدا من عيب ديهم وسبٌ 
أهتهم . فليس المقصود بالمرحلة السر ية أن الدعوه ذاتها لم تكن معروفه لدى المجتمع 
المكى وأهله . ولكن المقصود بالممارسة السر ية للإعلام فى هذه السئوات الثلاث . 
هى عمليه شرح الرسالة واهدافها لأحداث التأثيرفى المستمع . بالتالى استجابته 
لها . وايمانه بها وبأهدافها . وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بمارس هذا الجهد 
الاعلامى بطر يقه سر ية فى بداية الأمر. وحلال هذه السنوات الثلاث من بداية 
سعثته مع من يتوسم فيهم الخير. وفى قلوهم الرحمة . ومع من يراهم منكر ين لبعض 
تقاليد وطقوس المجتمع المكى . فقد مارس هذا الجهد مع أبى بكرعلى سبيل 
المشال. وقد كان أبوبكر من المعروفين فى امجتمع الممكى بعدم معاقرتهم الخمور 
ولاللنساء وكراهيتهم للأصنام . ش 


وقد كانت هذه المرحله من مراحل الاعلام التى مارسها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى تقوى دعوته . و يتزايد عدد المؤمنين برسالته فيمكهم الاستمرار, 
ومع ذلك لم بل الأمرمن تعذيب هؤلاء . فقد كان أهل مكه يتبعون أخبار محمد 
والمؤمنين برسالته باهتمام بالغ . وكانوا بذيقونهم الوان العذاب طوال هذه السنوات 
الشلاث , فقد تعرض ابوبكر وعمر و بلال وأبوذر للتعذيب الجسدى والنفسى من 
كفار مكه ٠‏ ومع ذلك استمروا. مسلمين ورحال إعلام للإسلام :. 


« لقد ارتفع السلمون الأو ال بدعوة الإسلام إلى أرفع مستوى تبون دونه 
الحياة. نفيسها وجليلها . لقد كانت غايتهم القصوى هى الله وحده وقائدهم 
المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم . لاغيره . وكان القرآن دستورهم المغدى , 

ولقد استعذبت أرواح هؤلاء الأوائل رسالة الإسلام . فنحوها النفس 
والنفيس . وآثروها على كل الوجود . وسموا بأنفسهم فوق المجتمع الجاهلى بمادياته 
ومعنو ياته » )١4(‏ . 
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وكان من خصائص الاعلام الاسلامى فى هذه المرحله السر يه فى مكه . أنه 
تنوع فى الجمهور الذى وُجَّه إليه. حيث كان جمهوره ا حر والعبد . والمكى 
والخفارى والدوس والجهينى . فأسلم أبوبكر وبلال . وهم حر وعبد من أهل 
مكه واسلم بعدهم غيرهم وعلى يديهم الكثيرون من أهل مكه . واسلم الطفيل من 
عسمرو الدوس من قبيلة دوس وذهب رجل اعلام بالاسلام الى قومه واسلم أبوذر 
الغفارى . و بعد أن تُذب فى مكه ذهب رجل اعلام بالاسلام الى قبيلته بنى 
غفار. واسلم عمرو بنمره الجهينى وذهب رجل اعلام بالاسلام الى قومه . وأسلم 
عمرو بنعبسة السلمى وأرسله النبى صلى الله عليه وسلم إلى قومه . 

وهكذا أراد الله عز وجل أن يتنوع تهون الذئ مارس افعة التي ضلى: الله 
عليه وسلم الإعلام فى هذه المرحله السر يه . حتى يكتب للإسلام الانتشار 
والذيوع اكثر إذ ما بدأت المرحلة الجهرية . : 

« هذه القيادة التى رباها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . لتتحمل نشر 
الدعوه الإسلاميه ‏ أوجهد الاعلام الإسلامى- أر يد لها أن تنتشر ف ر بوع 
الجز يزه . والإسلام مازال فى مكه يسير وئيدا بين الأصفياء احتار ين حتى إذا 
ماظهرت الدعوه جهرا . وأذن للنبى صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بهاء كانت 
القيادة فى شتى أنحاء الجز يره العر بية ونخارجها أعلام هداية . تساند وتؤيد 
وتصدق وتنشر دعوة الله . فستظهر رقعه العمل للدعوة على مساحة شاسعة مترامية 
الأطراف . وقيد وجدت فى كل ناحية منها داعية يثق بصدق فى رسالته . وججاهد 
فى صدق لنشر دعوته . فتشتعل الجز يره ساعتئذ بمشاعل من النور والإيمان . نتلاقى 
مع صوت الحق الذى يصدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكه ««أم 
القرى » ومركز الارشاد لتجميع ‏ الاعلاميين برساله الله عز وجل . 

وهنا نجد قياده الدعوه بعد أن أعدت القياده كمنيج للعمل مع الجماعة أمرت 
سعسضهم بالتوجه الى ديارهم يدعون إلى الاسلام . حتى يسمعوا بظهور النبى صلى 
لله عليه وسلم فيلحقوا به» ("') . 





)1١6(‏ المرجع السابق » اا ين ا 


وشداد ” 


وسوف نعرض لسسعض الفاذج من قيام المسلمين الأوائل بالجهد الإعلامى 
برسالة الله عزوجل فى المرحله التى مارس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا 
فى مكه . وهى السنوات الثلاث الأولى من بعثته صلى الله عليه وصلم , 

كان من أبر ز رجال الاعلام الاسلامى فى هذه المرحله وعلى الدوام أبوبكر 
االصديق رضى الله عنه . لها إن أسلم وتفْهم الإسلام . حتى بدأ يماس الإعلام 
بدين الله سبحانه وتعالى وله . فأسلم على يديه كثير من المسلمين الأوائل . 

قال الطبرى فى تاريخة «ثم أسلم أبوبكر بن أبى قحافة الصديق . فلها أسلم 
أظهر إسلامه . ودعا إلى الله عز وجل وإلى رسوله . وكان أبوبكر رجلا ملفا لقومه 
محببا سهلا . وكان أنسب قريش لقريش . وأعلم قريش بها . وبما كان فيهم من 
خير أوشر. وكان رجلا تناجر ذا خملق ومعروف , وكان رجال قومه يأنون إليه 
و يألفونه لغير واحده من الأمر. لعلمه , وتحار به » وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وشق به ممن قومه بمن يغشاه . وجلس إليه . فأسلم على يديه عثمان 
بن عفات ؛ والز بير بن العوام » وعبد الرحمن بنعوف » وسعد بن أبى وقاص » وطلحة 
بنع بيد الله . فنجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , حين استجابوا له , 
فأسلموا وصلوا . فكان هؤلاء النمسه من القانيه , النفر الذين سبقوا إلى الإسلام . 
فصلوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ). 


وكان أبوبكر رضى الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان شديد الإمان بدين الله . جنّد كل ماله وجاهه ونفسه للاسلام ورسوله . 
وظل كذلك حتى آخر أيام حياته . فقد تحمل فى مكه العذاب من أجل الرساله , 
وظل يسفق و يبذل ف كل موقع حتى قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم «إن 
أمنّ الناس على فى صحيته وماله أبوركر» , ظ 

كان أبوبكر يتحمل مونة الضيوف الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقد كانت له ضيافات لايفعلها أحد . وعندما سمع قصة أبى ذر الغفارى 
وأنه بات عديدا من الأيام يعيش على ماء زمزم . استأذن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فى أن يستضيفه عنده . قال أبوذر: فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف . 
فكان ذلك أول طعام أكلته )١"(‏ . 

وقد قام أبوبكر رضى الله عنه بجهد الإعلام لرساله الله عز وجل فى مكة فى 
المرحله السر ية »حتى لجموع المشركين فى المسجد ا حرام . وكان لإعلامه الأثرف 
اسلام بعض السابقين إلى الاسلام . ولقى فى سبيل ذلك الأذى ما دفع بعض 
الشركن ان التتعاطف مع المسلمين حتى من غير أن يدخل هؤلاء المشركون فى 
الاسلام . و بذلك كان لجهده الإعلامى الأثر فى كسب تعاطف الرأى العام أو 
جزء منه على الأقل فى المجتمع المكى للاسلام والسلمين . 

« عمن عائشه رضى الله عنها قالت : خرج أبوبكرير يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكان صديقا له فى الجاهلية . فلقيه فقال : ياأيا القاسم . قدمت من 
مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إنى رسول الله أدعوك إلى الله » فلما فرغ من كلامه أسلم ايزدكون فانطلق 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه 
باسلام أبى بكر. ومضى أبوبكر. فراح لعشمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بنالعوام. وسعد بن أبى وقاص فأسلموا . ثم جاء الغد بعثمان بن مظعو 
وأبى عبيدة بسن الجراح وعبد الرجمن بنعوف وأبى سلمة بنعبد الاسد . والأرقم 

بن أبى الأرقم فاسلموا رضى الله عنهم . 


وما اجتمع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا . 
ألح أبوبكر رضى الله عنه فى الظهور. فقال : «يا أبا بكر إنا قليل » فلم يزل أبو 
بكر يلخ حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتفرق السلمون فى نواحى 
المسجد كل رجل فى عشيرته . وقام أبويكر خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس . فكأن أول خطيب دعا إلى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وشار المشركون على أبى بكر وعلى ال مسلمين . فضر بوا فى نواحى المسجد ضر بأ 
شديدا . ووطىء أبوبكر وضرب ضربا شديدا . ودنامنه الفاسق عتبه بنر بيعة 
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فجعل يضر به بسنعلين مخصوفتين ويحرفهها لوجهه . ونزا على بطن أبى بكر حتى 
مايُعرف وجهه من أنفه . وجاء بنوتم يتعادون . فأجلت المشركين عن أبى بكر. 
وحملت بنوتم أسابكرف شوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون فى موته . . تم رجعت 
بنوتيم فدخلوا المسجد . وقالوا والله لن مات أبوبكر لنقتلن عتبه بن ر بيعة . فرجعوا 
اماس يكن فجعل أبوقحافة و بنوتم يكلمون أبابكرحتى أجاب . فتكلم آخر 
البارفقال: : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أفسوا منه بألسنتهم وعذلوه » 
تم قناموا وقالوا لأمه أم الخير : أنظرى أن تطعميه شيئًا أو تسقيه إياه؛ فليا خلت به 
لحت عليه . وجعل يقول : : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله 
مالى علم بصاحبك . فقال : إذهبى إلى أم جميل بنت المخطاب فاسأليها عنه . 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بنعبدالله . 
فقالت : ماأعرف أبا بكر ولا محمد بنعبدالله » وان كنت تحبين أذهب إلى ابنك . 
قالنت : نعم اقبت بيها حت وات آبا بكر في نيما دنقا . فدنت أن جميل 
وأعللنت بالصياح . وقالت : والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر. وإنى 
لأرجوأن ينتقم الله لك منم . قال :لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قنالت : هذه أمك تسمع » قال : فلا شىء عليك منها . قالت : سالم صالح . قال : 
أين هو؟ قالت : فى دار ابن الأرقم . قال : فإن لله على ألا أذوق طعاما ولاأشرب 
شرابا أووآاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل 
وسكن السناس . خحرجتا به يتكىء عليها حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . نأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله . واكبٌ عليه 
المنيلمون.: ورق له :سول اله صلى الله عليه وسلم رقة شديده . فقال أبوبكر: بأبى 
وأمى يارسول الله ٠‏ ليس بى بأس إلا مانال الفاسق من وجهى . وهذه أمى بّرة 
بولدها . وأنت مبارك فادعها إلى الله ٠‏ وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من 
النار. فندعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت . وأقاموا 
ا و . وقد 
كان حمزه بنعبد المطلب أسلم يوم ضرب أبوبكر» (19) , 
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ومن هذه القصه يتضح مدى أنشغال أبوبكر بالجهد الإعلامى للدعوة . فقد 
كان أول خطيب ف الاسلام . بلغ الناس هذه الرساله. ولاق الأذى ومع ذلك 
كان لايشغله إلا السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يلقاه يطلب منه 
أن يدعو أمه للإسلام . وكإن من نتائج جهد أبوبكر الاعلامى للاسلام فى هذا 
اليوم أن تعاطف بنوتم معه . وخافوا عليه . وأخافوا المشركين . ولعل أنه كان من 
نشائجه أيضا أن أسلم حمزه بنعبد المطلب فى هذا اليوم . وهذا نصر للاسلام 
والمسلمين . 

وكان مسن الذين قاموا بالجهد الاعلامى للاسلام من هؤلاء الذين أسلموا ى 
البداية . ومارسوا ذلك ف المرحله السر ية أيضا بعض أهل القبائل المتباعدة 
والمتتنائره حول مكه . أمثال الطفيل بنعمرو والدوس . وأبوذر الغفارى . وعمرو 
بن مرّة الجهينى . وعمرو بن عبسه السلمى . 


أسلم الطفيل بنعمرو الدوس . وكان من ساده دوس . ومن المطاعين فيها . 
وماإن أسلم حتى حمّل نفسه مسئولية الإعلام برسالة الله عز وجل إلى قومه . 
حييث طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورجع إلى قومه يخبرهم 
ويُعْلمهم , و يَعلمهم الإسلام . ومارأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
حدث الطفيل عن نفسه وماحدث له فى ذلك فقال : « قدمت مكه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بها . فشى إلى رجال من قر يش . فقالوا : يا طفيل إنك 
قدمت بلادنا . وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بنا . وقد فرّق جماعتنا . 
وشتت أمرنا . وإنما قوله كالسحر يفرّق بين الرجل و بين أبيه . وبين الرجل و بين 
أخيه . وبين الرجل و بين زوجته . وإنا نخشى عليك وعلى قومك ماقد دخل علينا . 
فلا تكلمه ولاتسمعنّ منه شيثًا . فوالله مازالوا بى حتى أجمعت أن لاأسمع منه 
شيئاء ولاأكلمه. حتى حشوت فى أذنى حين غدوت إلى مسحل كرسقا نه 
قطنا فرقا من أن يبلغنى شىء من قوله . وأنا لاأر يد أن أسمعه . فغدوت إلى 
اللسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم يصلى عند الكعبه . فقمت منه 
قريبا. فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله . فسمعت كلاما حسنا . فقلت فى 
نفس : واثكل أمى . والله إنى لرجل لبيب شاعر مايخفى على الحسن من القبيح . 
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فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل مايقول ! فإن كان الذى يأنى به حسنا قبلته . 
وإن كان قبيحا تركته . 

قال الطفيل: لكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته 
فتبعته . حتى إذا دخل بيته دخلت عليه . فقلت : يا محمد إن قومك قالوا الى كذا 
وكذا. للذى قالواء فوالله مابرحوا يخوفوننى أمرك حتى سددت أذنى بكر سف 
لثلا أسمع قولك . ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعته قولا حسنا . فاعرض 
| على أمرك . فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الإسلام . 
وتلا علىّ القرآن. فلا والله ماسمعت قولا قط أحسن منه ولاأمرأ أعدل منهع 
فأسلمت وشهدت شهاده الحق . 

قال الطفيل : قلت يارسول الله : إنى امو مطاع فى قومى . وأنا راجع إليهم . 
وداعييم إلى الإسلام . فنادع لله أن يجعل لى آية تكون لى عونا علييم فيا 
أدعوهم إليه فقال : اللهم اجعل له آيه . فخرجت إلى قومى . حتى إذا كنت بثنية 
تطلعنى على الحاضر . وقع نور بين عيتى مثل المصباح . فقلت اللهم فى غير وجهى . 
إنى أخشى أن يظنوا أنها ُثله وقعت فى وجهى لفراقى دينهم . فتحول فوقع فى رأس 
سوطى . فجعل الحناضرون يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق . وأنا 
أهبسط إلهسم من الثنية . حتى جَنْتِمٍ فأصبحت فيهم . فلا نزلت أتانى أبى وكان 
شيخا كبيرا. فقلت إليك عنى ياأبت . فسلت منك ولست منى . قال : ولم 
ياب ؟ فقلت : أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم . قال : أى بُنى , 
فدينى دينك فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك . ثم تعال حتى أعلمك 
ماعلمت . فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم ثم حدث مثل 
ذلك مع زوجة الطفيل . حيث أمرها أن تتطهر. فسألته. أنخشى على الصبيه من 
ذى الشرى ‏ صم“دوس ‏ شيئًا ؟ فقا لها الطفيل : لا, أنا ضامن لذلك 
فذهبت فاغتسلت . ثم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت . 

ثم دعا الطفيل دوسا إلى الاسلام . فأبطمواعليه . فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكه فقال :يا نبى الله إنه قدغلبنى على دوس الزن وهو للهومع شفل القلب . 
ادع اله ليسم . فقسال الشيسى صلى الله عليه وسلم اللهم هد دوسا  .‏ رجع الى قومك 
فادعهم وارفق بهم . فلم يزل بأرض دوس يدعوهم إلى الإسلام حتى هاجررسول الله 


١؛؟‎ 


صلى الله عليه وسلم الى ا مدنيه فلحق به ومعه سبعين أوثمانين بيتا من دوس » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيبر . فأسهم لهم مع المسلمين » )١١(‏ . 

و يتضح من قصة الطفيل بن عمرو الدوسى هذه . أن كفارقر يش أنفسهم قد قاموا 
بلفت نظ را لطفيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما يدعوا ليه فرغم تحذيرهم . 
إلا أن هذا التحذي ركاندافعا للطفيل إلى أن يسمع و يفكرفيا يسمع فهورجل شاعر 
ولبيب و يثق فى عقله وفكره . وكان هذا التحذي رأيضا مفيدافى أنينتظرالطفيل حتى 
ينصرف محمد من المسجد الى بيته فيتبعه حتى يدخل عليه بيته . وكانت هذه فرصه لأن 

يسمع الطفيل من محمد فى هدوء وسكون م لاتحرش به قبائل مكه من أعداء محمد . 
كا عاد لجاناس ار . أن يفعل ذلك ثم إن الله عزووجل أ ب إلا أنيسع 
الطفيل كلام محمد صلى الله عليه وسلم . ورأى الطفيل برجاحة عقله أن هذا من 
علامات صدق محمد ودعوته . 

و يطلب الطفيل العوده إلى قومه لإعّلامهم بالرسالة الت ىآمن بها.. وانشرح لها 
صدره . و يطلب آية تعيته على ذلك . ولصدق نيته يعطيه الله الآية . بل ولما يطلب تحوها 
عن وجهه تتحول إلى سوطه . ليكون ذلك من عوامل جذب الانتباه ولفت الأنظا ر| إليه . 
ثم يبدأ مهسمته الإعلاميه بأهل بيته ليكون أكثراقناعا وتأثير . فيبدأ بأبيه ثم زوجته . 
وهكذا حتى يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكه فيبلغهبمشقه المهمة ومايلاقيه 
من عسراقسيل حيث القوم مشغولون باللهوونحوذلك فيدع النبى صلى الله عليه وسلم هم 
بالهدايه . و يأمرهبا لعودهوهمارسه الإعلام بالدعوة . والرفق بقومه أثناء ذلك . و بعود 
فيفتح الله له . و يدخل الكثيرون من قومه فى الإسلام . نتيجه لجهده وإخلاصه . 


وكمان من هؤلاء الأوائل الذين تحملواعبء الإعلام بالإسلام فى مكة وفى قومهم . 

فى هذه المرحلة السر ية من حياة الدعوة . أبوذر الغفارى رضى الله عنه « فقد ذ كر البييقى 
علن أببى ذررضى الله عمنه قال : كنت ر بع الإسلام . أسلم قبلى ثلا ثه نفروأنا الرابع . 
وروى الجخارى أن أبا ذرلما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال لأخيه : 
اركب إلى هذا الوادى فاعلم لىعلم هذا الرجل يزعم أنه نب يأتيه الخبرمن السماء . 
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فاسمع من قوله . ثم اثتنى فانطلق الآخرحتى قدمه وسمع من كلامه . ثم رجع إلى أبى 
ذر. قال له رأيته يأمربمكارم الأخلاق وكلاماما هوبا لشعر . فقال ما شفتينى مما 
أردت . فتزود وحمل شسئّة فيبسا صاء . حتى قدم المسجد فالقس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا يسعرفه , وكره أن يسأل عنه . واختلف الرواةفى أن أباذرمكث ثلاث ليال 
بمكه مستخفيا أوثلا ثين ليله قبل اسلامه . حتى يمكنه أن يتأ كد من الخبرو يفكرفيه ثم 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسمع من قوله وأسلم مكانه . فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى » فقال أبوذر . والذى 
سعشك باحق لأصرنحن بها بين ظهراينهم فخرج حتى أنى المسجد . فنادى بأعلا صوته : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . ثم قام فضر بوه حتى أضجعوه ‏ فأتى العباس 
فأكبٌ عليه فقال : و يلكم ألستم تعلمون أنه من غفار . وأنه طر يق تجارتكم إلى الشام . 
فانقذه منه . ثم أتى الغد بمثلها فضر بوه . وثاروا إليه . فأكب العباس عليه . 
وفى روايه لمسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى ذرما دخل الاسلام : « إنى قد 
وجمهنت إلى أرض ذات نخل ولا أحسيها إلا ييشرب . فهل أنت مبلغ عنى قومك لعل الله 
يسفعهم بك و يأجرك فييم » قال أبوذر: فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسا . فقال 
ماصدعت ؟ قلت : صنعت أنى أسلمت وصدقت . ثم أتينا أمنا فقالت ما بى رغبة عن 
دينكما فإنى قد أسلمت وصدّقت . فتحملناحتى أتينا قومنا غفار. فأسلم بعضهم قبل أن 
يقدم رسول الله صلى الله عليبه وسنلم المانيه وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن رخصة 
الغفارى . وكا ن سيدهم يوْقِئذ وقال بقيتهم : إذاقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انيتا . وقدم رسول اله صلى الله عليه وسلم فأصلم بقيتهم وعدت قبيلة أسلم تقالو 
يارسول الله إخواننا ‏ أى قبيله غفار نسلم على الذى أسلمواعليه . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « غفارغفر الله لها . وأسلم سال مها الله ) . 

وتوضح قصه اسلام أبوذ ر أنه أعمل فكره قبل الدخول فى الاسلام . وتحرَى الحقيقة 
تسماما. حيث ظل كما تذكربعض الروايات ثلا ثين ليله بمكة مستخفيالا طعام لهإلاماء 
زمزم . حتى أطمعه أبوبك رمن ز بيب الطائف فكان أول طعام أكلهبمكه . وهذا لتحر يه 
الدقه واستسقصائه الحقيقه . بعدذلك أسلم ول يعد إلى قومه إلا بعد أن جه ربذلك وتحمل 
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الأذى بمكه من كفارها حتى أنقذه العباس منهم . ثم يعود إلى قومه ويمارس جهد الإعلام 
برسالة الله عزوجل فيدخل بعضهم الاسلام و يؤجل بعضهم ذلك حين قدوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينه . 

وممايدل على أن أبى ذرلم يكن يطلب سياده ولايحدا من جرّاء القيام بهذا الجهد 
الإعلامى , أن الذى كانيؤم المسلمين فى قبيلة غفا رهوسيدهم يومئذ خفاف بن إيما . وم 
يكن أبوذر. وممن بركه جهده واخلاصه لدعوه الله عزوجل وتبليغها أن أسلمت قبيله 
غفا ركلها . بل وقبيله أسلم أيضا . 


وكان من هؤلاء السابقين إلى الاسلام . والذين أرسلهم النبى صلى الله عليه وسلم 
إعلاميون إلى أقوامهم أيضا . عمروبن عبسه السلمى رضى الله عنه , « ثبت فى صحيح 
مسلم من حديث أبى أمامة عن عمروبن عنبسة السلمى رضى الله عنه قال أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فى أول سا بعث وهومكة . وهوحينئذ مستخفى . فقلت : 
ما أنت ؟ قال أنا نبى . فقلت وما النبى ؟ قال رسول الله : قلت : الله أرسلك ؟ قال 
نعم . قلت :ما أرسلك ؟ قال بأنتعبد الله وحده لاشر يك له . وتكسر الأصنام . 
وتوصل الأرحام . قال قلت نِعْم ما أرسلك به فن تبعك على هذا ؟ قال حروعبد ‏ يعنى 
أبا بكرو بلالا أوهواسم جنس يعنى الأحراروالعبيد مطلقا . 

فكانعمرويقول: لقد رأيتنى وأنار بع الإسلام . فأسلمت وقلت : فاتبعك 
يا رسول الله . قال لا ولكن الحق بقومك . فإذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى » )2١(‏ . 


وما كانت هذهالمرحلة من الدعوة تتسم بالسر ية فإن من كان يدخل الإسلام من 
هؤلاء الوافدين يحسب أنهلم يدخل فيه غيرمن رآهم فقد أخي رأبوذ رمثلا أنه ر بع الإسلام : 
وأخبرعمر وين عبسه أنه ر بع الاسلام . وأخبرسعد بن أبى وقاص أنه ثلث الإسلام : 
وكان هذا بحسب علم كل منهم عن عدد المسلمين فهم صادقون بحسب علمهم . ولكن 
الحسقيقه تختلف لأن المسلمين الأوائل هم خديجه وعلى وز يد وأبوبكرثم من أسلموعلى يد 
أبى بكرف البداية . وكان هؤلاء الوافدون بعدهم من حيث العدد . 


(1؟) المرجع السابق ,» ص "١‏ . 


١46ه‎ 





ومن هؤلاء الصحابة الذين سسقوا إلى الاسلام , حملوااجهد الإعلام برسالة 
الإسلام . عسمروبسن مرة الجهنى . « روى الطبرانى باسناد عن عمروين مره الجهنى 
قال : مرجت حاججما فى جماعة من قومى فى الجاهلية . فرأيت فى نومى وأنابمكه . نورا 
ساطعا من الكعبة حتى وصل إلى جبل يغرب . وأشعرجهينه . فسمعت صوبا بين النور 
وهويقول : انقشعت الظلاء . وسطع الضياء . بعث حاتم الأنبياء . ثم أضاء إضاءة 
أخرى . حتى نظرت إلى قصورا حيرة ‏ أبيض المدائن . وسمعت صوتا من النور وهو 
يقول : ظهرالإسلام . وكمسرت الأصنام . ووْصلت الأرحام . فانتييت فزعا فقلت 
سقومى : واللّه ليحدثن هذا الحى من قر يش حدت - وأخبرتهم بما رأيت . فلا انتهينا إلى 
بلادنا جاءنى أن رجل يقال له أحمد قد بعث . فأتيته فأخبرته بما رأيت فقال « ياعمرو 
بن مره : أنما المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام . وآمرهم بحقن الدماء وصلة 
الأرحام . وعبادة الله . ورفض الأصنام . وخج البيت . وصيام شهررمضان من اثنى 
عشراشهرا . فن أجاب فله الجنه . ومن عصى فله النار . فآمن ياعمريومنك الله من هول 
جهن » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . آمنت بمااجنُت من حلال 
وحرام . وإن رغم ذلك كثي رامن الأقوام ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به . وكان 
لناصم . وكان أبى سادنا له . فقمت إليه فكشرته ثم لحقت بالنبى صلى الله عليه 
وسلم . 
وأنا أقول : 
شهدت بأنالله حق واننى ‏ لآلهة الاح جاسارأول تارك 
وشمرت عن ساق الإزارمهاجرا إليك أجوب الفقربعد الدكادك 
لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك 
فققال النبى صلى الله عليه وسلم «مرحبا بكيا عمروبن مره » فقلت يارسول الله : 
ابعشنى إلى قومى . لعل الله يمن عليهم بى كما منّ على بك . فبعثنى إليهم وقال : « عليك | 
بالرفق والقول السديد . ولاتكن فظا . ولامتكبرا . ولاحسودا » فذكرأنه أتى قومه . 
فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلموا كلهم . الارجل واحد 
منهم . وأنه وفد بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرحب بهم وحيّاهم . وكتب لم 
كتابا » (؟؟) . | 
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وقد اتبع عمرو بنمرة الجهنى دعوه الحق . لما أبلغه بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. و بدأ تنفيذها بصورة فعليه . فكسّر الصنم الذى كان أبوه سادناله , 
والتزم أمر النبى صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة , وأثناء ممارسته للإعلام بها 
لقومه. قبيله جهينه . حيث امره النبى صلى الله عليه وسلم بالرفق والقول 
السديد . و بأن يكون رحيا متواضعا غير حسود . فكان من بركة ذلك أن أسلم قومه 
كلهم إلا رجلا واحدا . 

« هكذا تبدوأهمية نشر القسياده ورجال الاعلام ‏ فى أنحاء الجز يره 
العر بية . وتبدو أهمية مساهمتها فى العمل للدعوة الإسلامية . فقد خفف الطفيل 
بوعتمرو الندوس وأبوذر الغفارى ‏ وأمثالهم ‏ عن مركز الإرشاد فى مكة أعباء 
ثقل العمل فى تلك الديار. وكانوا رصيدا بشر يا قويا عندما هاجر الرسول صلى 
لله عليه وسلم المدنيه . فكانوا بذور شجر يترعرع فى سرعة . و ينموبقوه فى ظلال 
النبوه الكريمة . عندما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ليستبدل منبجا 
جديدا بعد أن وُضعت لبنة البناء العظيم للأمة الإسلامية فى مكه المكرمه . 

وهكذا يبدأ التبليغ بإعداد القيادة فى مدة أعوام ثلاثة من العمل السرى 
للدعوة . و يتم فيها تواؤم الدعوة مع الطبيعة الإنسانية . فلا يبقى لمعترض تعلة . فقد 
آمن بيت رسول اله صلى الله عليه وسلم جميعا . وآمن صديقه أبوبكر وغلامه 
زيد. والمنتظرون لبعثته الشر يفة منذ زمن مثل : ورقه وبحيرا ونسطيرا وعلياء 
النصارى . فلم يبق لواحد من بعد ذلك شيهة اعتراض بأن لوكان مايدعو إليه 
محمد| حقا لكان أولى الناس به زوجه . وغلام بيته وصديقه وبذلك فقد اكتمل 
للدعوة فى كل موطن قيادة تعمل وتجاهد فى سبيل نشر الإسلام الحديف وهى تثق 
فى لحظة الظهور التى وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم »(") , 

وبذلك نرى أن النبئ صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثله فى تار يخ 
البشرية كلها . لا يجب أن يكون عليه رجل الإعلام القدير خاصة فى مثل هذه 
الظروف الصعبة . وعلم رجال الإعلام فى كل زمان ومكان. كيف يبدأون 
العمل الإعلامى تحت أى ظروف . وف مواجهه أى مجتمع . وتجاه أى فكر يقابلهم 
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فلا مجتمع أقسى بكل المعايير من امجتمع المكى . كما رأيناه معتقداته ومقدساته 
وعاداته ونَقاليده. وصلابة الرأى لدى قادته » وقوه الشكيمه والعزمة التى كانوا 
يتصفون بها . ومع ذلك كله يبدأ رسول الله صلى اله عليه وسلم الإعلام برسالته 
وسط كل هذه الظروف . معلما البشر ية كلها كيف يكون التخطيط الإعلامى . 
وكيف يكون العنفيذ تحت أى ظروف . وبأى وسائل متاحه . وبالأساليب 
ا حببه وا مرغبة فى الرسالة والرسول واصحابه . 
وقد تعلم الملسلمون الأوائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ففارسوا 
الإعلام بالرسالة العظيمة كل فى موقعه . وكل:حسب استطاعة فنهم من مار 
فى مكه . ومنهم من مارسها خارج مكه ومنهم من مارسها فى مكه وتخارجها . وهم 
يعملون والرسول صلى الله عليه وسلم يعمل والاعلام بالإسلام يسيرف كل هه 
ماود وشبلك كل هذه الطرق . و يتخذ كل الأساليب الممكنه بكل الوسائل 
المتاحة . ظ ٠‏ 
«لقد كان الصف الأول من أصحاب سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم أروع 
صوره ما يجب أن يكون عليه رجال الدعوة . من وحدة فى الكلمه وإمان بالهدف . 
وطاعة للقيادة . ولذلك كانوا رغم قلتهم يملكون من القوه الكامنة ما مكنهم بعد 
قليل من الجهر بالدعوة . فى وجه مجتمع فاسد شديد التعصب لضلالا ته . عميق 
التعلق بجاهليته . بل مامكنهم من مقاومة ذلكم امجتمع المضادلهم . حتى تغلبوا 
على عناده وأخرجوه عن كفره . وطهروه من رجسه وآثامه »(2') . 
وقبل أن نتعرض للحديث عن ممارسة النبسى صلى الله عليه وسلم للاعلام 
تافرسال فق الرخلة المهر بة ب"تتكلامرة أخيرى أن مفهوم النغرة الابلاميه بقتز؟ 
من مفهوم الإعلام الإسلام كما رأينا . 
«فالدعوة الإسلامية هى الجانب التبشيرى بالعقيده . وهى تكاد توازى مفهوم 
الإعلام . لأن الدعوة هى الإعلام بالإسلام والتعر يف به . وهذا العمل هو فرض 
الكفاية فى الفقه الاسلامى الذى إذالم يقم به نفر من السلمين أثموا جميعا . 
والدعوة جزء من الإعلام الاسلامى , أو هى الجزء الأيدلوجى ( العقائدى ) فيه . 
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علها بأن الدعوة لاتشمل وسائل الإعلام فحسب بل تشمل القدوة الحسنة 
والإجراءات الاقتصادية المشابهة لدعم المؤلفة قلوهم وماشابه ذلك . وليس فى قولنا 
بأن الدعوة إلى الإسلام جزء من الإعلام الإسلامى تضخيم للاعلام الإسلامى أو 
تتصغير للدعوة الاسلامية. ولكن شبيه بهذا الموقف قولنا بأن العلاقات العامه 
تستخدم كافة وسائل الاعلام لتحقيق أهدافها . الى جانب الا تصال الشخصى . 
والحلول الادار يه وتنظم الحفلات برغم أن علم العلاقات العامه جزء من علم . 
الإعلام . وأن التخصص ف العلاقات العامه فرع من الاعلام وهوالأصل »("') . 


)) محمد سيد محمد , المسئُولية الإعلامية فى الاسلام ‏ الطبعة الأولى ( القاهره : مكتبه المخانجى ومكتبه الرفاعى 
بالرياض , ١9587‏ )ص 18 15. 
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الثا : الرسول بمارس الإعلام جهرا فى مكه : 


حينا نيدأ الحديث عن ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام برساله الله 
عز وجل بصورة جهر ية. يشور تساؤل . هل بدأت هذه المرحلة بقوله عز وجل 
» وأنذر عشيرتك الأقربين »(0') ؟ أم بقوله عز وجل «فاصدع بماتؤمر 
وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين » (9") .؟ , 

فالأية الأولى تأمر بإنذار عشيرته الأقربين . وماسبق من حديث يدلنا على أن 
أسرته الصغيرة قد استجابت للدعوة وأسلمت , وهم أهل بيته . خديجه وعل 
ومولاه زيد . فالأمر إذن فى الآيه ينصب على عائلته بالمفهوم الأوسع أو الأشمل 
وهم بنوعبدالطلب أو نبو هاشم . والآية الثانيه : تأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بإبلاغ الدعوة إلى الناس أجمعين . 

وهناك تسلسل منطقى بين هاتين الدعوتين من الله لنبيه حسب نزول 
الآيات . فالآية الأولى من سورة الشعراء والثانيه من سوره الحجر والسوره الأولى 
أسبق من الثانيه فى النزول . فكنا يتضح من ترتيب السور القرآنيه حسب النزول 
والمدوّن فى الملصحف الشر يف . أن سورة الشعراء ترتيبها الخامسه والأر بعين أى 
نزلت قبلها أربعة وأربعين سوره من سور القرآن . أما سوره الحجر فترتبيها الثانيه 
والمخمسين . أى نزلت قبلها واحد وخمسين سوره من سور القرآن . منها سوره الشعراء 
بطبيعة الحال . ولعل الفاصل الزمنى بينها قليل . 

وحييث أن الأمرقد حرج من طور الخاصه إلى العامه . ومن طور الأ تباع إلى 
غيرهم. فقد خرج من طور السر ية الى طور العلانيه . وعلى هذا فيمكن اعتبار 
دعوه بنى عبد الطلب . وهم اللعشيرة الأقر بين هى بداية المرحلة الجهر ية من 

الإعلام بالرسالة . حيث يتفق ذلك مع ترتيب الآيات فى النزول . وحيث هو 


(5؟1) سوره الشعراء (1١؟)‏ . 
500 سوره الحجر(1514- 58). 
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اعلام على ملا من القوم وليس لخاصه الأفراد كا كان ف المرحلة السر ية .. فقد 
كان النبى صلى الله عليه وسلم فى المرحلة السر ية بمارس الإعلام بصوره خاصه » 
أى لأفراد محدودين حتى أن المسلمين من الوافدين . أى من غير أهل مكه مثل أبى 
ذر وعمرو بن عبسه السلمى يظن الواحد منهم أنه رابع من دحل الإسلام . بيذا 
يكون قد دخل غيره قبله الكثيرون كما ذكر من قبل . وعلى هذا فالمرحلة الجهر ية 
من الإعلام النبوى بالرسالة تبدأ من دعوته صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقر بين 
الذين هم بنوعبد المطلب . 

«اعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : لمانزلت هذه الآية على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤهنين ) قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « عرفت أنى إن 
بادأت بها قومى رأبت منبم ماأكره. صمت . فجاءنى جبر يل عليه 
السلام فقال: ب محمد إن / تفعل ماأمرك به ربك عذ بك بالنار» قال : 
فدعانى فقال: « ياعلسى إن الله قد أمرنى أن أنذ رعشيرنى الأفربين . 
فاصنع لنا ياعلى شاة؛ على صاع من طعام . وأعد لنا عسّ لين , ثم اجمع لى 
بنى عبد المطلب » ففعلت , فاجتمعوا له يومئذ وهم أر بعون رجلا يز يدون رجلا 
أو ينقصون فيسم أغمامه أبوطالب وحمزة والعباس . وأبوهب الكافر الخبيث 
فقدمت إليهم تلك الجفنة . فأخذ صول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها 
بأسنانه ثم رمى بها فى نواحبها وقال : « كلوا باسم الله » فأكل القوم حتى هلوا 
عنه. ماترى إلا آثار أصابعهم . والله إن كان الرجل ليأكل مثلها ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « اسقهم ياعلى » فجئت بذلك العقب فشر بوا منه حنى 
نهلوا جميعا . وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله . 


فليا آراة رشبو لله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبوهب لعنه الله 
فقال : لََد ماسحركم صاحبكم . فتفرقوا . ول يكلمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلرا كان من الغد قال رسول صلى الله عليه وسلم ( عُدَ لنا مثل الدى 
كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدر إل 
ماسمعت قبل أن أكلم القوم » . ففعلت ثم جمعتهم له . و نع رسول صلى الله 
عليه وسلم كيا صنع بالأمس . فأكلوا حتى نهلوا عنه . وأ الله إن كان الرجل 
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ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اسقهم ياعلى » فجت 
بذلك العقب فشر بوا منه حتى نبهلوا جميعا . وأبم الله إن كان الرجل ليشرب مثله . 
قلا أزاد رول لله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم . بدره أبوب لعنه الله إلى 
الكلام فقال : لهدماسحركم صاحبكم . فتفرقوا وم يكلمهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فلا كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا على 
عُدْلنا بمثل الذى كنت صنعت بالأمس » ومن الطعام والشرب . فإن هذا 
الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل أن أكلّم الفوم » ففعلت ثم جعتهم له 
فصنع رسول الله صلى الله عليه كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه » م 
سقيتهم من ذلك العقب حتى هلوا وأم الله إن كان الرجل ليأكل مثلها وليشرب 
مشلها . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يابنى عبد المطلب : إنى والله 
ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل من ماجئُتكم . إنى جئتكم بأمر 
الدنيا والآخره» هكذا رواه البييقى وقد روى جعفر بن جر ير هذا الحديث وزاد 
عليه قوله «١‏ وإنى قد جنتكم بخبر الدنيا والآخره . وقد أمرنى الله أن أدعوكم 
إليه . فأُكم بؤازرنى على هذا الأمر. على أن يكون أخى » وكذا أو كذا قال 
فأحجم القم عنها جميعا قال على بن أبى طالب ولأنى لأحدثهم سنا . وأرمصهم 
عينا . وأعظمهم بطنا . وأمشهم ساقا . أنا يانبى الله أكون وز يرك عليه.. فأخذ 
برقبتى فقال : « إن هذا أخى , كذا وكذا . فاسمعوا له وأطيعوا » قال فقاء 
القوم يضحكون . و يقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع » (9) , 

وتنوضح هذه القصة أن السبى صلى اللهعليه وسلم بدأ الجهد الإعلامى برسالة 
الله عزوجل إلى عشيرظه الأقربين . بعد أن فك رف الوسائل والأساليب المناسبة 
لذلك . فلم يكن همّه تنفيذ الأمرفقط . إفا كان ير يد بالفعل أن يقوم بجهد 
إعلامى مزثر . يؤدى الى الاستجابة . والدخول فى الاسلام . لذلك أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم عليا أن يصنع طعاما وأن يدعوهم إليه . وقد أمر على بن أبى طالب 
بذلك لأنه من أهل بيته حيث تر بى فى بيته . لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
أخذه من عمه أبسى طالب ليقوم بتر بيته عنه لكثره عيال أبى طالب وقلة ماله . 
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وكان ذلك قيل البعثه. ولأن على بن ابى طالب أيضا كان من المؤمنين برسالة 
محمد ضلى الله عليه وسلم حيث هومن السابقين الى الاسلام فقد أسلم بعد خديجه 
مباشرة وأسلم دون أن يستشيو أبا طالب فى ذلك لذلك أمره النبى أن يصنع الطعام 
وأن يدعوا له بنى عبد المطلب . 

وقد جمعهم الشبى صلى الله عليه وسلم على الطعام بالذات لعده أسباب . 
تشعلق كلها بمعرفة نفسيات هذا الجمهور المدعوعلى هذا الطعام فقد كان من هذه 
الأسباب أن العرب كانت تجتمع على الطعام فى المناسبات الهامه . كها لمثل هذه 
الدعوات أهمية بل وقدسية فى نفوسهم . ومن هذه الأسباب أن الإنسان حينا يُطعم 
إنسانا فى بهقه من النادر أن يرفض له طلبا . أويرد له كلاما . ومن هذه الأسباب 
أيغنا أن معظم بنى عبد المطلب كانوا فقراء من حيث المال , فدعوتهم على الطعام 
تنعنى شيمًا هاما من حيث الطعام للفقراء منهم : وتعنى شيئًا هاما من الناحية 
لمعنو ية للأغنياء منهم , 


كيا أن دعوة بنى عبد المطلب معا . والتحدث إلبهم ‏ له عده ميزات من حيث 
الرد المشوقع . فإن كان الردقاسيا من بعضهم . تعاطف البعض الآخر. وربما 
استجاب البعض فأدى ذلك إلى تحمس الكثير ين منهم للأستجابة . و بالجمله 
فقد ظهرت نتائج ذلك سر يعا. فهم وإن ل يستجيبوا إلا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد ضمن حياد بعضهم وتعاطف بعضهم . خاصة الأقوياء والكبراء منهم . 
أمثال أبوطالب والعباس والحمزه . بل ونا كان رد أبوهب قاسيا وتخوف البعض 
من الرد عليه . بادرته أخته صفيه بنت عبد المطلب بالرد عليه . 


فقد ذكرت بعض الروايات أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم فى المرة 
الثانية : « إن الرائد لاايكذب أهله , والله لو كذبت الناس جميعا ما كذ بتكم . ولو 
غررت الناس جميعا ماغررتكم . والله الذى إله إلا هوإنى لرسول الله اليكم 
خصاصة. وإلى النساس كافة واللّه تقو تن كما تتنامون . ولتبعثن كما تستيقظون . 
ولتحاسبن بماتعملون . ولتجزون بالاحسان إحسانا و بالسوء سوءا. وإنها لجنة أبدا, 
أو لنار أبدا . والله يابنى عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به 
إنى قد جشتكم بأمر الدنيا والآخره . وتكلم القوم كلاما ليّنا غير أبى لهب . فإنه 
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قال : يابنى عبد المطلب هذه والله السوأه . خذوا على يده ؛ قبل أن يأخذ على يده 
غي ركم . فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم . وإن منعتموه قتلتم . 

فقالت أخته صفية بدت عبد امطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اى أ: أيحسن بك خحذلان ابن أخيك فوالله مازال العاء خبرون أنه يخرج من 
بنى عبد المطلب نبى . فهو هو قال : هذا والله الباطل والأمانى وكلام النساء فى 
الحجال . إذا قامت بطون قر يش وقامت معها العرب . فها قوتنابهم فوالله مانحن 
عندهم إلا أكلة رأس . فقال أبوطالب : والله لمعنه مابقينا »('1) . 


وقد استخدم النبى صلى الله عليه وسلم هنا الاتصال الشخصى بآل 
عند الطلت . وحاول محاورتهم إثر إطعامهم . لكن أبولهب حال بينه وبين هذا 
الجوار. وأدى هذا إلى دفع صفية وأبوطالب لإعلان حمايتهم لابن أخيهم وأن م 
يكم أبوطالب مؤّمنا كما وقف الباقون بين التعاطف والحياد . غير انه لم يعلن 
العداء له غير أبى لهب كما حاول على بن أبى طالب إحراج أعمامه ليعلن بعضهم 
الدخول فى الاسلام ومؤازرة النبى صلى الله عليه وسلم ومؤاخاته لما طلب منهم 
ذلك . حيث سكت على أولا لحداثه سنه . ولوجود أعمامه . ولكن لما كرر النبى 
صلى الله عليه وسلم مقولته . اعلن على أنه وز يره . وأعلن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه حو . وأمرهم بالسمع والطاعة له . وانه يومها لأحدثهم سنا . وأسوأهم 
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هينه . 


يقول على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم و بعد أن تكلم قال 
لقومه بنى عبد المطلب ١‏ أيكم يقضى عنى دينى . و يكون خليفتى فى أهلى ؟ 
فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك ماله . وقال على : سكت أنا لسن 
الغباين ثم قالها مرة أخرى . فسكت العباس . فلما رأيت ذلك قلت : أنا يارسول 
الله قال : أنت ؟ وإنى يومئُذ لأسوأهم هيئة . وإنى لأعمش العينين . ضخم البطن 
خمش الساقين » ( 0 





(9؟) رؤوف شلبى, مرجع , ص 1718 .5١1‏ 


(.#) ابن كثير, البدايه والنهاية , مرجع سابق » ص 4٠‏ . 
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وبذلك نفذ النبى صلى الله عليه وسلم , أمرر به عز وجل فى أن يمارس 
الإعلام بالرسالة جهرا . و بلغ ذلك إلى عشيرته, بنى عبد المطلب . وقد نفذ ذلك 
بأسلوب يدل على حرصه وحماسه لرسالته . وضمن بذلك تعاطف وحماية عشيرته 
وأهله له . كا علم موطن الخطر من أهله . وهوعمه أبولهب . حيث تبين إصراره 
على عداوته وعداوة رسالته .. 

وبذلك بدأ السبى صلى الله عليه وسلم ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة 
إعلامية اكارإتساعا . فى طمأنينة ‏ وثقة . حيث هوقد دعا اسرته وأمنت منت . ثم كان له 
عات العران القركك لسري . وبدأوا و يسشرون الاسلام فى مكة وى 

بعض القبائل المجاوره . ثم بدأ جهره الإعلامى العلنى ببنى عبد المطلب فضمن 

تعاطفهم وحمايتهم . أوعلى الأقل ضمن حياد غير المتعاطفين منهم . وهذا الجهد 
الاعلامى الذى مارسه النبى صلى الله عليه وسلم يسم بالتسلسل المنطقى . من 
الأسيرة إلى الأصدقاء والأصحاب ف المرحلة السر ية , تم إلى عشيرته الأقربين فى 
بدايةالمرحلهالعلنيه.ممامهدالانطلاق فى ثقه له إلى الإعلام لك كلها . لكل 
بطونها وقبائلها . و بذلك بدأ الإعلام برسالته إلى كل مكه . 

قال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين.. واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنى برىء ثما تعملون » . 

« هذه النذارة الخاصه لا تنا فى النذاره العامه . بل هى فرد من أجزائها .كم 
قال تعالى : « لتنذر قوما ما أنذ رآباؤهم فهم غافلون » وقال تعالى « لتنذرأم 
القرى ومن حوها » وقال تعالى ( وأَنذ ربه الذين يخافون أن يحشروا إلى ريم » 
وقال تعالى : « لتبشربه المتقين وتنذربه قوما لد » وقال تعالى «لأنذركم به 
ومن بلع ٠‏ وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة :متها ها راواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : ما أنزل الله عزوجل ١‏ وأنذر 
عشيرتك الأقربين » أتى النبى صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى 
« ياصباحاه» ا الناس إليه بين رجل يجىء إليه ورجل يبعث رسوله . فقال 
سو لله صلى الله عليه وسلم : «يابنى عبد المطلب يابنى فهر. يابنى لوى . 
أرأتم لموأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتمونى ؟» قالوا: نعم. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
١65‏ 


شديد » فقال أبوهب : تبالك سائر اليوم . أما دعوتنا إلا هذا ؟ وأنزل الله « تبت 
يدا ابى هب وتب » . 

وروى الأمام أحمد أيضا عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : : لما نزلت هذه 
الآبه : « وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر يشا 
فعم وحص فقال : «يامعشر قريش أنفذ وا أنضعكم من النار. يامعشر بنى 
كعب أنقذوا أنفسكم من الناريا معشر بنى هاشم أنفذوا أنفسكم من النار. 
بامعشربنى عبد المطلب أنفذوا أنفسكم من النار فا ليه ا رد 
أنقذى نفسك من النار. فإنى والله لا أملك لكم من الله شيئا . إلا أن لكم 
رحما سأبلها ببلاها (1") . 

ورا ماحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم قد بدأ بدعوة بنى عبد المطلب 
على الطعام وابلاغهم . ثم النداء على الصفا بعد ذلك . وماهمنا فى هذا الخال هو 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد بدأ الإعلام برسالة الله عز وجل جهرا وانتقل من 
مرحلة الإعلام السرى إلى مرحلة الاعلام الجهرى . بطر يقة فيها تسلسل منطقى 
وسلامه تدل على كياسته وفطنته . واستفادته من الإعداد الذى سبق أن آعده الله 
عز وجل به قبل البعثه وفى بدايتها حيث تسد كل ذلك فى الطر يقة التى مارس 
بها النبى صلى الله عليه وسلم الإعلام سواء فى المرحله السر ية أو بعدها فى المرحلة 
الجهر ية . 


انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد'ذلك يخبر الناس بدعوته ورسالته 
ويشرح هم أهدافها ٠‏ ويعلمهم طريقها و يرشدهم و يوجههم إلى فوائدها . 
انطلق بكل قوته وحمساسه داخل مكه وشخارجها. ووسط تجمعات أهلها . فى 
المسجد. ول الأسواق يقرا القرآن و يدير الحوار والنقاش . و يصد الأذى عن 
نفسه وعن أضحابه ذلك أن أهل مكه من الكفار لم يكونوا تا ركيه يفعل ذلك دوت 
أن .يتصدما. له ولأصحابه . مدافعين عن عقائدهم واصنامهم وعاداتهم وتقاليدهم . 
وسكرهم ومجونهم . 





لوي ابن كثير, تفسير القران العظٍ , مرجع سابق , الجزء الثالث , ص 745 , 56٠‏ . 


ييقول ابسن كثير: « استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى. 
نيلا ونهارا. وسرا وجهارا . لاايصرفه عن ذلك صارف , ولايرده عن ذلك راد . 
ولايصده عن ذلك صاد . يتبع الناس فى انديتهم ومجامعهم وحافلهم وف المواسم 
ومواف الحج . يدعومن لقيه من حر وعبد وضعيف وقوى . وغنى وفقير. 8 
الخلق فى ذلك عنده شرع سواء . وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من 
فعضا نهم الأشداء الأقو , ياء من مشركى فريس بالأذية القوليه والفعلية د 
من أشد الناس عليه عمه أبولهب وامرأته أم جميل . 

أخبر رجل يقال له ربيعة بنعباد من بنى الديل وكان جاهليا فأسلم قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الجا من أسواق الجاهليه ‏ يتبع 
الضاس فى منازهم يدعوهم إلى الله . ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه . وهو يقول : 
أينا الفاسن لايمرنك" هذا عن دينكم ودين أبابكم . قلت من هذا ؟ قيل هذا 
أبولهب . وف روايه أخمرى عمن رجل من كنانة . قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسسوق ذى اجاز وهويقول : «ياأنها الناس : قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» وإذا رجل خلفه يسفى عليه التراب . إذا هو أبوجهل . وإذا هويقول : 
جاانا الناس لايعرنكم هذا عن دينكم . فإنما ير يد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى . كذا قال أبوجهل . والظاهر أنه أبولهب »(") . 

هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رسائله الإعلامية برسالة الله عز 
وجل فى كل مكان. فيه تجمع لقر يش وغيرها . هو يوجز رسالته الإعلاميه فى 
كلمات مركزه واضحة عميقه المعنى . تجمع كل ماير يد ابلاغه وقوله . ودعوة 
الناس إليه كما أن قيش تفهمه جيد! فقد كان يعلم أنهم على درجه من الذكاء . 
والقدره على الفهم لهذه العباره الموجزه ياإبها الناس قولوا لا إله 0 , 
تفلحوا» فهى رسالة اعلاميه مركزه تثير الفكر وتدعوا الى اعمال العقل . كيا 
صلى الله عليه وسلم كان يدرك منذ البداية . أن هذا الجمهور سوف يتصدى له . 
و يقطع عليه كلامه لذا لإبد من رسالة قضيره مركزة . تجمع كل ماير يد قوله . 
وف ذات الوقت لايد أن تكون واضحة ومفهومة وهى المعادلة الإعلاميه الصعبه . 


(71) ابن كثير, البداية والنهاية» مرجع سابق , الجزء الثالث » ص 4١ ١4١‏ . 
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كيف نعطى الجمهور اكبر قدر من المعلومات فى أقل حيّز من الزمان أو المكان 
بأوضح أسلوب وعلماء الإعلام فى العصر الحديث قد حاولواحل هذه المعادله 
ويحاولون عن طر يق المؤلمات المطوله فى فنون الخبر والتحر ير الإعلامى بأشكاله 
امختلفه صحفيه كانت أو إذاعية أوغيرها . 

وهنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم مممارسته الإعلاميه 
الواعية والمستنيره . فقدم رسالته الإعلامية بمايناسب الزمان والكان . وجمع بين 
التركيز والقصير والوضوح . وإثاره الفكر . فهو يعلم أنه لن يستطيع إطالة الكلام فى 
بداية أمره ولذا يركز ماير يد فى حمله واحده ((ياأسا الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » . فهو يفهم جمهوره جيدا . يفهم الظروف المحيطه برسالته . 

ويفهم أنه لايستطيع الاطاله والشرح . وإلا لوفعل ذلك لقطع عليه المعاندوت 
من الأعداء | الحديث . ولا تفهم الناس فى السوق أو فى المسجد أو فى موسم الحج . 
ماذا يريد هذا الرجل أن يقوله . لكنه كان يقوها جمله واحده . حفظها الكثيرون . 
وفهمها الكثيرون . وانفعلوا بها . وفكر بعضهم فيها فاسلم بعد ذلك . 

وبذلك نرى أن النبى صلى الله عليه وسلم يرسى قواعد الاعلام وأسسه 
ويعلمها للناس جميعا . كيف يواجهون الجمهور كيف يفهون الجمهور. ماهى 
الأساليب والوسائل المناسبة لكل موقف . كيف تصاغ الرسالة الإعلامية ال مناسبة 
للجمهور وللموقف . وللزمان وللمكان . 

وننتقل إلى أسلوب آخر من الأساليب الإعلامية التى استخدمها النبى صلى 
الله عليه وسلم فى ابلاغ رسالته . إنه أسلوب قراءه القرآن فى المسجد لقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يجلس ف المسجد الحرام . و يقرأ القرآن . فلماذا لايقرأه 
فى بيته. أوفى مكان آخخر. إن المسجد الحرام هومكان تجمع زعاء مكه فهو 
ناديهم. ومكان جلوسهم المفضل . وهم أعداؤه . وهولا يشك تعرضه للأذى 
منهم . فلماذا يقرأ جهرا فى هذا المكان ؟ . 

لقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يتذوقون الأسلوب الجميل . 
ويفهمون مايحمل من معان , كان النبى يعلم أنهم وإن أظهروا العداء إلا أنهم فى 
حقيقه أمرهم يحبون سماع هذا الكلام . فهوجميل الأسلوب . رصين العباره . 

لول 


عميق المعنى . ستسم بالإبداع الفنى فى عباراته وجمله . والتسلسل والمنطقى و 
معانيه . لذا كان يجلس ف المسجد و يتلوالقرآن جهرا . أو يصلى به جهرا . 
فضحيّا بأن يتعرض لأذى»المشركين من أهل مكه وجبابرتها فى سبيل أن يسمعهم 
القران . حتى يتفكروا فيه . وقد شهد الكفارفى غير موضع واكثر من مره بأن هذا 
الذى يتلوه جمدا ليس من كلام البشر . 

وليس هناك أدل على مدىء أهمية هذا الأسلوب وفائدته ما حدث من خروج 
ألد أعداء محمد ذات ليلة . كل منهم يحاول أن يسسمع السقرآن من محمد خلسه أو 
خفية من قومه . حتى لايلومونه . آو حتى لايكون ذلك دافعا للبعض للدخول فى 
دين محمد والاستحابة لدعوته . 

« قال ابن اسحاق : إن أباسفيان بن حرب . وأبا جهل بن هشام . والأخنس 
بن شر يق . خحرجوا ذات ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصالى من الليل . فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه . كل لايعلم بمكان 
صاحبه . فباتوا يبستمسعون له . حستى إذا طلع الفيجرتفرقوا . جمعهم الطر يق . 
فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لاتعودوا. فلورآ كم بعض سفهائكم لأوقعتم فى 
نفسه شيئًا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانيه . عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه . فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطر يق . فقال 
بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثه . 
أخذ كل رجل منهم محلسه فباتوا يستمعون له ء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . 
فجمعهم الطر يق . فقال بعضهم لبعض . لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود على ذلك . 
ثم تفرقوا . 
بيته, فقال: أخحبرنى ياأبا حنظلة عن رأيك فها سمعت من محمد ؟ فقال : 
ياأباثعلبه والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايرادها . وسمعت أشياء 
ماعرفت معناها . ولاما يراد بها . قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به . 

م خرج الأخنس من عند أبى سفيان حتى أتى أبى جهل . فدخل عليه بيته . 
فقال : ياأبا الحكم . مارأيك فها سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت . تنازعنا 


لا 


نحن و بنوعبدمناف الشرف . أطمعوا فأطعمنا . وحملوا فحملنا . وأعطوا فأعطينا . 
حتى إذا تحاذينا على الركب . وكنا كفرس رهان . قالوا : منا نبى يأنيه الوحى 
من السماء . فتى ندرك مشل هذه. والله لانؤمن به أبدا ولانصدقه . فقام عنه 
الأخدس وتركه اليه 00000 

فلولا انشغال فكر أمثال هؤلاء بما سمعوه من محمد من قرآن أثناء قراءته فى 
المسجد نهارا . فا الذى يدفعهم للسهر والتخفى للاستماع . ثم التفكير فيا سمعوا 
وسؤال بعضهم بعضا عن ماسمعوه . وعن معناه . ورأيهم فيه . وهذا يدل على مدى 
نجاح هذا الاسلوب الاعلامى النبوى العظم . فإذا كان هذا حدث من هولاء 
الجبابره المعاندين محمد ورسالته . فهاذا عن غيرهم . 

وكان من الأساليب الإعلامية التى ما رسها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
هذه الفتره . ما كان يلقاه من الأذى ورده على من يؤذونه لا بالسب والشتم 3 
القثال . أومثل أسالييهم السلبية . وإنما كان يرد عليهم بأساليب مختلفه تماما 
حيث كان يرد عليهم بدعوته ورسالته . فهوبذلك يقابل السيئه بالحسنه . لأن الله 
أعده بالخلق الحسن . وهذا يفيد فى امتصاص غضبهم من ناحيه . و يفيد فى جذب 
الأنتسباه إلى مشل هذا الأسلوب الذى يردبه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذى 
يستطيع الرد عليهم بأساليب السباب والقتال . لأنه من أبناء سادتهم ولأنه يضمن 
حمايه أهله وعشيرته له. وعدم تفر يطهم فيه . كا ذكرنا من قبل ومع ذلك يرد 
بالحكمه والموعظه الحسنه . و بذلك يضمن تعاطف البعض . واعجاب:البعض به 
وبرسالته. فإنلم يستحيبوا على المدى القصير. تأثروا واستجابوا على المدى 
الطو يل . وسنصرب أمثله لذلك . 

« رورى السبهيقى عبن يحيى بنعروه عن أبيه قال : قلت لعبد الله بنعمرو 
بن العاص : ما أكثر مارأيت قر يشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فها كانت تظهر من عداوته ؟ فقال لقد رأيتهم وقد اجتمع اشرافهم يوما فى الحجر. 
فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من 
هذا الرجل قط . سفه أحلامنا وشتم آباءنا . وعاب ديننا . وفرّق جماعتنا . وسب 


١م‏ ابن هشام , السيره النبو يه تحقيق محمد فهمى السرجانى , مرجع سابق , الجزء الأول » ص 7٠١‏ ل 
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ألهتنا وصرنا منه على أمر عظيم قال فبيها هم فى “ذلك طلع.رسول الله صلى الله علي 
وسلم . فأقبل يمشى حتى استلم الركن . ثم مرّيهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض 
القول. فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلها مر بهم الثانيه 
غمزوه بمشلها فعرفتها فى وجهه . فر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها . فقال « أتسمعون 
يسامعشر قريش ؟ أما والسذى نفس بيده لقد جئتكم بالذبح » , فأخذت القم 
كلمته حتى ماهنهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طير واقغ . 'حتى إن أشدهم فيه 
ش وصاة قبل ذلك ليرفؤه . حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت 
بجسهول . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الِغْد اجتمعوا فى 
الخجر وأنا معهم . فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم . وما بلفكم عنه . 
حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه . فبينا هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فوثبوا إليه . وثبة رجل واحد . فأحاطوا به . يقولون : أنت الذى تقول 
كذا وكذا؟ لا كان يبلغهم من عيب آهتهم ودينهم . فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « نعم أنا الذى أقول ذلك » ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع 
رداثه . وقام أبوبكر ينكى دونه و يقول : و يلكم ( أتقتلون رجلا أن يقول زم 
الله ) ثم انصرفوا عنه . فإن ذلك لأكبر مارأيت قر يشا بلغت منه قط »(9") , ' 


وهنا نجد أنهم يستعملون أساليب الغمز وهو الكلام ا معيب مره : و يستعملون 
محاولة الأذى الجسدى مره أخخرى , وفى الأولى يرد النبى صلى الله عليه وسلم 
برسالة موجزه مخيفه . يجعلهم يصمتون فجأه . ثم يحاولون تبدأته بكلام لين 
ويصفونه بأنه صاحب .خلق حسن . وف المره الثانيه . يقوم أبوبكر بهذا الدور 
حيث يقول لهم : أتقتلون رجلا أم يقول ر بى الله ؟ 

وفارق بين الأسلوبين كبير. فالنبى ضلى الله عليه وسلم يقوم بالاعلام للدعوه. 
وعلهبا حتى أثناء إيذائه . يقوم باعلامهم وتخويفهم وانذارهم وتخذيرهم”علهم 
يرجعون . و يفيقون من غفلتهم . ونرى مدى تأثير ذلك الأسلوب عليهم نيث 
أخحذت القوم كلمته فجأه فجعلتهم وكأنما على رؤسهم الطير. لشده وقع كلمته 
علييم . ولورد علييم بالغمز أوالسباب لأصبحت معركه . وتطور الأمرالى حد 
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القستال بين القبائل . ولكنه صلى الله عليه وسلم يخيفهم و يُعغلمهم فى آن واحد 
«أتسمعون يامعشر قر يش » وعندما يلتفتون يقسم لهم « أما والذى نفس بيده » 
وبعد أن يشدهم القسم إلى الاستماع وهم لايشكون فى مدى صدقه « لقد جئتكم 
بالذبح » . وكاننت هذه الكلمات السر يعه المتلاحقة أقوى من السيوف على 
رقابهم. لقد أسكنتهم وأخحافتهم . حتى هدأوه باحسن مايجدوا من القول . ثم 
تلاوموا . وعادوا لا يذائه أو محاوله ايذائه فى اليوم التالى . ونا حاولوا ذلك كان 
الدور الاعلامى لأبى بكر فلم يقم دونه مقاتلا . ولاسابًا وم يرد بمثل اسلوهم . 
وانما بمثل اسلوب النبى صلى الله عليه وسلم . حيث يقول لهم « اتقتلون رجلا أن 
يقول ربى الله » ولم يجدوا عندهم ردا عليه ولاعل أبى بكر . فيتركونه وشأنه وهم 
الأكثر عددا وقوه. وهم المليئه قلوهم بالغيظ والحقد والكقدمنه صلى الله عليه 
وسلم ومن رسالته وعليها . 

والأمشله فى ذلك كثيره . فكثيرا ماكان صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى . 
ولايرد بأذى مثله . وانما كان يرد بآيات القرآن الكريم . فقد حدث هذا حينا رد 
القرآان بآياته على أبى جهل ما تبكم بشجره الزقوم . وعلى أَبَى بن خلف لا فتت 
العظام فى يديه وقال : («ياحمد أنت تزعم أن لله يبعث هذا بعدما أرم ؟ ثم نفخه 
فى الر يح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله : نعم أنا أقول 
ذلك ..بيعث الله ورياك بعدما تكونان هكذا . ثم يدخلك الله النار. و ينزل قول الله 
عز وجل رادا عليه . ومعلنا لهم جميعا الحقيقه التى لامراء فيها « وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رهم . قل يحييها الذى انشاها أول مره 
وهو بكل خلق علمٍ . الذى جعل لكم من الشجر الأخضرنارا فإذا أنتم منا 
نوقدون »(*"') وهكذا رد عليه القرآن كها رد على غيره من الذين كانوا يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

وكان من أساليب النبى صلى الله عليه وسلم الاعلاميه لنشر دعوته أنه كان 
يقوم بمواساة أصحابه الذين كانوا يلقون الأذى والتعذيب فى مكه . فع كونه صلى 
ظ الله عليه وسلم يلقى الأذى و يتصدىء له . إلا أنه كان يقوم بي الطمأنينة فى 





ا )هم ابن هشام السيره النبوية » تحقيق محمد فهمى السرجانى: مرجع سابق , الحزء الآول, صن 18" . 


لل 





نفوس أصحابه . وكان لذلك الأسلوب أهميه كبزى لدى أصحابه . حيث يرون. 
فيه الحماية والمنعة, و يلمسون منه الرحمة والرأفه علييم . والرقه ماهم بما يجعلهم 
بستز يدون صلابة فى الدفاع عن الاسلام ونشره . وبث رسالته الى .كل الناس . 
وبسح جراحهم حيث يرفع روحهم العنوية : فن كان يسأل عنه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم منبسم و يدعوله كان يرى فى ذلك خير عميم وفضل كبير ٠‏ ورحمة 
مابعدها رحمة , 

كما كان هذا الأسلوب أهمية أخرى أيضا أمام أعداء الاسلام . فقد كان هذا 
الأسلوب يعرض صورة المسلمين ‏ النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى 
صوره متماسكه . وحالة نفسية مرتفعة . فهم لايبالون بمايلقون من الأذى 
والتعذيب . وهم بمسح جراح بعضهم البعض . و يواسى بعضهم بعضا . و يقف 
كل منهم الى جوار الآخر. مؤزرا ومساندا . و يؤدى هذا إلى يأس الكفار أيضا من 
ابطال دعوه الإسلام ورسالته . فها هومحمد رغم الأذى صامدا مدافعا بل و يواس 
أصحابه . وهاهم اصحابه يتحملون فى صبر وصمت . و يرون فى مواساته لهم . 
ما مسح جراحهم . و يدفعهم الى الاستمرار. 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يمارس هذا الأسلوب منع أصحابه بطرق 
مختلفه . فتراه يرق حال البعض . و يمح رأس البعض . و يدعو للبعض و يشتد 
فى الكلام على البعض منهم . فكل منهم له أسلوب ف ال مواساه و بث الطمأنينة ى 
نفسيته ورفع روحه ا معنويه وسنضرب أمثله لذلك أيضنا . ا ' 

« قال ابن اسحاق : كانت بنو مخزوم يخرجون بعماز بن ياسر و بأبيه وأمه 
وكانوا أهل بيت اسلام- إذا جزيت الظهيره يعذبونهم برمضاء مكه 201 
مول لله صلى الله عليه وسلم فيقول « صبر آل ياسر ففإن مويمد كم 
ا الوه »179 

وق روايه أنه صلى الله عليه وسلم كبان يمر بال ياسر. وهم يعذ بون فى 
الشممس الحارقة ليرتدوا عن الاسلام . فيقول له ياسر: يارسول الله . الدهر 
هكذا . فنقول : ( صير آل ياسر. اهى اغفر لآل ياسر وقد فعلت » ("") . 
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وذكر بن كثير فى تفسير قول الله عز وجل إلا من: ر «قلبه مطمان 
بالإيمان» عن ابن عباس رضى الله علبيا أن هذه الآية نزلت فى عمار بن ياسرء 
حين عذبه الشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . فوافقهم على ذلك 
مكرها . وجاء معتذرا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله هذه الآيه , 

وى روايه عن أبى عبيده محمد بنعمار بن ياسر قال : أخل ا مشركون عمار 
بسن ياسر. فعذبوه حتى قاربهم فى بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم « كيف تهد قلبك » قال : مطمئنا 
بالإممان . قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن عادوا فعد »(") . 

وهكذا كان الشين 2 الله عليه وسلم في مواساته لأصحابه الذين يلاقون 
التعذيب والأذى . يستعمل أسلوبا إعلاميا فر يدا . وقد ذكرنا من قبل رقته مال 
أبى بكر رضى الله عمنه يوم أن جهر بالدعو فى المسجد الحرام وسط جميع الكفار 
وآذوه أذا بالغا. رق النبى صلى الله عليه وسلم حاله رقه شديده . 

وكان هذا الأسلوب فى حد ذاته بليغا . فى ابلاغ الرسالة . فهو اعلان للكفار 
أن جهد الاعلام بالدعوة مستمر من جانب محمد صلى الله عليه وسلم . وجانب 
أصحابه مهما بلغ التعذيب . والأذى , حتى ولوا استشهد بعضهم كبا حدث لسميه 
زوجحة ياسر والتى كانت أول شهده فى الاسلام . حتى ولو استشهد ياس ربصوره 
بشعه حينث.ر بط أعداء الله رجلاه فى حبلين. ور بطوا كل حبل فى بعير وسيقا فى 
اتجاهين متضادين فشق نصفين . حتى لو خلع ذراع سلمه الطفل . وحبست أم 
سانمه فلم تهاجرمع زوجها . حتى ولوحدث ماحدث مع بلال وباب وأبى ذر 
ومصعب بن عمير. فقد لاقوا جميعا الأذى سادة وعبيدا . ولاقاه النبى صلى الله 
عليه وسلم نفسه . وهوقاثم يرد السيئُه بالحسئه . و يواسى أصحابه و يعلمهم سل 
ومارس الاععلام بالرسالة للكفار ذاتهم . و ينضم من يؤمن منهم الى صفوف 
المسلمين كها حدث لعمر بن الخطاب وغيره . 

وكان من أمثله هذا الأسلوب الاعلامى الذى مارسه النبى صلى الله عليه 
م فى تخفيف الأذى عن أصحابه ومواساتهم . ورفع روحهم ا معنو يه أنه كان 
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يعضد بعضهم بذكر أمشله المعذبين من المؤمنين فى الأمم السابقه و بيان أن 
مايلاقونه هم أقل من غيرهم فيويحكتة واتلوية يرق يواسي أخيانا ٠‏ ويشتد 
أحيانا . فى كلتا الحالتين يرفع الروح المعنويه لأصحابه . وبفت فى,عضد اعدائه 
و يدفعهم الى اليأس من عداوة هذه الرساله . 


« روى البخارى عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال :اتيت الى صن 
لله عليه وسلم » وهومتوسد ببردة فى ظل الكعبة . وقد لقيئا من ا مشركين شده . 
فقلت ألا تدعو الله ؟ فعقد وهومحمر وجهه فقال, : «قد كان من كان قبلكم 
بمشط بأقشاط الحديد مادون عظامه من لحم أوعصب مايصرفه ذلك عن 
دينه. .يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين مايصرفه ذلك عن 
دينه . وليئمن الله هذا الأمرحنى بسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت 
مايخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » (5") . 
فالنبى صلى الله عليه وسلم وإن كان يشتد على أحد أصحابه لشكواه وطلب 
الدعاء لعلمه بنفسيه خباب . ثم يذكره بما كان يحدث للمؤمنين فى الأمم السابقه 
وثباتهم رضم ذلك على دينهم ل ا 
هذا ا الله عز وجل لامحاله . . حتى تصير جميع | البلاد أ منا . ولاتكون 
هناك فتن ولايكون أ ذى . ولكنكم تستعجلون . ظ 


كان من الأساليب الإعلامية التى مارسها النبى صلى الله عليه وسلم أيضا 
0 الكفار وا مشركين . والرد على من أمكاق راجابة كن نسي جا تعد ف 

ب . فبسعضهم يرد عليه بالقرآن . و بعضهم يرد عليه باجابات مختصره . 
ل :او يضيق عليه المنناق حتئ يقتنع. كا فعل مم 
الصين بسن عمران . وهكذا كان رده وجواره مع المشركين أسلويا اعلاميا فر يدا 
ا ا . وكيفيه صياغته للرساله فى 
الأسلوب المناسب للمتحدث إليه ومن ثم كان إحداث التأثير, و بعضهم تأثرثم 
تمادى فى عناده كما حدث لعتبه بنر بيعه . وبعضهم تأثر واستجاب فآمن كرا 
حدث مع عمران بن الحصين . . 
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وقد مارس النبى صلى الله عليه وسلم هذا الاسلوب مع بعض الأفراد فرادى 
ومع اكثر من فرد ومع جماعة من الكفار . كل موقف حسب ما يقتضى وكل حالة 
من تلك الحاللات . لها عند النبى صلى الله عليه وسلم ما يناسبها من الأسلوب . 
ومايلائمها من الوسيلة . وهوى كل الحالاات . حسن الخلق . حلو الحديث . بديع 
المنطق . جميل اللفظ . يصغى إلى محدثه باهتمام بالغ : ولو كان كلامه غير مفيلا.- 
وفريعام دلت . ومع ذلك يستمر مصغيا إليه فى اهتمام بالغ . . ليشعره بأن له 
أهميه ما . وأنه لايحقر من شأنه ولامن شأن كلامه , حتى إذا فرغ نحدث إليه . 
فاختارمايناسيه من حديث . واجبره بأدبه وحسن خلقه على الإنصات . لأنه 
أنصت أولا . وهوبذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم فنون الأحاديث والحوار 
الإعلامية. و يرسم أسسها . و يرسى دعائمها لرجال الاعلام فى كل زمان وكل 
مكان . حتى يستفيد الناس . ويتعلموا طر يقه إداره الحوار الإعلامى . وطرق 
الإقنساع والتأثير. والدفع الى الاستحابه بالحجه والمنطق العقلانى . الذى لايندم 
عليه من تأثربه عراسه هع دام ا ل 0 
ولا نحت تأثير القوه ولا الإثاره . لأن هذه المؤثرات وقتية فى حد ذاتها . ينتّبى 
معضوها بانتهائها و يعود صاحبها الى ما كان عليه ال 
الإسلام بعد مشل هذا الحوار العقلانى لتع ثم تراجع عن الإسلام أو ندم على 
الدخول فيه . 

ولو كانت القضية . قضية كلمه تقال . أوتأثر وقتى لما ظل النبى صلى الله 
عليه وسلم ينشر إعلامه ليقنع امجتمع المكى بكلمه واحدة هى <لا إله إلا الله 

محمد رسول الله » طوال الشلاثة عشر عاما فى مكة . وانما هى قضيه اقناع وم 
يكن مهها عدد المستجيبين . ولاعدد المؤمنين . وإنما المهم هو القبات على الإيماد 
بعد الاقتناع الصادق . فهى قضية كيفية . وليست قضية كميه . 

ايت أمثله لممارسة النبى صلى الله عُلِيه وسلم لهذا الأسلوب الإعلامى 
العو لنرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اعلاميا قديرا . ولنرى ونستفيد 
من طر يقته صلى الله عليه وسلم فى إداره فنون ا حوار الإعلامى امختلفه . 

«روى ابن اسحاق أن عتبه بن ر بيعة كان سيدا قال يوما وهوجالس 
فى نادى قر يش - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف ال مسجد وحده 
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يامعشر قر يش : ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض سليه أمورا . لعله يقبل بعضها . 
فنعطيه أيها شاء . و يكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزه . ورأوا أضصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يز يدون و يكثرون . فقالوا بلى يا أبا الوليد . قم إليه فكلمه , 
فقام إليه عتبه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا ابن أخى . 
إنك مناحييث قد علسست من السطة ‏ الشرف ‏ ف العشيرة . والكان فى 
النسب . وإنك قد أنييت قومك بأمرعظم . فرقت به جماعتهم . وسفهت به 
أحلامهم . وعبت به آهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمع منى 
أعسرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قل يا أبا الوليد أسمع قال : يابن أخى . إن كنت تر يد ما جثت به 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا . وإن كنت تر يد به 
ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى يأتيك ريا تراه . لاتستطيع رده عن 
ننفسك . ط بسنا لك الطب . و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . فإنه رما غلب التابع ' 
على الرجل حتى يُداوى منه , حتى إذا فرغ :عتبه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستمع منه . قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم , قال النبى صل الله . 
عليه وسلم: فاسمع منى الآن . قال عتبه : أفعل . فقال النبى صلى"الله عليه 
وسلم « بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت 
أباته قرآنا عربيا لفوم يعلمون. بشيرًا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم 
لايسمعون . وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقرّ ومن بيننا 
وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ... » ثم مضى رسول صلى الله عليه وسلم 
فيا يقرؤها عليه . فليا سمسعها مشه عتبه أنصت لها . وألقى يديه خلف ظهره 
معستمدا عليها يسمع منه . ثم انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها 
فسجد. ثم قال: قد سمعت ياأبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك . (وفى روايه أن 
عتبه لما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل « فإن اعرضوا 
ا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » أمسك عتبه بفمه وناشده 
الرحم أن يكف . وقال له حسبك ماعندك غير هذا . قال لافرجع الى قر يش ) . 


رجع عتبه إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد.جاء كم 
بوالوليد بغير الوجه الذى ذهب به . فليا جلس إليهم .. قالوا : ما وراءك ياأبا الوليد - 
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قال: ورائى قد سمعت قوله. والله ماسمعت مثله قط . والله ما هو با لشعر 
ولا بالسحرء ولابالكهانة . يا معشر قر يش : أطيعونى واجعلوهابى . وخلُوا بين هذا 
الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه . فولله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم 
فإن نصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على العرب فلكه ملككم , 
وعزه عزكم . وكنتم أسعد الناس به . قالوا: سحرك ياأبا الوليد بلسانه قال : هذا 
رأبى فيه . فإصنعوا ما بدالكم »('!) . 

وفى روايه أخمرى «عن جابر بنعبدالله . أن قريشا اجتمعت يوما فقالوا : 
انظرواأ عمملكم با لسحر والكهانة والشعر, فليأت هذا الرجل الذى فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا . فليكلمه . ولينظر ماذا يرد عليه ؟ . فقالوا مانعلم أحد 
غير عتبه بن ربيعه . فقالوا : أنت ياأبا الوليد . فأتاه عتبه » ('!) , 


وقد اختارت قريش مبعوثها محاوره محمد صلى الله عليه وسلم . أخختار وا 
أعلمهم بالسحرء والكهانة » والشعر. لعلمهم بمنطق محمد صلى الله عليه وسلم . 
وحديثه وقوة حجته وقدرته على الاقناع . لذا لم يرسلوا إليه أي مبعوث . وإنما نيّروا 
صبعوثهم . ليكون فادرا على تفهم رد محمد . وليكون قادرا على الرد عليه . ومجحادلته 
واقناعه , وذلك لها أسلم حزه وكثر أتباعه . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم أقدر فى فهم محدثه . فهو يعلم مدى علمه 
بالكلام وفنونه . من شعر إلى سحر الى كهانة إلى غيرها . كبا كان يعلم أنه 
يستطيع أن يتفهم معانى القرآن العظيم » ومافيه من عظات وعبر . ونحذير وتخو يف 
وانذار. < 

بدأ النبى صلى الله عليه وسلم بطبيعته ونخلقه الذى أعده الله عز وجل به 
يسمع من عتبه بن ر بيعه . ولم يصده . وم يعرض عنه لأنه كافر أو مشرك . هذا من 
حكله النبى صلى الله عليه وسلم حتى لايخسر القضيه من بدايتها . ومن ذلك يجب 
أن يتعلم رجال الإعلام الاسلامى فى المؤسسات الإعلاميه . وفى المساجد . وكل 


٠ 


من أخمذ على عاتقه أن يتحدث باسم الاسلام أن يسمع من جميع الناس . فلهها . 





00 ابن هشام , السيره النبويه » تحقيق محمد فهمى السرجانى , مرجع سابق » الجزه الأول ص 797 , "751 . 
00 ابن كثير البداية والنهاية » مرجع سابق , الجزء الغالث» ص ؟" . 
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كان المتحدث فلن يكون أكثر كفرا فن عتبه بن ر بيعه . فلا نرفض الاستماع 
للبسبعض بحجه أنهم يخالفون بعض قواعد الاسلام مثلا . أولاتها مهم بكذا أو كذا . 
فهذا هوالنبى صلى الله عليه وسلم يُعلّمِ . و يسمع من عتبه وهويعلم أنه كافر 
ويظل يسمعه وهويعرض عليه الباطل'.:فلايثور, ولايحتد . ولايقطع كلامه . 
ولايرده ردا غير جميل ولايكشْرَف وجهه . وانما يسمع إلى النهايه ‏ ثم يقوله له فى 
أدب ر بانى عال : أقد فرغت ياأبا الوليد . مكنيًا إياه بالكنية التى يحبها . فيقول 
عتبه نعم . فيقول له النبى : فاسمع منى . فيقول عتبه : أفعل . 

' هكذا يكون فن الحوار الإعلامئ . بكل أشكاله وفنونه . ففن الأشياء المعيبه 
على الاعلاميين مثلا فى العصر الحذيث . أن الاعلامى فى إجرائه للحوار يتحدث 
اكثر من المتحدث نفسه . أو يظهر علمه وثقافته . و يتعالى عليه أونحوذلك . مما 
يؤذى شعد المتحدث . بل قد يصل:الأمر من بعض الاعلاميين أنهم يسألون 
ويجبيبون . والمتحدث يكتفى بالتأمين على كلامهم . وكأنه جاءه ليأخذ منه الموافقه 
على مثل هذا الحديث . 

ل ا لابكلامه , ولكن بكلاء 
الله عمز وجل . و يكخير له سورة من القرآن . تهتزها الأفئده والعقول . وتنخلع لها 
القلوب فيقرأً عليه سورة. فصلت . و يقول البعض أن عتبه لم يستطيع سماع السوره 
حمتى نايتها . وخاف من الصّاعقة . ورجع مخلوع القلب إلى قومه . محلبرا ومنذرا » 
وقائلا. اطيعونى هذا اليوم واعصونى فيا بعده . وماتركت شيئًا أرى أنكم 
تكلمونه إلا كلمته.. خلوا بين هذا الرجل وماهوفيه . فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم . وان يظهرعلى العرب فعزه عزلكم . وملكه ملك لكم . وكثم 
أسعد الناس به .. قالوا سحرلك يا أبا الوليد . 

كان هذا تأثير القرآن . و بالتحديد بار سوه فصلت على عتبه . وكان دور 
النبى صلى الله عليه وسلم الإعلامى القدير. هو تخير الرد . وتخير القرآن بالذات فى 
الرد على عتبه . وتخيّر سوره فصلت بالتحديد . ثم فى نهاية قراءتها يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم لعتبه . قد سمعت يا أبا الوليد ماسمعت فأنت وذاك. 

وهذا يشرك النبى صلى الله عليه وسلم لعتبه بعد أن أسمعه القرآن . ورأى 
تأثيره عليه وهوجالس . حيث ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها . يترك له 
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حرية الرأى والاختيار. فهويعلم صلابة رأى عتبه . واعتزاره برأيه و بشخصيته . 
فلا ملى عليه رأيا حتى لايتكون لديه رأيا مضادا . وحتى لايصم أذنيه ولايغلق 
عقله عن التفكير فيقول له « أنت وذاك » لك حر ية الأختيار. و يؤر هذا فى 
عستبه . فيرجع الى أصحابه معلنا رأيه . ومحاولا اقناعهم . على الأقل باعتزال محمد 
وانتظار نتيجه أمره. فإن اصابته العرب فقد كفيتموه . وإن ظهر فغزه عزلكم 
وملكه ملك لكم . 

وهذا أيضا يعلمنا النبى صلى الله عليه وسلم مبدءاً إعلاميا هاما . سبق به 
اساتذه العصرالحسديث . وهوفسل الرأى الخناص عبن الرسالة الإعلامية . حتى 
لايتأثر المستقبل تأثرا قد يكون ضارا . وحتى لايمّلى عليه راى غيره . فكل انسان 
يحب أن يكون قد تأثر نتيجه تفكيره ورأيه . و يكفى الإعلامى هنا ابلاغ الرسالة 
الإعلامية , 

ويحاول أساتذه الاعلام المناداة بهذا . فيذكرون أنه لابد من الفصل بين الرأى 
والخدر على سبيل المثال وكذلك فى سائر فنون التحر ير الإعلامى امحتلفه والمتنوعه . 

«ففى تحر ير الأخباريجب الحرص على الدقة وعدم إعطاء الأخبار لونا معينا . 
وكذلك عدم إبداء الرأى الشخصى فى صلب الخبر. فللرأى مكانه فى الجر يده أو 
المجله. فالصحف امحترمة لاتحور الحقائق بما يتمشى مع أهدافها وبولكننا تيون 
الأخبار لتأكيد سياستها . أما تحو ير الخبر فهو خروج على مبدأ الصحافة »("؟) . 

ومن أمشله ماحدث مع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال . ماحدث 
حينا جاءه الحصين بنعمران _ وكان شيخا عظيا فى العرب . وجاء حاورة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . وهذا الحوار يعرض لنا قدرة النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم الإعلامية. وقدرته على الاقناع وقدرته على السيطره على الموقف » وادارة 
الحديث ما يؤدى إلى الاستجابه عن اقتناع ‏ جاءت قر يش إلى الحصين - 
وكانت تعظمه- فقالوا له : تكلم لنا هذا الرجل . فإنه يذكر امهتنا و يسبّهم . 
فجاءوا معه حتى جلسو قر يبا م:, باب النبى, صلى الله عليه وسلم . فقالو: 
أوسعوا للشيخ . وعمران وأصحابه متوافرون . ظ 





(19) عبدالعز يزشرفء فن التحر ير الإعلامى ( القاهره, اهيئه المصر يه الغامه للكتاب , ٠14١)ضص؟549؟‏ . 
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فقال حصين للنبى صلى الله عليه وسلم : ماهذا الذى بلغنا عنك , انك تشتم 
هتنا وتذكرهم . وقد كان أبوك حصينه("1) وخيرا ؟ 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ياحصين : كم تعبد من إله ؟ 

قال الحصين : سبعا فى الأرض و واحدفى السياء , 


قال النبى : فإذا أصابك الضر من تدعو؟ 

قال الحصين : الذى فى السراء . 

قال النبى : فإذا هلك المال من تدعو؟ 

قال الحصين : الذى فى السهاء . 

قال النبى: فيستجيب لك وحده وتش ركهم معه . أرضيته فى الشكر؟ أم 
تمذاف أن يغلب عليك ؟ 

قال الحصين : لا واحده من هاتين , قال : وعلمت أنى لم أكلم مثله . 

قال النبى : ياحصين أسلم تسلم. . . 
قال الحصين : إن لى قوما وعشيرة نماذا أقول ؟ 

قال النبى : قل : اللهم استبديك لأرشد أمرى . وزدنى علما ينفعنى . 


فقالها الحصين. فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران ابنه وكان مسلما 
جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فقبل رأسه و يديه ورجليه . فلها رأى 
ذلك النبى صلى الله عليه وسلم بكى وقال : « بكيت من صنيع عمران . دخل 
حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران . ولم يلتفت ناحيته . فليا أسلم قضى حقه . 
فدخلنى من ذلك الرقه . فلها أراد حصين أن يخرج قال النبى صلى الله عليه 
وسلم . ْ ١‏ ش 





(0؛) الحصيئه: كرا يذ كر صاحب لسان العرب فى ص ٠١١‏ أنما الدورع الأمينه . ولعل المقصود أن أباه كان قويا ظ 
وأمينا . 7 0 
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لأصحابه : قوموا فشيعوه إلى منزله . فلما خرج من سدة الباب . رأته قر يش . 

فقالوا: صبأ وتفرقوا عنه » (؟؟) . | 

وتقدم هذه القصه . نموذجا آخر من حوار النبى صلى الله عليه وسلم بعض 
شيوخ العرب الموقر ين لديها , كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحصين 
رجلا عقلانيا . يفكر بعقله , لابعاطفته . ولاهو حاقد ولامعاند . لذلك استخدم 
عه أسلونت الاقناع والمنطق , وليصل الى الهدف من أقرب الطرق المقنعه ولا سأله 
الحصين ماذا يقول لقر يش : لم يلقنه حجه ولاكلاما . بل لقنه دعوات مباركه . 
تشبت قلبه وفؤاده. وليعلم أن الأمر من الله لامن محمد ولامن غيره . وثبت 
الحصين على اسلامه. وصار من كبار الصحابه . وهكذا نرى أن لكل جمهور رسالته 
التى تناسبه . وطر يقه تصاغ بها تلك الرسالة لتصل الى ال هدف من أقرب الطرق . 
دون حشو أو تطويل . ودون غموض أو اختصار محل بالرساله الإعلاميه ذاتها . 

ولنقدم مثالا فى مجال ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب 
الاعلامى المتميز والفر يد . لنقدم مثالا من محاورته مع مجموعة من الأعداء من 
مشركى قر يش . بعد أن قدمنا مثالين للحوار مع الأفراد عتبه بن ر بيعه والحصين 
بنعمران . وكيف تأثر الأول إلى درجه أن طلب من قومه اعتزال محمد وما هوفيه 
ورغم ذلك لم يستجب ولم يدخل الاسلام . لأن الله لم يكتب له الهديه . والثانى 
تأثر ودخل الاسلام بعد حوار منطقى مقنع وقصير ومركز . 

بعد أن رأت قر يش أن الحوار الفردى مع محمد غيرمقنع . اتفقواعلى أن يلتقوا 
به فى صوره جماعية . هم مجموعة من القرشيين الأفذاذ فى اللغه والشعر والسحر 
والكهانه . وهو وحده يرد عليهم وعلى أُسئلتهم . ويحاورهم إما أن يقنعهم وأما أن 
يقنعوه. ولننظر أسلوب النبى صلى الله عليه وسلم فى محاوره هؤلاء المكيين 
المعاندين . وكيف أنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى كرجل اعلام قدير 
برسالة الله عز وجل . فهم:وإن كانوا أهل الشعر واللغه ونحوها إلا أنه صلى الله 
عليه وسلم قد أعذه الله عز وجل منذ ولادته لحمل أعباء الإعلام بخير رسالة إلى 
البشر به . 1 : : 
ع لوق ا تون لئس للم قن البلد والناشر, /ا/51١‏ ) ص ١١9‏ . نقلا عن الاصابه ج ١‏ 
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« اجمتمع عتبه بن ر بيعة » وشيبة بن ر بيعة » وأبوسفيان بن حرب » والنضر 
بن الحارث » وأبو البخترى بن هشام, والأسود بن المطلب بن أسد , وزمعه 
بن الأسود , والوليد ابن المغيره, أبوجهل بن هشام , عبد الله بن ابى , والعاص 
بن واثلى » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان » وأميه بن خلف . اجتمعوا عند 
غروب الشمس عند ظهر الكعبة . ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد 
وكلموه . وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد أجتمعوا 
لك ليكلموك , فأتهم . فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يعا. وهويظن 
أن ققد بدالحم فيا كلمهم فيه بداء . وكان علييم حر يصا . يجب رشدهم . و يعز 
عليه عنتهم . حتى جلس إليهم . فقالوا له : يا حمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك . 
وإنا واللّه مانعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ماأدخلت على قومك . لقد 
شتعمت الآباء : وعبت الديين. وشتمت الآهة . وسفهت الأحلام .. وفرقت 
الجماعة . فا بقى أمر قبيح إلا قد جمّته فيا بينئا و بينك . فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا جتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك علينا . وإن كنت تر يدبه ملكا ملكناك علينا 
وإن كان هذا الذى يأتيك ربْيا تراه غلبك وكانوا يسمون التابع من الجن 
رئيا ‏ فربما كان ذلك . بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو 
فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مابى ماتقولون . ماجئت بما 
جنتكم به أطلب أموالكم . ولاالشرف فيكم . ولاالملك عليكم . ولكن الله بعثنى 
إليكم رسولا . وأنزل على كتابا . وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا . فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم . فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهوحظكم ف الدنيا 
والآخره » وإن تردوه على أصبر لأمر الله . حتى يحكم الله بينى و بينكم . 

قالوا : يا محمد فإن كنت غيرقابل مناشيئاما عرضناهعليك . فإنك قد علمت 
أنه ليس من الناس أحدا آضيق بلدا . ولاأقل ماء , ولاأشد عيشا منا فسل لنا 
ربك الذى بعشك ما بعثك به . فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيّقت علينا . . 
وليبسط لنا بلادنا . وليفجر لنا أهار كأنهار الشام والعراق . وليبعث لنا من مضى 
من آبائنا . وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب . فإنه كان شيخ صدق . 
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فنسأهم عا تقول: أحق هوأم باطل . فإن صدقوك و صنعت لنا ماسألناك 
صدقناك . وعرفنا به منزلتك من الله .. وأنه بعثئك رسولا كما تقول . 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بهذا بعثت اليكم من الله . إنما جئتكم 
من الله بما بعتنى به . وقد بأغتكم ما أرسلت به إليكم . فإن تقبلوه فهوحظكم فى 
الدينا والآخره . وإن تمردّوه على أصبر لأمر الله تعالى . حتى يحكم الله بينى 
وبينكم . 

وقال: فإذالم تفعل هذا لنا. فخذ لنفسك . سل ر بك أن بأن يبعث معك 
ملكا يصدقك مما تقول . و يراجعنا عنك . وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا 
من ذهب وفضه يغنيك بها عما نراك تبتغى . فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم . 
وتلتمس المعاش كما نلتمسه . حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ر بك إن كنت 
رسولا كها تزعم . ا 0 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ماأنا بفاعل . وماأنا بالذى يسأل ربه هذا 
ومابعثت إليكم بهذا . ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا . فإن تقبلوا منى ماجئتكم به 
فهو حظكم فى الدنيا والآخره . وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى 


وبينكم . 


قالوا: فأسقط السراء علينا كسفا . كا زعمت أن ر بك إن شاء فعل . فإنا 
لانؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله . إن شاء الله أن يفعله بكم 
قعل . ظ ظ 

قالوا: ياععمد . أفا علم ربك آنا سنجلس معك ونأك عيا سألداك عن . 
ونطلب منك فانطلب . فيتقدم فيعلمك ماتراجعنا به . ويخبرك ما هو صانع فى ذلك 
بناء إذ لم نفبل منك ماجثتنا به إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بالهامة يقال 
له الرحمن وإنا والله لانؤمن بالرحمن أبدا . فقد اعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله 
لانتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . وقال قاثلهم : نحن نعبد الملائكه 
وهى بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا . 


١ ه6/و‎ 





فلم“قالوا ذلك قام عنهم رسول الى الاين رصا عرها ابنالا كان 
يطمع به من قومه حين دعوه ٠‏ ولا رأى من مباعدتهم إياهى» ("1) , 


هكذا كان الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا العدد من المشركين . 
يحاففي كله أل ن اسلامي 0 . لم يعتذر عن محاورتهم ٠‏ بل 
بدأ يسمع بآذان صاغيه وعقليه واعيه . فنفى أعذارهم التى القسوهاله . و بيّن 
دعوته . ثم بين أنهم مخيّرون فى قبوها أوعدم قبوها . 


ونا رأى ال مشركون ذلك أرادوا:أن يدخلوه فى متاهات ال حوار حتى لا يستطيع 
الرد. فطلبوا المطالب التى تدل على عدم اتجاههم للتصديق .. بدليل طلب.من 
مفسى مسن الآباء لسؤاههم . و يتخلص النبى من هذه المتاهات ولا يخوض فيها من 
بعيد ولاقر يب . معلما رجال الاعلام أنه من الكياسه والفطنة ألا يقحم الإعلاتى 
نفسه فق مشل هذه المتاهات التى تبعده عن هدفه الرئيسى ولكنه يعود . بهم الى 
الهدف الأساس . مبينا دعوته . 


وعاولوت ذلك مر أخرى . أن يبعدوه عن الهدف الأساسى . لكن لنفسة هو 
هذه المره . عله ينسى هدفه أمام حاجاته الشخصيه التى ذكر وهاله , محاولين شراء 
ذمته , ولكنه يعود إلى الهدف الرئيسى . وهى دعوتهم الى رسالته . 


وهكذا وفى كل مر يرد النبى صلى الله عليه وسلم مكررا كلمات تكاد 
تكون موحده فى نهاية ردّه مستخدما أسلوب التكرار. فربما أهملوا إعمال الفكر 
مره. فلا يفوتهم ذلك فى المره الثانيه . وهو اسلوب الاعلامى القدير. حيث يكرر ' 
هسم قوله بعد الرد.على كل سؤال : «مابعثت اليكم بهذا ولكن الله بعثنى بشيرا 
ونذيرا ا ل . وإن تردوه على 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم» . 


(45) ابن هشام , السيره النبويه » تحقيق محمد فهمى السرجانى : مرجع سابق , الجزة الأول ,.ص 183-784 , 


ا 


هكذا مارس التبى صلى الله عليه وسلم الإعلام فى مكه سرا وجهرا . وما 
تمحدثنا عنه . إنما هى ماذج ومجرد أمثلة تبين أن النبى صلى الله عليه وسلم رجل 
إعلام قدير. سبق وتتفوق على كل رجال الإعلام . فيجب أن نستمد منه طرق 
واساليب ممارسة الاعلام . ليكون إعلامنا بالفعل إسلاميا . مفيدا فى الدنيا 
لإصلاح حال البشر. وفى الآخره لرضى الله عز وجل . 


بن ث 4 


١ ا‎ 


الفصبرمز الغامس 


أ 7 3 1 ١ ُ ١‏ 5 1 آ# ما 4 ١‏ م 
عر ٠.‏ بف 
أ 2 َك ري 6 0 


ع انينا النحسن النبى فى ممارسة الإعلام بنفسه خارج مكة فى العهد 
المكى . 

أولا : استقبال وفد النصارى بمكة . 

ثانيا : ذهاب النبى إلى الطائف . 

ثالثا : الرسول يعرض نفسه على القبائل فى اللأسوق ومواسم الحج . 
رابعا : الرسول يقابل وفد الأنصار و يبايعهم . 
خامسا : أحداث الهجرة النبوية إعلام عن الدعوة . 
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أساليب النبى فى ممارسة الإعلام بنفسه خارج مكه فى العهد 


المكى : 


: يقتصر الجهد الإعلامى الذى بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العهد 
المكى . على داخحل مكه ذاتها .. وإنما انطلق إلى خارج مكة . فى القبائل امجاوره 
لها. وفى أماكن متفرقه . ومتعدده. وقد ذكرنا من قبل أن البنى صلى الله عليه 
وسلم قد أوفد بعض من دخلوا الإسلام فى المرحلة السر ية . أوفى السنوات الثلاث 
الأولى من البعثه الى قبائلهم للقيام بالجهد الاعلامى من أجل الدعوه . مثل أبى 
ذرالغفارى. والطفيل بن عمرو الدوسى . وعمرو بنعبسة السلمى . وعمرو 
بن مّرة الجهنى . 

غير أن الجهد الإعلامى الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل والذى مارسه النبى 
صلى الله عليه وسلم خارج مكه فى العهد المكى . نقصد به جهده العملى 
والشخصى صلى الله عليه وسلم بصوره علنية واضحه . كما سنتحدث فى الفصل 
القادم عن جهد الصحابة فى حمل عبء الإعلام عن الدعوة إلى الحبشه والى يثرب . 
وهذا الجبهد من الصحابة يختلف عن جهد من حملوها فى المرحلة السر ية أمثال 
الطفيل بنعمرو وعمرو بن مرة , لأن هؤلاء الأخير ين قد حملوها الى اقوامهم . أما 
الملقصود بحديشنا فى هذا الفصل فهومن حملوا الجهد الاعلامى بالرسالة . إلى أمااكن 
أخرى بعيده وهم عر باء عنها كالحبشه و يثرب مثلا . 

وقبل أن نتععرض لحهد النبى صلى الله عليه وسلم الإعلامى فى خارج مكه فى 
العهد المكى . والذى مارسه بنفسه . نوضح أن هذا الجهد الذى مارسه النبى صلى 
لله عليه وسلم منذ بداية بغفته . لنشر الاسلام وتعليمه والدعوه إليه انما هوعمل 
اعلامى بكل المقاييس . وأن لم يكن مصطلح الإعلام فى حد ذاته معمولا به ذلك 
الوقت من الزمان اذ لم تكن له صفه الشيوع والانتشار مثل لفظ الدعوه . 

يقول الدكتور عبد للطيف حمزه « انتشرت دعوه الإسلام بالوسائل المعروفة فى 
ذلك الوقت ولكن كان القدماء منذ ظهور الإسلام . لايعرفون هذا الصطلح 


١8١ 


الحديث . مسصطلح الإعلام . والاتصال بانواعه الثلاثه . الشخصى والجمعى 
والجماهيرى . واستخدموا مكانه , الصطلح المعروف عندهم وهو مصطاح الدعوه . 
والدعوة الى شىء هى الترغيب فى هذا الشىء . ونحن لانسيىء إلى الدين إذا قلنا 
إن العمل الذى قام به الرسول صلى اله عليه وسلم من أجل هذا الدين هودعاية 
طيبة. مادامت الدعاية فى ذاتها لها معنيان على الأقل : الدعاية الطيبه أو 
البيضاء . والدعاية الخبيثة أو السوداء ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان مسئولا أمام ربه عن عمل واحد فقط هو الإعلام أوالتبليغ . وقال 
تنعالى «إن عليك إلا البلاغ )١(»‏ وقال تعالى « ليس عليك هداهم ولكن 
الله هدى من يسشاء »(') والخنلاصة أننا مع القدماء فى إطلاق اسم ( الدعوة) 
على الجهود التى بسذها الرسول صلى الله عليه وسلم . ولسنانمتل إلى تسمية هذه 
الجسهود النبوية بغير هذا الاسم وهو( الدعوة) بمعنى الا تصال والدعاية لهذا الدين 
حتى يعرفه الناس »(') . 

وربما اعترض البعض عن تسمية الجهود الإعلامية النبو يه فى بعض أجزائها 
. بالدعايه . أو اطلاق اسم الدعاية بصفه عامه . على أى جهد يتعلق بنشر الإسلام . 
وذلك لأنهم يرون أن الإسلام أرقى من أن يُطلق عليه لفظ الدعايه . تلك التى 
استخدمت أسوأ استخدام فى عهد هتلر وجو بلز وغيرهما . فهم يرون ان نرقى 
بالاسلام عن شبهات هذه الكلمه . 


والحقيقة أن هذا الرأى مرد ود عليه بشيئين : 


الأول:* أن يليه دعاية اق عد ذاتا::: كلمه لاغ رزعليا من الناغية اللتودنه 
حيث يرى ابن منظور أن كلمه الدعوه والدعايه متراد فان . حيث يقول « وى 
كشابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ( أدعوك بدعاية الإسلام )أى بدعوته . وهى 
كلمة الشهادة التى يدعى إليها اهل الملل الكافره . وفى روايه ‏ بداعية الإسلام 


)١(‏ سورهالشورى(18) 
(؟) سورهالبقره(؟0؟) 
لو عبد اللطيف حمزه , مرجع سابق » ص ٠١)»‏ . 
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وهو مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة . ودعا الرجل دعوا ودعاء /, ناداه . 
والاسم الدعوه ودعوت فلانا أى : صحت به واستدعيتيه 0( . 

الشانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم قد استخدم كلمه الدعاية بذاتها . 
أثناء ممارسته لجهده الإعلامى- الرسالة وإن كان هذا الحديث فى العهد 
المدنى الا أننا نسوقه كدليل على أنه لاغبار من استخدام كلمة الدعاية جاء فى 
رسالة النبسى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظم الروم : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

من محمد بنعبد الله إلى هرقل عظيم الروم . 

سلام على من اتبع الهدى , 

أ بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ٍ 

أسلم تسلم . يوك الله أجرك مرتين . 

فإن توليت فإنما عليك اسم الأر يسيين »(*) . 

م يضيف الد كتور عبد اللطيف حمزه ملخصا كل ذلك فى قوله « والذى نر يد 
أن نخلص إليه من هذا الحديث هوأن ماقام به الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر 
الاسلام ( إعلاما ) صرفا بلغه العصر الحاضر . و ( دعوة) صادقة بلغة المسلمين فى 
العصور التى سبقتنا » )١(‏ . 

وعلى هذا فقد مارس النبى صلى الله عليه وسلم الاعلام برسالة الله عزوجل 
كخير ماتكون الممارسة . فضرب لنا المثل الأعلى فى كيفيه صياغه الرسالة 
الاعلاميه المناسبة للحمهور وللوسيلة . وللموضوع ذاته . وللظرف الا تصالى . 
الذى تتم فى اطاره العمليه الاعلاميه . فلوتأملنا رسالته السابقه الى هرقل لوجدناها 
مشالا لكيفيه صياغه الخبر الاعلامى . من عنوان . إلى مقدمه . إلى جسم الخير» 


):) ابن منظور » لسان العرب مرجع سابق » ص ١9856‏ . 


)( عون الشر يف قاسم , نشأه الدوله الاسلاميه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , الطبعة الثانيه ( القاهره 
بيروت : دار الكتاب المصرى . دارالكتاب اللبنانى » ١1941١1)ص9؟9؟‏ . 


(7) عبد اللطيف حمزه , الاعلام فى صدر الاسلام , مرجع سابق, ص5١٠.‏ 


ما 


وسوف نتعرض لذلك فى حينه عند الحديث عن الممارسه التطبيقية للإعلام 
الاسلامى فى العهد المدنى أن شاء الله فى كتاب آخر. 

وحبنا نتحدث عن الجهد الإعلامى الذى بذله النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مكه وجارجها . بنفسه وعن طر يق ايفاد أصحابه فى المهمات الإعلامية . فإنما 
نستعرض ذلك لاستخلاص القمم الاعلاميه . لالعرض السيرة النبويه كناحية 
تاريخيه فقط . فهذا ليس محال تخصصنا وانماوانما لاستنباط واستخلاص الأسس 
الإعلاميه السليمة والقوبمة للاستفاده بها ومنها لرجال الإعلام فى العصر الحديث . 

مارس النبى صلى الله عليه وسلم الاعلام خارج مكة فى العهد المكى من 
خلال استقباله لوفد نصارى نجران وحواره معهم . ومن خلال ذهابه الى 
الطائف . ومن خلال عرض نفسه على القبائل فى الأسواق وفى مواسم الحج . ومن 
خلال بيعة العقبه ثم هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه . 


١44 


أولا : استفبال وفد النصارى بمكة : 

استقبل النبى صلى الله عليه وسلم وفد النصارى حين قدموا عليه فى مكه . 
وقد قدموا لمعرفة حقيقته . فهم أهل كتاب . لديهم علم من علم الأولين السابقين . 
ويجدون فى كتيهم صفة نبى آخر الزمان, واسمه, وهيئته . لذا قدموا عليه ير يدون 
العأكد من ذلك . ومطابقه ماعندهم فى كتبهم من أوصاف . على هذا الرجل 
الذى يزعم أنه نبى . 

وهذا الوفد من النصارى الذى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
طلاب حقيقة . ولم يكونوا غير ذلك . فقد جاءوا مناقشين لامحادلين وسائلين 
يصدق واخلاص . ولا يحملوك روح التحدى ولاالحقد ولاالغيظ من النبى صلى 
الله عليه وسلم ولامن رسالته . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الحقائق عن هذا الوفد . حي 
يعلم أنهم لفرت . وأن صفاته واسمه وهيئته ومكان بعثته » وموجودة فى 
كتبهم . و نهم طلاب حقيقه . وير يدون عباده الله عز وجل على حق . وإذا كاث 
عردم اسع 0 ركفار مكه ومشركيها . وهم 
المحادلون بالباطل . الذين كانوا يعلمون الحقيقة . ومع ذلك تمنعهم العصبية 
والحمية الجاهليه مسن اتباعه والاممان به . فكيف باستقباله للنصارى أهل 
الكتاب . الذين يسألون عن الحقيقة . وير يدون عبادة الله عز وجل على حق . 

« قال اسن اسحاق : ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 
عشرون رجلا . أوقر يب من ذلك فن النصارى . حين بلغهم خبره من اححبشه 
فوجودوه فى المسجد. فجلسوا إليه . وكلموه :وسآلوة . ورجال من قريش ىق 
أنديتهم حول الكعبة . 

فليا فرغوا من مسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم.- عما أرادوا دعاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الله عز وجل . وتلا عليهم القران . فلها سمعوا 
القرآن فاضت أعينهم من الدمع . ثم أستجابوا له . وآمنوا به وصدقوه . وعرفوا منه 
را كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره . 


١6ه‎ 





فلما قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام فى نفر من قر يش فقالوا لهم : 
خيبكم الله من ركب ! سعشكم من وراءكم من أنهل دينكم ترتا دون لهم . 
ستاتوهم بخبر الرجل . فلم تطمئن مالسكم عنده . حتى فارقتم دينكم . وصدقتموه 
بماقال : ومانعلم ركبا أحمق منكم . 

0 فقالواللهم: سلام عليكم لا نجاهلكم . لنا ماحن عليه . ولحم ما انتم عليه . ل 
نأل انفسنا خيرا. | 
ويقال: إن النفرمن النصارى من أهل نجران . فالله أعلم أى ذلك 
كان » (") , 

ومايدل على أن هؤلاء الوفد طلاب حقيقه بالفعل . وهو استجابتهم لدعوة 
ول لله صلى الله عليه وسلم . ورقتهم لما سمعوه من القرآن حتى أن اعينهم 
فاضت من الدمع . لشده التأثر. وأنهم لما آمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وصدقوا رسالته . ولم تؤثر فييسم الدعايةالمضادة التى قام بها أبوجهل ومشركى 
قريش. فقد كانت دعايتهم مبنيه على استثارة العاطفه حيث بدأوا يذكروهم 
سأنهم ...| ٠‏ استجابوا محمد من مجلس واحد . وماذا يقولون لأقوامهم إذا عادوا 

ا 

ولكن ينتصر الإعلام النبوى على دعاب المشركين . فالنبى صلى الله عليه 

.سلم ققد أجاب على أسئله النصارى أولا . ثم بدأ يدعوهم و يقرأ عليهم القرآن . 

فلم يدعهم أولا . حتى لادظل أسثئلتهم حائره فى صدورهم . تشغل عقوهم . 
وتنصرفها عن مايقوله . ولكنه تركهم يسالونه أولا . وأجابهم عن أسئلتهم . ولا بدا 
علهم الارتياح لاجاباته على أسئلتب) بدأ يدعوهم . و يعلمهم الاسلام . و يقرأ 
عليهم القران . فسمعوا وانصتوا . وتأثروا واستجابوا . 

وهنا نجد النبى صلى الله عليه وسلم يركز على مبادىء إعلاميه هامه تتركز فى 
إراحة الممهور أرلك من الناحية الناحية النفسيه . وعدم القاء رسالته الإعلامية على 
قلب أوعقل مشغول . وأيضا تركيزه على الحجه والمنطق وقوة الاقناع . ثم مرزاعاته 
للاطار الدلالى أو الظرف الا تصالى الذى يرسل فيه رسالته الإعلاميه حتى تؤؤدى 
إلى التأثير المطلوب و بالتالى الاستجابه المطلوبه . 
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فقد استقامت العمليه الاعلاميه النبو يه من بدايتها الى نهايتها مع وفد 
النصارى . حيث لاحظ النبى صلى الله عليه وسلم وهو( المرسل) الظروف 
الاتتصالية . وصاغ رسالته الاعلاميه بصوره تتلاءم مع الجمهور المستقبل حيث 
شرح لهم دعوته أولا . ثم قرأ عليهم القرآن . فكان التأثير. وتحقق ال هدف المطلوب 
وهواسلامهم . 

ولأن الإعلام النبوى مع هذا الوفد ارتكز على كل هذه الأسس فقد انتصر على 
الدعاية المضاده التى قام بها كفار قر يش بقياده ابى جهل بن هشام فلم يتأثروا ما 
سمعوا. من هؤلاء المشركين علا بأن دعايه أبى جهل المضادة . كانت بعد أن 
سمعوا من محمد . ومعلوم لدى الاعلاميين أن الحداثه لما دورها وأهميتها من حيث 
التأثير. فها يتعرض له الإنسان أخيرا يكون أكثر تأثيرا . 

ولكن لأن الاعسلام النبوى ارتكز على قوه الاقناع والحجة والمنطق . فلم تؤثر 
دعاية المشركين الى استخدمت المداخخل العاطفيه التى تتسم بالإثاره . 
والشخو يف من قومهم إذا رجعوا إليهم . حيث قالوا لهم : « خيبكم الله من 
ركب . بعشكم من وراء كم من أهل دينكم ترتادون لهم . لتأتوهم بخبر الرجل . 
فلم تطمئن مجالسكم عنده. حتى فارقمم دينكم وصدقتموه بماقال . ما نعلم 
ركبا أمق منكم » . 

وكان خير دليل على نجاح الإعلام النبوى ماقاله النصارى الذين أسلموا لأبى 
انفسنا خيرا » . 

وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره أن فى هؤلاء القوم نزل قول الله عز وجل فى سوره 
القصص «الذين آيتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى علييم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين بما صبروا . و يدرءون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون . وإذا سمعوا 
اللغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغى 
الجاهلين »(*) . 


(4) ابن كثيرء تفسير القران العظيم , مرجع سابق ‏ الجزء الثالث » ص 64" . 
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ثانيا : ذهاب النبى الى الطائف : 


أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يوسع رقعه عمله الإعلامى . إلى الأما كن 
امجاوره لمكه . واستقر رأيه على المذروج بنفسه الكرمة إلى الطائف . وهى من قبائل 
العرب العرب المجاوره لمكه . وعرة اللطر يق . يسكلها قوم من العرب يعتزون 
بآبائهم ودينهم . و يتمسكون بماهم عليه . لذا لم يرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
إلهم أحدا من أصحابه . حتى لاتخسر الدعوة مكانا ربما وجدت فيه جوا صاا 
بعد ذلك . إذا لى يتتحمل بعض من يرسلهم رد أهل الطائف . فخرج بنفسه . 
وصدقت توقعاته صلى الله عليه وسلم . فرغم حلاوة حديثه . وحسن خلقه . 
واتسام حديثه إلى سادة الطائف بال منطق نيد ردهم عليه جافا غليظا يود صل 
الله عليه وسلم . ودون أن يفكر فى ردهم . ولكن يفكر فى دعوته واتصاله بر به دام 
متواصل . صلى الله عليه وسلم . 

ولأنه يعرف ساده الطائف . أبناء ثقيف وفلسفتهم وغلبتهم لذا يذهب إلبهم 
بنفسه . ثم يتحمل منهم ماحدث . 

ويحلوا لبعض المؤرخين أن يسموا ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الطائف هجره؛ و يسمونها أول هجره . ويحلوا لآخر ين أن يصفوا ذهابه صلى الله 
عليه وسلم إلى الطائف بأنه كان يبحث عن مكان مستقر لدعوته والؤنين بها . 
ليخرجوا و يستقروا فيه بدلا من مكه . 


غير أن هذه الآراء مردود علبها . بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم 
جيدا منذ بداية الدعوه أن هجرته . ومستقر دعوته سينتقل من مكه إلى يثرب لا إلى 
يكتان اخترى .ين "كات هذا مكتوبا فى كتب السابقين من الهود والنصارى . وقد 
علمه وعلم صفته سلمان الفارسى الذى كان يتبع الحقيقه على أيدى الرهبان قبل 
البعثه . ووصف له آخر هؤلاء الرهبان النبى صلى الله عليه وسلم ومكاك هحرته . 
ولا وصل سامان إلى يغرب تفقّد الأوصاف فتأكد أنها هى . 

والأكثر دلاله على علم النبى صلى الله عليه وسلم بمكان هجرته . ومستقر 
دعوّه ماقاله لأبى ذر الغفارى لما أسلم وأرسله إلى قومه ليدعوهم إلى الاسلام : 


١ 





« إنى قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا بثرب . فهل أنت مبلغ 
عنى قومك لعل الله بنفعهم بك و يأجرك فيهم )١(»‏ , 

كان الشبسى صلى الله عليه وسلم يعلم مكان هجرته . فلم يكن ذهابه إلى 
الطائف إذك هجرة . ولابحثا عن مستقر لدعوته . ولاللأصحابه . وإنما كان إعلاما 
عن دعوته ورسالته . وكان توسيعا للرقعه المكانيه التى ينشر فيها إعلامه حول مكه 
لأنه رأى أن مكه قد أصبحت رقعه مكانية ضيقة . ولأن مكة أصبحت كلها تعله 
أمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . لذا فكرفى الانطلاق برسائله الإعلاميه إلى 
الأساكن امجاورة والقر يبه . وكان ذلك إلى جوار قيامه بالجهد الإعلامى فى مكه . 
وإرسال أصحابه ومن يدخلون الإسلام إلى الأماكن والقبائل المتفرقه . أما الطائف 
فقد اثر أن يذهب إليها صلى الله عليه وسلم بنفسه . 

وقد كان لذهابه شخصيا إلى الطائف لنشرو بث رسالته الاعلاميه بها , ع3 ' 
إعلامى آخر. وهوأن يمضرب المثل لأصحابه بنفسه . فليس هوبالذى يأمرهم 
و يرسلهم . و يراهم يتحملون الأذى . وهو مكه فى منعة من أهله وقومه ‏ رغم 
ما كان يلقاه فى مكه من أذى لكنه كان أقل من غيره من أصحابه لذا أراد أن 
يكون قدوه لأصحابه فى الذهاب بنفسه لنشر الإسلام . والقيام بالجهد الإعلامى 
له بعبيدا عن مكه . وليعلموا أنه يقوم بهذا الجهد مثلهم . فلا يروا غضاضه من أن 
يذهبوا إلى أى مكان . و يروه يتحمل الأذى . فلا يرون بأسا فى أن يتحملوا فى 
سبيل الإعلام بالرسالة ما يلقون. وحيذا يرونه وقد لاقى الأذى وهم يحبونه ويحبون 
دعوته . و يفتدونه بأنفسهم عندئذ يندفعون مدافعين عنه وعن رسالته بكل حماس 
وقوه واقدام . وهوبهذا يدفع العمليه الإعلامية الخاصه بدعوته لقضى قُدما . ولتسسه 
بكل حماس واخلاص . فهوقاتم بالاعلام بنفسه فى مكه. وخارج مكه . وهويلقى 
الأذى داخل مكه وخارج مكه . وهويصبر و يقابل السيئُه بالحسنه . وهويرد الرد 
الجميل . وهويناقش ويحاور. والأصحاب يكثرون . والأعداء نحط روحهم 
المعنوية. و يدب اليأس إلى نفوسهم . ولنذكر قصه ذهابه إلى الطائف لترى 


لحل 


« قال ابن اسحاق: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . 
لمتمس من ثقيف النصرة ‏ والمنعة بهم من قومه . ورجاء أن يقبلوا منه ماجاءهم به 
من الله تعالى . فخرج إليهم وحده . 

فلها انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف 
هم سادة ثقيف واشرافهم . وهم اخوة ثلا ثة . عبدياليل . ومسعود ,» وحبيب . بنو 
عمروبن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأه من 
ل :5 1 0 
قريش من بنى جمح . فجلس إليهم . فدعاهم إلى الله . و كلمهم لماجاءهم له من 
نصرته , على الإإسلام والقيام معه على من خخالفه . من قومه . 

فقال أحدهم : هومرط ثياب الكعبه إن كان الله أرسلك . 

وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟ 

وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا . لن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ون كنت تكذب على الله فا يف لك أن 
أكلمك 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم . وقد ينس من خير ثقيف . 
وقال لهم : «إن فعلتم مافعلتم فا كتموا على » . وكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ‏ يحرش بينهم ‏ ذلك عليه . فلم يفعلواء وأغروا 
به سفهاءهم وعبيدهم . يسبونه و يصبحون به . حتى اجتمع عليه الناس . وألجأوه 
إلى حائط ‏ بستان ‏ لعتبه بن ر بيعة وشيبه بن ر بيعه وهما فيه . ورجم عنه من 
ربيعة ينظران إليه . و ير يان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف . 

وقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمرأة التى من بنى جمح فقال لها : 
ماذا لقينا من أحمائك . 

فليا اطمأن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فى ظل البستان بعد رجوع 
السفهاء ‏ قال « اللهم إليك اشكوا ضعف قوتى . وهوانى على الناس . يا ارحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى . 
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أم إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى . ولكن عافيتك 
هى أوسع لى . اعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر 
الدينا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك . أو تحل على سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى . لا حول ولاقوه إلا بك » . 

فلما رآه ابنار بيعة عتبة وشيبة ومالقى . تحركت له رحمهما . فدعوا غلاما لما 
نصرانيا. يقال له عداس . وقالا له : خذ قطفا من هذا العنب . فضعه فى هذا 
الطبق ثم أذهب به إلى ذلك الرجل . فقل له يأكل منه . ففعل عداس . ثم ذهب 
به حتى وضعه بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل . فلما وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال « بسم الله » ثم أكل . ثم نظرعدّاس 
فى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلاد . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فن أهل أى البلاد أنت ياعداس ؟ 
ومادينك ؟ 

قال : نصرانى . وأنارجل من أهل نينوى . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من قر ية الرجل الصالح يونس بن متّى . 

فقال له عداس : ومايدر يك مايونس بن متى ؟ 

قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ذلك أخى كان نبيا . وأنا نبى . فأكب 
عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقبل رأسه و يديه وقدميه . 

فقال ابنا ر بيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقدأ فسده عليك . 

فليا جاء عداس قالا له : و يلك ياعداس . مالك تقبل رأس هذا :الرجل 
ويديه وقدميه 9 00 ا 

قال عداس : ياسيدى مافى الأرض خير من هذا . لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه 
إلا نبى . | 

قالا له : ويحك ياعداس . لايصرفدك عن دينك فإن دينك خير منه » 
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وه النبى صلى الله عليه وسلم زسالته الإعلاميه هذه المرة إلى الطائف . وهو 
م . فقد شرح دعوته . . ثم أراد أن يثير نخوتهم . ويبين لهم 

نهم أهل مروءة وأهل قوه . فطلب نصرتهم . فلم يكن يطلب النصرة لغلمة أنه 
0 . بل لقد كان بثو يغق تماما فى نصر الله عز 
وجل له ولرسالته . وأن الله غالب على أمره . فقد سبق أن أقسم لخباب 
ابن الأرت ‏ كها ذكرنا فى الحديث الذى رواه البخارى قائلا « والله ليتمن 
لله هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت . مايخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه . ولكنكم تستعجلون » . 

فلم يكن طلب النبى صلى الله عليه وسلم النصره من أ ١‏ لقيف وسادتها . 
لأنه يشك فى نصر الله 0 ا 
ذاتها. ولكنه يطلب نصرتهم . كنوع أو اسلوب من أسا ليبه الاعلاميه فهو يشبع 
جاحاى النفسية» . و برضى غرورهم . . و يشبع ميوهم و يبين لهم أنهم على قدر من 
الاهمية . 


وما يدل على مدى معرفته صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الجمهور وهم 
أبساء ثقيف ‏ سادة الطائف ب ردهم عليه . حيث رد عليه المتحدى منهم قائلا : 
أنه بمرط ثياب الكعبه إن كان الله أرسلك .فهو يتحدى بأن يفغل أكبرالكبائرإن 
كان الله أرملف: 

ورد عليه المعاند منيم : أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟! 

ورد عليه الفيلسوف منهم : أن كنت رسولا كما تقول . لأنت أعظم خطرا من 
أن أكلمك . ول كنت تكذب عل الله ماينبغئ لى أن أكلمك . 

فاتضرف النبى صلى الله عليه وسلم لأنه 7 تيقن من عدم أهمية الاستمرار ف 
التحدث إليهم . 

ومن القيم الاعلاميه التى يعلمها لنا النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ابمال 
وهو ذهابه الم. الطائف ايضا . أنه عمد مباشره إلى ابناء عمرو بن ثقيف لسببين . 
أولما : | نهم ساده القوم . وبالتالى فهم قادة الرأى فيهم . فإن آمئوا فإن ابما نهم 
م . وان كذ بوا فلا فائدة من الجهد مع بقيه: القوم . . خاصه 

انذأحلا 





انه غس يب عن هذا الى ولن يستطيع الإإقامه فيه طو يلا . بعد تكذيب هولاء 
الساده له , وهو هنا يعلمنه أهميه اقناع قاده الرأى , ودورهم . ومدى تأثيرهم ى 
أى امجتعات . وهذا ماتؤكده وتأخذ به الدراسات الإعلامية الجديثه . فقد سبق به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
شانيهها : أن أحد هئلاء الساده زوجته من قر يش . وربما كان لذلك تأثير: فى 
استقباهم له . أو تأثيرها عليهم مثلا . لكنه لم يحدث فقد قال ا صلى الله عليه 
وسلم لما لقيها « ماذا لقينا من احمائك » كما ذكرنا من قبل . ش 

وقد ألقى النبى صلى الله عليه وسلم رسالة اعلاميه مركزه وقويه ومؤثره فى 
أهل الطائف . فهى وإن ل تود دورها فى الحال إلا أنها تركت أثرا ظهر بعد ذلك . 
وهو مايسميه أساتذه الاعلام فى العصر الحديث . بالأهداف الآجلة للإتصال . 
فالاتضال له أهداف عاجله. واهدف آجله . قد تتحقق العاجله.. وقد تتحقق 
الآجله . وقد يتحقق ال هدفين معا . ش 

فقد ذكر « عبد الرحمن الطائفى عن عبد الرحمن بن أبى جبل العدوانى عن - 
أنيه , أنه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مشرق ثقيف . وهوقاتم على 
قوس أوعصى . حين أتاهم يبتغى عندهم النصر. فسمعته يقول : '< والسماء 
والطارق » حتنى ختمها . قال فوعيتها فى الجاهليه . وأنا مشرك . ثم قرأتها فى 
االاسلام قال فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها 
عليهم » )1١(‏ , 

وقد تضمنت إذن رسالته الإعلاميه ؛ أو بيانه الاعلامى اليهم سوره قصيره 
مركزه واضحه من القرآن حفظها من سمعها وهومشرك . وظل يحفظها بعد ذلك 
وى هذا دلالة على قوة تاثير رسالته الأجله . فهى وان لم تحقق هدفا عاجلا . فقد 
حققت أهدافا آجله . 000 

. ورك الشبسى صلى الله عليه وسلم ثقيف . ولم يكن همه التفكير في الأذى أو 

الانتقام منهم . بل همه الدعوة والدعاء . والاتجاه الى الله . بل لقد عرض عليه أن 
ينتقم الله له منهم فأبى ذلك مؤتلا هدايتهم . 0 
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وما جلس النبى صلى الله عليه وسلم يستر يح . ناجى ربّه عز وجل . شاكيا 
إليه ضعفه . وسائلا إياه أن يقويه على نشر رسالته وتبليغها . وتحدث الاستجابه 
من الله عز وجل . لتثير فى نفسه الطمأنينه . وتبث فى روحه العزمه وتعيد إليه ثقته 
فى نفسه وليعلم أن الله عز وجل معه . حيث يبيئه جبر يل مبلغا إياه أن معه ملك 
الجبال ولوشاء لأطبق عليهم الجبلين . ولكنه تعود الطمأنينه والسكنيه والنفس 
الصافيه . المرتفعه فوق الآلام . التى من شيمتها العفو. فيطلب هم الهدايه . 

« ثبت فى الصحيحين عن عائشه رضى الله عنها قالت : قلت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قل : « مالقيت 
من قومك كان أشد منه يوم العقبه . إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل 
بسنعبد كلال . فلم يجيبنى إلى ما أردت . فانطلقت على وجهى فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب.. فرفعت رأس فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبر يل 
عليه السلام . فنادانى فقال: إن لله قد سمع قول قومك لك . وما رد وا عليك . 
وقد بعث الله لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . ثم نادانى ملك الجبال فسلم 
على . ثم قال :يا محمد: قد بعثنى الله . إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال. قد بعشنى إليك ربك لتأمرنى بما شئت . إن شت تطبق عليهم 
الأعفين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرجو أن يخرج الله من 
أصلاببهم من يعبد الله لايشرك به شيئًا » )١(‏ . 

هكذا يكون الإعلامى القدير. ينسى نفسه . وما يتعرض له شخضه من أجل 
الرسالة التى يحملها . و يريد ابلاغها . لايهمه مايتعرض له بصفه شخصيه . من 
أذى تفسن ا اعدف : بل همه ابلاغ الرسالة . واحداث التأثير وحدوث التأثير. 
إنه يذوب فى رسالته حتى تصبح أعز عليه من ذاته . 

« فعماد كل دعوة صادقة : فرد يؤمن بها . إمانا ملك عليه مشاعره و يسيطر 
على وجدانه . و يظهر أثره فى كل ناحية من حياته . حتى يكون صورة كاملة لا 
يؤمن به . وقدوة طيبة لما يدعو إليه . فإذا ما اكتملت فى أعماقه عوامل الإيمان . 
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فاض بدعوته على أهله وعشيرته . ثم انتقل بها إلى الى داثره إخوانه وجيرانه . ثم 
اتسع بها حتى تشمل عامة الئاس . وتبلغ المدى المقدرها فى قدره الله . 

وكذلك كان الشأن فى الدعوة الإسلاميه . بدأت بسيد الدعاة صلى الله عليه 
وسلم والذى تعهده ربه بالتأذيب والتبذيب»(١1)‏ و بلغت العال كله على امتداد 
الزمان . واتساع الأماكن كلها . 

امستراح اند على نا عدونك بسنا علت معان عافن . إلى حانب 
بستان عنتبه بن ر بيعة وشيبه بن ر بيعة . وأزسلا إليه قطفا من العنب مع غلامهما 
وتناسى متاعبه الشخصيه . والامه النفسيه . وبدأ مارس مهمته الر ينّسيه . إنها 
الإعلام بخير رساله . تلك التى ملكت عليه نفسه وروحه . فنسى كل شىء دونه » 
حتى الآلام والتاعب والمشاق . وحتى مطازدة السفهاء له . حتى اجتماع الناس 
عليه . بعد أن طلب من سادة ثقية ثقيف ‏ بفطره الإعلامى القدير أن يكتموا عليه 
أمره عي عدوئ التكذيب وتعم موجة ة العصيان له ولد عوته . 

100 الغلام الذى حمل إليه العنب .لم يكن ههه الراحة 5 
والظل . وانما 0 :رسال عن لبسمه ولط وما سأل عن دينه . 
ان الدين كل همه واهتمامه . 


أخبره عن دينه أنه نصرانى . هومن أهل الكتاب إذن .و سأله افلم عن 
سبب ذكره لله قبل الأكل . فلأنه من أهل الكتاب فقد أثاره ذكر اسم الله . مع 
أن أهل هذه البلاد يذكرون الأصنام و يقدسون الأوثان . 

ونا يعلم النبى صلى الله عليه وسلم أنه من نينوى . يتجه إليه بالسؤال 
المباشر. الذى ينصيب ادف من أقرب وأيسر السبل . من قر يه الرجل الصالح 
يونس بسن مستى . رد لي ري ساواطار او ا . و يصدقه 
الغلام . و يقبل رأسه و يديه ورجليه . 

وهك ذا يضرب لنا النبى صلى الله عليه وسلم الل الأعلى فى تبليغ الدعوة 
والإعلام بها. ومن حييث الأسلوب وصياغته . ومعرفه الجمهور .:والتضحية من 
الها 
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الثا : الرسول يعرض نفسه على القبائل فى الأسواق ومواسم الحج : 

كان للعرب أوقات وأماكن يجتمعون فيها فى كل عام . وكان أشهر هذه 
التجمعات هى الأسواق ومواسم الحج . وقد كانت هذه الأسواق . أسواق أدبية 
أكثر منها أسواق بيع وشراء . فقد كانت قبائل العرب تجتمع فى هذه الأسواق فى 
لقاءات أدبيه للاستصاع الى قصائد الشعر والنثر ونحوذلك كما كانت لقاءات 
اجتماعيه , أوها أهميه اجتماعيه « حيث كانت تتخذ هذه الأسواق وسيلة للخطبة 
والزواج . وكانت القبائل تتبرأ من بعض الأشخاص الخارجين عليها فى هذه 
الاسواق . ومسن كان له دين على آخر أنظره إلى عكاظ , ومن كان له حاجه 
استصرخ القبائل بعكاظ . ومن كان داعيا الى إصلاح إجتماعى أو انقلاب 
دينى . يرى أن خير فرصة له سوق عكاظ ‏ والقبائل من انحاء الجز يره مجتمعه . 
وكثيرا ما كانوا يرون قس بن ساعدة يقف بسوق عكاظ يدعو بدعوته . وبخطب فيه 
خطبته المشهوره على جمل له . فيرغب و يرهب ويحذر و ينذر» )١1(‏ . 

وكان للعرب أسواق كثيره فى أماكن ركه وأوقات مختلفه . مثل ذى المجاز 
وجنه والمر بد وغيرها . غير أن أشهر هذه الأسواق جميعا كانت سوق عكاظ . 
ولايخفى ايضا أهمية موسم الحج . حيث كانت تجتمع قبائل العرب كلها فى ذلك 
الموسم . أو مند و بون منها . يقدمون للحج وللتجاره . ش 

وكان كل إنسان يقدم هذه الأسواق للحاجات التى ير يدها . حيث كانت 
أغرضها متعدده . وكان شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاغل هو الإعلام 
برسالته . وتغر يف القبائل بها . ورأى فى هذه الأسواق ومواسم احج فرصه عظيمه 
للقيام بمهمته . حيث القبائل مجتمعه . ومكنه أن يرسل رسالته مع وفد كل قبيله 
إلى قومهم . لأن الوفد إذا عاد إلى القبيله . فسوف يُحدّث ويخبر بأهم ماكان من 
أحداث ووقائع حدثت فى سوق هذا العام .وف موسم حج هذا العام . لذلك بدأ 
النبى صلى الله عليه وسلم جهده الاعلامى فى هذه الأسواق . عارضا نفسه . 
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ومعرفا وظيفته . وشارحا رسالته . وطالبا نصرته ونصرة دينه . ومبينا جزاء ذلك 
واجره من الله عز وجل . . 

« قال ابن اسحاق :كان رسو لله صلى لله عليه يسام يعرض تفسهى 
المواسم ب إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم | إلى الله . يخبرهم أنه نبى مرسل 
و يسأهم أن يصدقوه ومنعوه حتى يبين هم مابعثه الله به . 

يقول ربيعة بنعباد : إنى لغلام شاب مع أبى بمنى . ورسول الله صلى الله 
0 القبائل من العرب . فيقول : يابى فلان ' إنى رسول 
اله إليكم . يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيبًا . وأن تخلعوا ماتعبدون دونه 
من هذه الأنداد . وأن تؤسدوا بى . وتمنعزنى وتصدقوا بى . حتى أبيتن عن ان 


ما بعثني به . 
قال زر سيسصه كان له رن حول وضىء , له غديرتات- ذؤابتان من 


شعر- عليه حلة عدنية . فإذا فِغْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومادعا 
إليه . قال ذاك الرجل : يسابنى فلان : إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعناقكم ووخانا ركم ين الجن بن بتى باللا بن اتا زر . إلى ماجاء 
به من البدعة والضلالة . فلا تطيغوه ولاتسمعوا'منه . 

قال ربيعه فقلت لأبى 0 تبع و يرد عليه مايقول ؟ قال : 
هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب . أ 

ل ري 
سيد يقال له مليح . فدعاهم إلى الله عز وجل . وعرض عليهم نفسه فأبوا . 

. وأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلبا في منازهم . إلى بطن منهم يقال 
هم: : بوعبدالله . فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه . حتى إنه ليقول لحم : 
يابنى عبد الله : إن الله قد أحسن اسم أبيكم . فلم يقبلوا منه ماعرض عليهم . 

٠‏ وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى حنيفة فى منازهم.. فدعاهم الى الله 
وعرض عليهم نفسه . فلم يكن أحد.من العرب أقبح عليه ردا منهم 

وأنى بنى عامر بن صعصعة . فدعاهم إلى الله عز وجل . وعرض عليهم نفسه . 
فقال له رجل منبم يقال له : بيحرة بن فراس . والله لوأخذت هذا الفتى من 
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قريش, لأكلت به العرب . ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك . ثم 
أظهرك الله على من خالفك .أيكون لنا الأمرمن بعدك ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : الأمر إلى الله . يضعه حيث يشاء . 
فقال له: أفدف نحورنا للعرب دونك . فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! 
لاحاجه لنا بأمرك . فأبوا عليه . 

فلما صدر السشاس . سفت بنوعامر الى شيخ هم قد كانت أردكته السن , 
حشتى لا يقدر أن يوافى معهم المواسم . فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون فى 
ذلك الموسم . فلما قدموا عليه ذلك العام سأهم عا كان فى موسمهم ؟ فقالوا : 
جاءنا فتى من فر يش . ثم أحد بنى عبد المطلب . يزعم أنه نبى يدعونا إلى أن 
نمنعه . ونقوم معه . ونخرج به إلى بلادنا . 

فوضع الشيخ يده على رأسه . ثم قال : يابنى عامر. هل لحا من تلاف . هل 
لذناباها من مطلب . والذى نفس فلان بيده ماتقوّها اسماعيلى قط . وإنها الحق . 

قال ابناسحقاق : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره 
كلما اجتميع له الناس با موسم . أتاهم . يدعو القبائل إلى الله والى الاسلام . 
ويعرض علهم نفسه . وماجاء به من الله من الهدى والرحمة . وهو لايسمع بقادم 
يقدم مكه من العرب : له اسم وشرف إلا تصدى له , فدعاه إلى الله وعرض عليه 
ماعنده . 

قدم سويد بنصامت . أخوبنى عامر بنعوف مكه حاجا أو معتمرا . وكان 
سو يد إنما يسميه قومه فيهم الكامل , خلده وشعره وشرفه ونسبه . فتصدى له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جين سمع به . فدعاه إلى الله وإلى الاسلام . 

فقال له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معك ؟ 

قال سو يد :محلة لقمان . يعنى حكمة لقمان . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعرضها على . فعرضها عليه . 


فقال له: إن هذا كلام حسن . والذى معى أفضل من هذا قرآن أنزله اله 
تعالى على هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودعاه إلى 
الاسلام . فلم يبعد منه , وقال : إن هذا القول حسن . ثم انصرف عنه فقدم المدينة 
على قومه . فلم يلبث أن قتلته الخزرج . فإذا كان رجال من قومه ليقولون : إنا 
لئراه قد قتل وهو مسلم . وكان قتله يوم بعاث . 

قالابسن اسحاق: ولما قدم أبوالحيسر» أنس بن رافم . مكه ومعه فتياكن من 
بنى عبد الأشهل . فيهم إياس بن معاذ. يلتمسون الحلف من قر يش على قومهم من 
النزرج . سمع بهم رسول له صلى الله عليه 'وسلم . فأتاهم فجلس إليهم . فقال 
هم : هل لكم فى خير مما جثتم له . فقالوا له : وماذ1؟ 

وقال : أنا رسول الله بعثنى الى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولايشركوا 
هذا وأنزن علي اكات ثم ذكر هم الإسلام . وتلا عليهم لقران . 

فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا . أى قوم هذا والله خيرمما جثتم له . 
0 أنس بسن رافع حفنه من تراب البطحاء . فضرب بها وجه إياس 
بن معاذ . وقال دعنا منك . فلعمرى لقد جئنا لغير هذا فصمت إياس . وقام رسول 
00 

وحين مات إياس سمعوه يبلل الله تعالى و يكبره ويحمده . و يسبحه حتى 
مات . فا كانوا يشكون أن قد مات مسلرما لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك 
امجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمع » (") . ْ 

هكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاميا قديرا . يلتمس مواقع 
وأماكن تجمع القبائل . و يذهب إليها و يعرض دعوته عليهم :و يقرأ القرآن 12 
يكن المقصود هوالوفد الموجود فى حد ذاتة بل كان المقصود من وراءهم من 
اقوامهم . الذيين يستمعون الأخبار. كها حدث مع بنى عامر بن صعصعه فقد 
أخبروا شيخهم لما عادوا. فأخبرهم أنهم قد أخطأ واحينا لم يغتنموا هذا الفرصه . 
كا ذكرنا من قبل . 
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كها كان المقصود من هذه الحملات الإعلاميه التى كان يوجهها النبى صلى 
الله عليه وسلم الى وفود هذه القبائل . انتشار ذكر الاسلام بين هذه القبائل 
و بعضها وإثاره الرغبه عند من لم يكن حاضرا أن يحضر الى مكه فيسمع . 

وكان المقصود ايضا من هذه الحملات الاعلامية النبو يه لهذه لهذه القبائل 
أيضا أن يفكروا فى دعوته على مهل . وقد حدث هذا فاسلم الكثيرون فها بعد . 
بعد أن تأثروا بماسمعوا من كلماته حيغا دعاهم . كيا حدث لإياس بن معاذء 
وحدث لسو يد بن الصامت . الذين حكى عنهم بعض ذوهم أنهم ماتوا مسلمين .. 

وحدث مبثل ذلك أيضا لميسرة بن مسروق العبسى الذى كان فى وفد من قومه 
منى . وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وترددوا فى قبول دعوته ثم سألوا 
عنه يهود فدك . فأخبروهم بصفته . فعرفوه أنه هو. فأسلم ميسرة بعد ذلك فى حجة 
الوداع . 0007م 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الحملات الاعلاميه للوفود 
بالأسواق والمواسم كل عام حتى قال له بعضهم . أما آن لك تيأس منا. من طول 
مايعرض نفسه عايهم , و يسمى هذا بأسلوب التكرار من الناحية الاعلاميه . 

« كان رسول الله صلى عليه وسلم يوافى المواسم كل عام . يتبع الحاج فى 
منازفم فى موسم بعكاظ وذى لجاز ويجنة يدعؤههم أن بمنعوه حتى يبلغ رسالاات 
ربه. وهم الجنه . فلا يجد أحدا ينصره ولايجيبه . حتى إنه ليسأل عن القبائل 
ومنازها قبيلة قبيله . و يقول : يا أيها الئاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . وتملكوا بها 
العرب . وتذل لكم العجم . وإذا آمنتم كنتم ملوكا فى الجنه . )1١(»‏ . 

كان أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حملا ته الاعلاميه هذه حسنا 
حتى انه ليقول لقوم يسمون بنى عبدالله . لقد أحسن الله اسم أبيكم . ومع ذلك 
كان معتزا بنفسه و بربه . يأبى أن يعطى شيمًا لابملكه فى سبيل'الاستجابه . وهو 
رفضه لطنلب بنى عامر أن يكون الأمر لهم من بعده . حيث يقول : أن الأمرلله 
يضعه حيث يشاء . فهو يعرض رسالته الإعلاميه . لا بذلة . ولاباى ثمن وإنما 


(1) رؤوف شلبى, مرجع سابق» ص 77 , 


يعرضها برفعه وعزه . فهو كما ذكرنا لايطلب نصرة قبيلة أو أحذ من الناس لعدم 
ثفْته فى نصرة الله له ولرسالته . ولكن ليدفع هؤلاء للاستجابه ولثيير فييم النخوة 
والمروءه والشجاعه . هذه الصفات التى كانوا يعتزون و يفخرون بها . 

كان السنبى صلى الله عليه وسلم يلتقئ بالقادمين :الى مكه فرادى وجماعات . 
فقد عرض نفسه ودعوته. و بلغ رتنالته . لوفود القبائل . كما بلغها للأفراد ذوى 
الشرف الذين كان يسمع بمقدمهم إلى مكه'. مثل سو يل بن الصامتٌ . 

وقد كان أسلوبه ضلى الله عليه وسلم مع سو يد بن الصامث . نموذجا إعلاميا 
رائعيا: . خين قال له سو يد لعل الذئى معك مثل الذى معى . فع “كون النبى صلى 
الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه لاأحد على وجه الأرض معه مثل الذى معه هو. إلا 
ائه مسال عا معي سك سي م عه كعك أن 
يسمع . لا يقح ماسمع . ولاينكره . ولكنه يقول له : هذا كلام حسن 

ثم يبد إبلاع رسالته الإعلاميه فى ذات الوقت قائلا ؛ هذا كلام حمن . 
والذى معى أفضل قرآن أنزله الله تعالى عليّ.. هو هدى ونور. و'يقرأ عليه القرآن . 
و يسشحسن الرجل القول و يتصرف . ويقال انه مات مسلا ولوأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عارضه منذ البدايه . وأنكر عليه مامعه . ورفض:الاستماع 
إليه . لكان قد خسر هذا الرجل - . والذى كان يسمى فى قومه بالكامل . 
خلده وشعره ونسبه وشرفه . 

هكذا كانت أساليب رسول الله صلى عليه وسلم وحملاته الإعلاميه متزامنه . 
وستكامله مع بعضها فى ذات الوقت . وعلى جميع المستويات . و بكل الوسائل . 
نهولا يرك فرصه يمكن فيها أوعن طر يقها القيام بالجهد الاعلامى للدعوة. إلا 
وقسام ها. ويذلك كان هوق مكه مركيز الإرشاد والإشعاع . يرسل رسائله. 
الاإعلامية بدعوته الى كل مكبان . حتى إذا ماسنحت الفرصه هجرته صلى الله 

عليه وسلم ل الا وتحقق له وارسالته ودعوقه 

ما أراد . 


يق 


رابعا : الرسول يقابل وفد الأنصار و يبايعهم : 


وم يكن جهد النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام برسالة الله عز وجل سههما 
طائشا . بل أصاب السهم قوما سعداء . سعدوا به فى الدنيا والآخره . أحييم صلى 
لله عليه وسلم . وأحبوه . أقسم أنه لولا الهجره وفضلها لاختار أن يكون منهم.. ولو 
سلك الناس شعبا وسلكوا شعبا لسلك شعبهم . ودافعوا عنه وعن رسالته بأنفسهم 
وأموالهم وبكل ماملكون . إنهم الأنصار. أهل يثرب . قابلهم بين من كان 
يعرض نفسه عليم من القبائل فى المواسم . فأحبوه واستحسنوا قوله . وتد بروا 
أمره. وتذكروا صفاته التى تذكرها اليهود الذين يجاورونهم ف بلادهم . فقد كان 
من رحمة الله بهؤلاء القوم أن اليهود كانوا هددونهم ملهور هذا النيق :وينم 
سيقاتلونهم معه . ظ 

وشرح النسبى دعوته لوفد الخزرج على مهل بعد أن أجلسهم ليكلمهم ودعاهم 
الى الله . وتلا عليهم القرآن . فأسلموا . وعادوا الى يغرب دعاة لدين الله عز وجل . 
وعادوا فى العام القادم بعدد أكير بعد أن فشا الاسلام فى بيوتهم . شباتعوا ؤسؤلة الله 
صلى الله عليه وسلم . وعادوا الى بلادهم برجل يعلمهم . 

قال ان انها" زوفلا أراداالة عروعل إظهاردينه ,:وإغزاز لبيه عبلئ الله 
عليه وسلم . خرج رسول الله فى الموسم الذى لقى فيه النف رمن الأنصار. فعرض 
نفسه على قبائل العرب . كيا كان يصنع فى كل موسم فبيما هوعند العقبة لقى 
رهطا من المتررج أراد الله بهم خيرا . 

فقالوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أثتم ؟ 

قالوا : نفر من الخزرج . 

قال : أمن هوالى يبود ؟ 

قالوا: نعم . 

قال :أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 


قالوا: بلى ا 

فحلسوا عه 56 إلى الله عز وجل . وعرض عليهم الإسلام وتلا علييم 
القران . 

وكان ما صنع الله لحم بق الاسبلدم . أن يود كانوا معهم فى بلادهم . 
وكانوا أهل كتاب وعلم . وكانوا أهل شرك وأضحات أوثان , وكانوا قد 
عزر وهم غسبوهم م يبلا دهم . فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم : إن نبيا 
مبعوث الآن . قد أظل زمانه..' نتبعه فنقتلكم معه قتل عادو إرم . 

فلم كلم رسول الله صلى الله عليه وسادم أولئك النفر. .ودعاهم إل الله . قال 
بعضهم : ١‏ تغلموا والله ياقؤم إنه للنبى الذى توعدكم به يهود فلا يسبقدكم إليه 

فأجابوه فا دعاهم إليه من الإإسلام . وقالوا إنا قد تركنا قومنا . ولا قوم بينهم 
من العداوة والشر مابينهم . فعسى أن يجمعهم الله بك . فسنقدم عليهم . بعرم 
إلى أمرك . وننسرض عنليهم الذى أجبناك 0 هذا الدين كف الله 
عليك فلا جل أعز منك . ْ 1 

7 تمر ف ودر الله صلى الله عليةا وسلم ٠‏ ياجعين 0 . وقد 
آمنوا وصدقوا . 

فليا قدموا المديدة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عليه وسلم  .‏ ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم . فلم يبق 0 دور الأنضار إلا وفيها ذكر من رسول الله 
عليه وسلم» )١"(‏ . 

كانت هذه هى المرحله الأولى من دعوة الأنصار. عرض النبى صلى لله علي 
وسلم 7 دعوته . ومافيها وتلا عليهم القرآن . وعآدوا إلى بلادهم دعاة دين الله عز 
وجل أو رجال إعلام هذا الدين . 

وكانت المرحلة الثانية فى العام التالى حيث أثمر جهد هؤلاء الذين أسلموا فى 
المرحلة الأولى . فعادوا بعدد أكبرفى العام المقبل . و بايعوه بيعة العقبة الأولى . 
وكان فيها اثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج . 
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للق 


«اعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى 
وكنا اثنى عشر رجلا . فبايعنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . على بيعة 
النساء (19) وذلك قبل أن تفرض الحرب . على أن لانشرك بالله شيا . ولانسرق . 
ولانزنى ولانقمل أولادنا . ولانأتى بنتان نفتر يه من بين أيدينا وأرجلنا . 
ولانعصيه فى معروف . فإن وفَيتم فلكم الجنة . وإن غشيتم من ذلك .. فأمركم إلى 
الله عز وجل . إن شاء عذب وان شاء غفر.. ب 


فلما انصرف القوم عن رسول اله صلى الله عليه وسلم بعث معهم مصعب 
بنعمير. وأمره أن يقرئهم القران . و يعلمهم الاسلام . و يفقههم فى الدين فكان 
يسمى المقرىء . | 

وروى عناصم بنعمرو بن قتاده : أن مصعب بنعمير كان يصلى بهم وذلك 
أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض )1١(»‏ . 


وهنا نمجد التدرج الإعلامى مع هؤلاء القوم . فالمرحلة الأولى تركهم النبى 
صلى الله عليه وسلم يقومون بالجهد الإعلامى بأنفسهم.فى بلدهم . ليكون دخول 
الدعوة إلى يغرب فى البداية عن طر يق أناس منها . ليكون ذلك اكثر قبولا . 

وفى المرة الشانية . يبايعهم على السمع والطاعه . وعدم الشرك . وعدم السرقه 
ولاالزنا ولاقتل الأولاد . ثم يبين أن أمر ذلك من طاعه أو معصية لهذه البيعه 
موكول الى الله عز وجل" فهو الذى يعلمه . ويحاسب عليه . وفى هذا تخويف 
اكثر. من محاسبة البشر . 

مم يرسل معهم معلها . ليجمع الأوس والخزرج . وليقوم بأمر الإعلام بنفسه ى 
هذه الأرض الخصبة أمام الدعوه . وسنتحدث عن جهد مصعب بن عمير الإعلامى 
فى المدنيه . فى الفصل التالى إن شاء الله . 





[14) تسمى بيعه النساء لقوله تعانى فى ينوره الممتحنه «يايها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله 
شيشا ولايسرقن ولا يزنين . ولايقسان أولادهن ولابأنين ببهتان يفتر ينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معرؤف فبايعهن واستعفر لن الله . أن الله غفور رحيم » . ٌ 

(15) المرجع السابق » ص 7 38. 
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وف العام الثالث عاد مصعب إل مكه فى موسم الحج ومعه مسلمون ومشركون 
من أهل المدينه . بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانيه بعد أن 
حدودا لها زمانما ومكبانا انفقوا عليه سرا. حتى يظل الأمرممكما . مخافة قتال 
مشركى مكه لهؤلاء اليثر بين أن علموا منهم ذلك . ظ 

وقد حدث فى هذه البيعة الثانيه حوار بين العباس بن عبد المطلب والأنصار. 
ورد الأنصار وتكلموا . تم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ لنفسه ولر به 
ماشاء من العهد . ثم انطلق الأنصار الى رحالهم تحت جنح الظلام . و بعدها 
عادوا الى بلادهم رجال إعلام مزودين بالعلم والبيعة . 

الوق كعت بسن مالك وكان من شهدوا العقبة و بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بها قال : حرجنا فى حجاج قومنا من المشركين . وقد صلينا وفقهنا . 
' ومعنا البراء بن معرور. سيدنا وكبيرنا . بكي ا اه 

قال كعب: ثم واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه من أوسط أيام 
التشر يق . فلا فرغنا من الحج . وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لها . ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبوجابر سيد من سادتنا وشر يف 
من أشرافنا .: أخمذناه معنا . وكنا نكت هن معنا من قومئا من المشركين أمرنا . 
فكلمناه وقلنا له : يا أباجابر. انك سيد من سادتنا . وشر يف من أشرافنا . وانا 
نرضب يك أن تنكون عا أنت فيه . أن تكون حطبا للنارغدا . ثم دعوناه إلى 
الإسلام . وأخميرنام بميعباد رسول الله صلى الله عليه وسلم إَانا العقبة . فأسلم 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا . ا 


فنمنا ليلتنا تلك فى رحالنا مع قومنا . حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتسلل تسلل القطا مستخفين ..حتى 
اجمسعنا في الشعب عند العقبة . ونحن ثلا ثه وسبعون رجلا . ومعنا امرأتان من 
نساثنا هما : نسيبه بنت كعب وأسماء بنت عمرو. 

فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب , وهو يومد على دين قومه . إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه و يتوثق له . ظ ظ 


املك 


فليا جلس . كان أول متكلم العباس بنعبد المطلب فقال : 
يامعشر الخزرج : ان محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا . ممن هو 
على مشل رأيسنا فيه . فهوفى عز من قومه ومنعة فى بلده . وإنه قد أبى إلا الانجياز 
اليكم . واللحوق بكم . فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه . ومانعوه 
يمن خخالفه . فانتم وما تحملتم من ذلك . وأن كتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج به اليكم . فن الآن فدعوه . فإن فى عز ومنعة من قومه و بلده . 


فقلفاء له فد ستجع ةفافل فتكلم يارسول الله فخذ لنفسك ولر بيك 


فااحيية: 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتلا القرآن . ودعا إلى الله . ورغٌب 
وأبناء كم . م 

فأخحذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق , لفبعنك مما منع 
أزرنا . فبايعنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة . ورثناها كابرا 
ا ٠‏ ظ 0 

فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله » أبوالهيثم بن التييان فقال : يا رسول 
لله . إن بيئنا وبين الرجال حبالا . وإنا قاطعوها يعنى اليهود فهل عسيت إن 
نحن فعلنا ذلك . ثم أظهرك الله . أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ 


فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : بل الدم الدم . والهدم 
المدم ‏ أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكم ‏ أنامنكم وأنتم منى . أحارب من 
حاز يق » وأسالم من سالتم + | 
قال كعب بن مالك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا إلىّ منكم 
ثنى عشر نقيبا . ليكونوا على قومهنم بمافيهم . فأخرجوا منهم . اثنى عشر نقيبا تسعه 
من الخزرج . ولا ثه من الاوس . 
فقثال رسنرك الله صلى الله عليه وسلم للنقباء : أنتم على قومكم بمن فيهم 
00" 


كفلاء . ككفالة الحوار يبن لعبيسى بن هريم وأنا كفيل عل قوى:- يعنى 
المسلمين قالوا : نعم » ( 0 | 

وف هذا ند الشبى صصلى له عليه وسلم يعو الى مازسة العامة 
أخبرئ . حسب اقتضاء . الال لذلك . فقد واعد أهل يقرب أن يلقاهم سرًا: . قْ 
مكان وزمان محدد 9 يتسليسة يرهم . ؤيحضز الأنصار سرًا مع كثره عددهم . 
ويبخضر رسول الله صلى لله عليه وسلم ومعه عمه العباس . 5 

ويبدأ الحوار بين الرسول والانصار. و يتسم الحوار الاعلامى الاسلامى . 
بالفرة والقوة والسراحه وليه التافة: ظ 

فأما اظهار العزه والقوة. فقد بدت على لسان العباس بن عبد المطلب . حيث 
ذكر للأنصار أن محمدا فى منعة من قومه . وأنه رغُب فيهم وفى اللحوق بهم . فإن 
كناتوا عل عفدا بطجانته وتسرية فيا وعمت . وإلا فن الآن فدعوه ٠‏ فهوق عز 
ومنعة من قومه و بلده . أى ليس مضطر اللخروج إل ولك راغي للق 
وهناك فارق بين الراغب واللضطر. 

وكان كلام العباس لاطهارانقا . وللتلويح بالتهديد بالحرب إن 59 
الأنصار محمدا او بلسو . لذا كان الكلام على لسان العباس . وهذه كياسة 
لبود جام رم لا ٠‏ وما 
رانه ا يرس عل امه ” : 
| ل ل 5 
ا ”0 1 0 

و يؤكد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أنا منكم وأنتم منى . . أحارب من 
حار بتم واسالم من سالمتم . والدم الدم والهدم الهدم . وقد وفىّ رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم بذلك . فعاش بقيه حياته فى المدينه هو ومن هاجر قبله من أصحابه . 

ودعا الله أن يحبب إلهسم المدينه كحبهم مكه أو أشد وحارب معهم اليهود . 
وأصبحت المدينة عاصمه أول دولة اسلامية . 
الكلمه الشانيه من جانب الأنصار كانت من العباس بنعباده حين قال : 
يامعشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم قال : أنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والاسود من الناس 

فإن كلتم ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة . وأشرافكم فتلا أسلمتموه . 
فن الآن . فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخره . 

وان كلتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نمكة الأموال نقصها ‏ 
وقتل الأشراف . فخذوه . فهر والله خير الدنيا والآخره . 

قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال . وقتل الأشراف . 

فهالنا بذلك يارسول الله أن نحن وفينا ؟. 

قال : اللحنه . 

قالوا : ابسط يدك . فبسط يده فبايعوه . 
قال البسعض أن العباس بنعباده قال ذلك ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى أعناقهم . 
وقال البعض إنه قال ذلك ليؤخر القوم تلك الليله . رجاء أن يحضرها عبد الله 
بن أبى سلول . فيكون أقوى لأمر القوم )'١(»‏ . 


هكذا كانت الصراحه التامه هى أساس هذا البناء الاسلامى القوم لصرح 
الدعوه . وميدان الاعلام الاسلامى فى المدينه المنوره . من كلا الجانبين فالأنصار 
يست وثقون لأنفسهم . كيا استوثق العباس . وكها أخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه منهم وأنهم منه . أخبروا أنهم يأخذوه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . 
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م يسألوا عن اعرازلك لناب إن هم وفوا بذلك- . فيقول لهم اللحنه . ٠‏ وتم 

البيعة . 
سقى أن نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع أساسًا إعلاميها قوها فى هذه 

البيعة هع الأنصار. وهو احتياز قادة الرأى ٠‏ بين لهم أنهم على قومهم كفلاء 
ككفاله الحوايين لعيسى بن مريم . وهوصان الله عليه وسلم كفيل على المسلمين . 
وكان هذا الأساس الأعلامن الحم 0 . ووضعه يك عنق هؤلاء 
القاده . 

بل إنه لم يختر هو هؤلاء القاده . فقد حدد المطلوب وهواثنا عشر رخلا . وم يخار 
هولاء من الثلاثه وسبعين الذين حضروا وإنما تركهم هم يختار ون قادتهم . ليكون 
ذلك أحرى بطاعتهم لهم . وليشعرهم بالحر يه منذ البداية . وإن الأمر شورى . وأن 
الاسلام سبنى على الحر يه لاعلى الاستبداد فهم أحرار فى اختيار قادتهم . وهكذا 
اسن الشبى صلى الله عليه وسلم أسسن الأعلام الاسلامى فى المدينه ٠‏ مع هولاء 
الذين بايعهم أولا ثم بهجرته الى يشثرب ثانيه . 


3 


من 


خامسا : أحداث افجره النبويه إعلام عن الدعوه : 


ظل النبى صلى الله عليه وسلم بمارس الإعلام عن الاسلام فى مكه ثلاثه 
عشر عاما . ثلاث سئوات منها فى المرحلة السر ية كانت فى بداية البعثه . وعشر 
سئوات ف المرحلة الجهر ية . وانسمت هله الفتره كلها ممارسة الإعلام بمختلف 
الوسائل . و بكل أنواع الاتصال . فكان كما ذكرنا مارس الإعلام داخل مكه . 
وخارجها . و يرسل المسلمين من القبائل البعيده والقربيه إلى أقوامهم لنشر 
الإسلام فيها . 0 

وبذلك ل يحدد النبى صلى الله عليه وسلم هجرته إلا بناء على أمر الله عز وجل 
له. وبعد أن كان الاسلام قد أصبح معروفا فى الجز يره العر بية كلها . وكان أمر 
محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه البعيد والقر يب . وتسمع به كل القبائل 
امخاوره . والدول المحيطه بالجز يرة العر بية , ٠‏ 

وكانت هجره النبى صلى الله عليه وسلم فى حد ذاتها إعلاما عن الدعوه . 
واعلاما عن انتقال قيادتها من مكه الى المدينة (يشرب ) فقد كان فى قدرة الله عز 
وجل أن ينقله من مكه الى المدينه دون علم أحد من البشر. كها حدث فى ليلة 
الإسراء والمعراج . حيث نقله الله بقدرته من مكه إلى بيت المقدس بالشام . ثم 
عرج به الى السماء السابعة . ثم عاد من ليلته ثم أخبر قومه . وساق لهم من الآدلة 
والبراهين مالا يدع مجالا للشك فى أنه صادق . 

' تكن الأحداث التى حدثت ف الهجره إذن نجحرد الانتقال أو الارتحال من 
مكه إلى المدينة فقط . فقد كان فى قدرة الله أيضا أن يثم ذلك دون عناء ولامشقه . 
وف وقت أقل مما إستغرقته . ولكن كان لذلك حكما كثيره , يستفاد منها فى 
يحالات متنوعه . ومكننا أن نستفيد منها فى مجال الإعلام على وجه الخصوص . 

ولسنا هنا فى محال سرد قصة ال هجره وأحداث كناحية تاريخية . ولكننا نركز 
على بعض الأحداث اطهامة منها . لاستنباط بعض القمم الإعلاميه وللاستفاده . 
ببعض المواقف الهامه . التى تفيد فى التخطيط الإعلامى للأمور ا هامه .. والتى 


دلق 


تفيد فى ممارسة الإعلام أيضا بصورة مثلى حيث القدوة والأسوة هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

« أقام رسول اميك مجوريل كتين امنا الفالتوية 
ينتظر أن يؤذن له فى الحجره و يتخ مع بكة أحدمن الهاجرين لام 
حبس أو فتن . إلاعسلى بسن أبى طالب . وأبوبكر بن أبى قحافه رضئ الله عنهها . 
وكان أبوبكر كثيرا مايستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجره . فيقول له 
رسول الله : لاتعججل لعل الله يججعل لك صاحبما البليع أبويكرآن يكود 
هو»(") . 

وهذه من صفات القائد اناحع | ا عن مجان لسك انين 

سه أهاة . أوعيدا حبسه سيده . أومن فتن, . كما ترك على بن أبى طالب ليرد 

الودائع إلى أهلها ٠.‏ 
.فقد كإن أهل, 7" مع 5 57 عيذ ودعوته . إلا أنهم يرونه الأمين 
الذى لاتمحفظ الودائع إلا عنده . فكانوا يحفظون ودائعهم عنده . فلما عزم الهجره 
وأذن لله عنز وجل له فيا ترك عليا ليرد هذه الودائع لأصحايا . وم يستحلها لأن 
المكيين قد ناصبوه العداء » وأخرجوه . ولكنه ردها إلهم . إعلاما عن دينه بأنه دين 
الأمانه والقناعه . وليس من مبادئه الخيانه ولا الطمع . فلعل ذلك يثير تفكير هم 
مرة أخرى . فى هذا الدين . وليترك أثرا حسنا وذكرى طيبه عنه وعن دعوته فى 
نفوسهم وإن كانوا أعداءه . 

ومن هذا يتعلم رجال الإعلام أنهم يجب أن يتركوا ذكرى عليبة وأثرا 
حسنا . حتى مع من خالفهم فى الرأي أو المذهب أو نحوذلك . فلعل ذلك يفيد فى 
موقف آخر. فهذه الذكبرى: والسمعة الحسنه والمواقف الطيبة التى تكون نهايه 
موقف . هبى بذاتها تكون, بداية ارفك مدن ف مزات لاله . وهذا.من الأسس 
الإعلاميه التى أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكه إلى 
المدينه , 
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لا أمرالله نبيه بالهجره. كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يتمسك 
بكلمه الحق . وأنه سلك الطر يق اللصحيح لإبلاغها . فلم يكن متسرعا . 
ولامتهورا .بل كان يخطط لكل خطوه يخطوها . و يفكر فى كل أمر من أموره . فى 
رويّة وأناةو-وتؤدة و شقة لذلك حيذا كانت الهجره خرج وهويعلم أن على بابه 
أ بعين شابا فى أيديهم أر بعين سيفا كلها تستبدف شيئًا واحدا هوأن تلتقى حول 
رقبته . ومع ذلك ولأنه يتمسك بكلمه الحق . يستهين بكل هذا . ويخرج ويحثوا على 
وجوههم التراب . قائلا « بسم الله شاهت الوجوه » وهويتلوايات من سورة يس . 
ومن هذا نعلم أن إلاعلام بكتلمه الحق وطالا كان يغ من أجل الخق فغلا . 
ويسلك طر يقا سليا. و بتخطيط محكم دقبق . فلنعلم أن الله عز وجل مر يده 
وناصره على كل من وقف فى طر يقه. ولو كانت اكبر القوى وأعتاها . 


و يوم أن أخبر الشبى صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر بأنه سيهاجر. م 
يخبره قبلها بأيام . وانا فى ذات اليوم . فى وقت : غير مألوف أن يذهب الى بيته 


أفيه . 


«دعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان لايمخطىء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأتى بيت أبى بكر أحد طرفى النهار. إما بكرة وإما عشية . حتى 
إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فى ا هجرة والخروج من 
مكه ببن ظهرى قومه . أثانا سول الله صلى الله عليه وسلم با هاجرة . فى ساعة 
كان لايأتى فيها . فلما رآه أبوبكر قال : ماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
هذه الساعة إلا لأمر حدث . فلما دخل تأخر له أبوبكر عن سر يره فجلس رسول 
0 . وليس عند زسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا أنا 
ختى أسما بنت أبى بكر . فقال رسول الله لابى بكر « أخرج عنى من عندك » 
1 فارسول الله : انما هما ابنتاى . وماذاك فداك أبى وأمى ؟ قال : « إن الله قد 
أذن لى فى الخخروج والهجر, لمحزة» فقال أبوبكر: السسينة نا سولاله . قال : 
« الصحبة » قالت عائشه شه : فوالله ماشعرت قط قبل اليوم أن أحدا يبكى من الفرح 
حتى رأيت أبابكر يومئذ يبكى »9'"') . 
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إسشعان الشبى صلى الله عليه وسلم على أمر هجرته بالكتمان . فكت الخبر . 
ليكون عنصر مفاجأة لأهل مكه . فأخبرابا بكرفى ساعة لم يكن يحضر فى مثلها . 
وطلب ألا يسمعهما أحد . ثم أبلغه أن الله أذن له بالهجره . و بصحيته . ١‏ 

وكان أبوبكر قد أعد راحلتين اشتراهما لذلك الأمر. ولم يركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الراحلة إلا بعد أن عرف ثمنها وابتاعها من أبى يكر. ليعلمنا 
أهميه عنصر التحويل وأثره . فالإعلامى لابد أن يكون قائمًا على أمر الإعلام بماله 
ومزودا بما يجعله حازما فى أمره . يمتلك زمام القرار. وعزه النفس ,. وشموخها. 

(« قال ابسن اسسحاق : فلا ,قرب ابوبكر رضى الله عنه الراحلتين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقدم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبى وأمى . قال : 
إن لأ ار كمه بعبراليس .آل : قال : فهى لك يارسول الله فداك أبى وأمى , قال : 
لاولكن ماالقن الذى أبتعتها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : أخذتها به . قال : هى 
لك يارسول الله , فركبا وانطلقا . وأردف أبويكر الصديق رضى الله عنه عامر 
بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمها فى الطر يق »(9) . 

واستخدم النبى صلى الله عليه وسلم فى هجرته عنصر المفاجأة فى اكثر من 
موقف . وذلك إحكاما لخطته . فقد استخدم ذلك عندما خرج من خوخه فى ظهر 

هنل أن بكر. واستخدم ذلك حيؤا خرج الى الغار. واستخدم ذلك حيغا ظل فى 
الغارثلاثه أيام . وأيضا حينا سلك طر يقا غير مألوف الى المدينه . 
٠‏ ظل النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبوبكر فى غار ثور ثلا ثه أيام . وكان 
هذا الغار موحشا . لايظن أحد أنه مكان محمد ولالصاحبه . واستخدم النبى صلى 
الله عليه وسلم امبر الإعلامى . ليأتيه بأخبار مكه . وكان ذلك المخر عبد الله 
دن اب بكر, فلم يخترأى مخبر وإنما مخبرا أمينا . يجخاف على رسول الله وعلى أبيه . 
وكانك إبراء بدت أبى بكر تأيتهها بالطعام « وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
بسرعى غنمه ارا ثم يريحها إذا أمسى عليها فى الغار. فكان عبد الله بن أبى بكر 
يكون فى قر يش نهاره معهم . يسمع مايأتمروبٍ به . وما يقولون فى شأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر. ثم يأتهها إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر 
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دن توجرة ون اله رغزان لفل 0 . فإذا أمسى أراح عليهها غنم أبى بكر فاحتلبا 
ل ا 
عليه »(*1) , 


ولم يكن اخخشفاء النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر فى الغار مده ثلاثه أيام 
لدواعى الأمن . فالدعوه ورسوها معلوم أن الله عز وجل كاتب لها النصر والغلبة 
مهما حدث من أمر. ا 1 . تضاف إلى ماسبقها من 

نمارسات إعلاميه فى العهد المكى . ليسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته 
مسن لم يسمع من قبل . كما كانت خطه إعلاميه «للإعلام ح التعالر قركر الدغزة 
وعاصمتها ومقرها ورسوها من مكه إلى مكان آخر. 

فالمعلوم بم يقينا أن أهل مكه حيئا لايجدون حمدا ماني أيا بكر سوف يجن 
جنونهم . و يطير صوابهم . و يركبون خيوهم منطلقين إلى كل طر يق سائلين كل 
تجاره. وكل قبيله وكل مسافر وكل قادم إلى مكه . وكل غاد منها عن محمد 
وصاحبه . وماهذا السؤال علهم بمثل هذه الأهميه والسرعه . إلا إثاره للانتباه . 
ولفت للأنظار. وإعلام للجميع . 0 
أمره . لولا هذا لما انزعج هؤلاء المكيون الذين هم فى نظر القبائل كلها أصحاب 
سياده ورياسه. وأهل الحرم والكرم . واضحاب الشجاعه والفخر والمروءه . 
أمثال هؤلاء تعلم العرب جميعها انهم لايزعجون لأمر هيّن . ولايثورون 
ولا يسرعون ولايخرجون عن بكرة بم . بكل قوتهم و بطونهم و بأسهم وم 
إلا لأمرعظيم . ش 

جه لدي ان ا يته الإعلاميه . جنّد أعداءه 
إعلاميين عنه وله . ولدعوته ورسالته . طيّروا خبرها إلى كل مكان:. أرسلوا كل 
فارس . سألوا كل تجاره . أخبروا كل قبيله . رصد «الجوائز لمن يأتى به حي أو 
ميتا . طار خبر محمد وخبر دعوته وهجرته إلى كل مكان فى الجز يره العر بية 
وحوها, بل وطار خبر ففشل المؤامرات لقتله وامكان السيطره عليه داخل مكه . 
فكيف يمكن ذلك خارجها ؟ 
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وكانت فتره الأيام الغشلاثه كافية لوصول الخبر الى كل مكان . وبذلك 
تكاملت الحملة الاعلامية زمانيا ومكانيا . فقد أرسلوا سراقه بن مالك بن جعشم 
على سبيل المثال . وذهب مسرعا طامعا فى الجائزه . ووصل فعلا الى طر يق رسول 
الله . ولكنه بعبقر يته يكتب له كتاب أمان . يعده بسوارى كسرى . ما يدل على 
أن الأمرم يكن فيه أدنى شك ولاخوف من جانب النبى صلى الله عليه وسلم . 
فهويعد بسوارى كسرى . وفعلا يتحقق الوعد فى عهد عمر بن الخطاب . ممايدل 
رالا و ع 0 وم 
يكن الاختفاء من أجل الأمن . أن كفار مكه وصلوا الى باب الغار فعلا . بل إنه 
يقال إن رزاز بول أبى جهل وصل إلى 0 والرسول صلى الله عليه 
وسلم شابت صامد لايتزعزع ولايبئز. فهو يعلم أن الله ناصره . وكيف لا وقد 
ظهرت المعجزات على باب الغار. وهو الشجره والعدكبوت والحمنام الذى وضع 
بيضه . فظن الكفارانه لايمكن الدخول الى هذا المكان دون الاخلال هذا النظام . 


كان :من خمطط النبى صلى الله عليه وسلم الاعلاميه أيضا أنه سالك يلر يق 
غير مألوف ليطيل فتره البحث على قر يش . لتسستكئل خطته الاعلامية بعد الأيام 
الشلاثه ومع كل ذلك يتخذون دليلا يدهم على الطر يق بالأجر. . هوعبد الله 

بسنأر يقسط , وهذا من مام الخطه حتى لايضلا طر يقهم.. . وهذا ما يعلمه رسول 
له صلى الله عليه وسلم لأمته . ألا يفلا انخاذ دواعى عى الأمن داثهًا . مع الثقه فى 
الله عز وجل . 

0000 
المجره . أنه رد إلى قر يش سائلهم .. الذى خرج يطلبهم طمعا فى الجائزه . ووصل 
ويخبرهم أنه سلك هذا الطر يق ولاداعى لسلوكه . 


لحق سراقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. . فعثرت به فرسه هرات . 
يقول : « فناديتهم بالأمان فوقفوا .. فركبت فرسى . حتى جنتهم . . ووقع فى نفسى 
حين لقسييت مالقيت من الحبس علهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الديّه ا 
م الربك ياروم . فلم يردانى ولم يسألانى إلا أن قالا أخعف 


3 


عنا . فسألته أن يكتب كتاب أمن . فأمرعامر بن فهيره فكتب لى رقعه من أدم ثم 
مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا رجع سراقة جعل لايلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال : كفتيم هذا 
الوجه » ("') . 

ومع كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظاهر الأمر يحب رد الناس عنه . 
إلا أنه يعلم الإعلاميين عدم الكذب فى رويه الخبر. وذلك حينا يرد سراقة . 
ويحمّله . رساله إعلاميه كاذبه . فلم يطلب منه أن يقول إنه لم يجدهم بهذا الطر يق 
مشلا . ولكن قال له : أخف عنا . وترك له حر يه التصرف فى صياغة الرساله . 
فرجع ورد من كان ير يد سلوك هذا الطر يق . قائلا : كفيتم هذا الوجه . 

وبذلك يعلمنا النبى صلى الله عليه وسلم الصدق ف الممارسه الاعلاميه . وى 
الروايية الاخبار يه. حتى فى أحلك الظروف . وأدق المواقف . وسبق أساتذه 

ووصل النبى صلى الله عليه وسلم الى قباء . على مشارف يثرب . وفبها قابل 
الأنصار الذين طال انتظارهم . فاستقبلوه بالبشر والترحاب . و بدأ رسالته 
الاعلاميه فور قدومه . فخطب فيهيم و بنى المسجد . سنبدأ الحديث عن الممارسه 
الإعلاميه التطبيقيه فى المدينه من وصول النبى صلى الله عليه وسلم الى قباء . 

وبالجمله فقد كانت الهجره كلها اعلاما عن نصر الله عز وجل لدينه ولنبيه 
رغم قوه قر يش وبأسها. وشجاعه كفارها. فنذ خروج النبى صلى الله عليه 
وسلم على أر بعين شابا ير يدون قتله بأر بعين سيفا ماضيا .حتى نزوله قباء وكل 
لحظه فيها إعلام عن هذه الدين وعن هذه الرساله . 

وماسقناه هنا ماهو إلا نماذج وأمثله لكيفيه الممارسه الإعلاميه التى مارسها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فى مكه . وسنتحدث أن شاء الله عن إرساله 
لأصحابه اعلاميين خارج مكه فى العهد المكى فى الفصل التالى . 





(5؟) المرجع السابق , ص ١88‏ . 


يلض 








3 


د 











١‏ لفصا ش السادس 


1 ال 
يوم 1 0 
- : 9 





أهمية إرسال الصحابة فى مهمات إعلامية خارج مكة . 
أولا : الهجرة إلى الجبشة . 
انيا : إسال مصعب بن عمير إلى يثرب . 

الثا : هجرة الصحابة إلى يثرب . 
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أهمية إرسال الصحابة ى مهمات إعلاميه خارج مكه . 


من المؤكد أن رجل الإعلام القدير لايعمل بمفرده . فلابد من أن يتتلمد على 
يديه بعض من اعتنقوا فكره , أمنوا برسالته 1 
يعلمهم كيفيه نشر هذا الفكر والعمل من أ جله , و بذلك يعمل هوق طر يق 
وبطريقته .و يعملون هم إلى حانبه فر يقا غاضنا يعمل نحت قياذقة: . ويستمد 
روحه وحماسه وإبمانه وصلابته . من صلابة هذا القائد الإعلامى . وبقدرمايكون 
القائد مؤمنا برسالته متمسكابها . صلبا فى سبيل إبلاغها . بقدر مايكون أصحابه 
على شاكلته . 


وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: . فقد بدأ إعلاميا بالدعوة بنفسه 
كا رأيدا . ثم أسلم بعض أصحابه . وفوراسلامهم . وتعلمهم الإسلام . أصبحوا 
دعاة لهذا الدين . إعلاميين به وله . فالسلم أبوبكر وأسلم على يديه الكثيرون من 
الصحابة . وهكذا كون النبى صلى الله عليه وسلم . فر يقا اعلاميا متعاونا متالفا 
متكاتفا ينشر الدعوة . و يرس قواعدها ودعامها . 


ونا انتقل الإعلام عن الإسلام من المرحلة السر يه الى المرحلة العلييه اتسعت 
ا الاعلامية عن طر يق الصحابة فى المرحلة العلييه عنها فى المرحلة السر ية . 
ففى المرحلة السرية. كان النبى صلى اله عليه ؤسلم يرسل من يدخل ساد 
من القبائل المجاوره أو البعيده إلى قومه كيها ذكرنا . أما فى المرحلة العلسه فقد أرسل 
أصحابه رضى الله عنهم فى همات إعلاميه خارج مكه . ومنها ما كان خارج 
حدود الجز يره العر بية ذاتها . ' 
وكان السناس يرون إرسال هؤلاء لتأمينهم . أولا بعادهم عن الأذى والفتنه . 
ولكن حثى وإن كان ذلك كذلك . إلا أننا نراه من منظور إعلامى له هدف آخر . 
ويُعدأ بعد وهوالإعلام عن هذا ار يذهبون إلها ٠‏ بل 
والتى بمرون بها . فضلا عن تلك التى محرجوا منها .. 


حضد 





أرسل الشبى صلى الله عليه وسلم مهاجر ين الى الحبشه . أرسل مصعب 
بسن عمير رضى الله علنه فى مههمة اعلاميه بحته الى المدينه لتعليم الأنصار ونشر 
الاسلام ثم أرسل أصحانه بعد تباعا مهاجر ين إلى المدينه المنوره ( يشرب ) ول يهاجر 
هوصلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر أصحابه جميعا . فلم يترك أحدا من 
أصحابه وراءه إلا من حبسس أوفتن . وترك على بن أبى طالب ليرد الودائع ول 
يكن يخشى عليه شبيسًا . فهو وسط أهله . وهم يستطيعون منعه من الأذى 
والمتعذيب . كيا يستطعون تخليصه عندما يريد اللحوق:بالنبى صلى الله عليه وسلم: 
فى المدينه... فبلا يحيسه أحيد من المشركين . وكان هذا من صفاته كقائد إعلامى 


وكان الهمدف الاعلامى من ارسال المهاجر ين الى الحبشه . ثم المهاجر ين إلى 
يشرب هونشر الاسلام والاعلام عنه , فى الطرق التى يسلكونها وفى البلاد التى 
يذهبون إلهها . حيث يرى أهل هذه اليلاد أنه لولا تمسك هؤلاء الناس بالحق . 
ود يتم للحقشيقه . ماتركوا أهلهم وأوطائهم وأموائم وأولادهم . وهاجروا إل 
هذه البلاد التى لايعرفونها . وأصبحوا فيغر باء فقراء . يعلمون و يكدون 
و يتعبون . وأيضا بمارسون الهمة التى خرجوا من بلادهم من أجلها وهى الإعلام 
عن الإسلام . وكان هذا فى حد ذاته مدعاة لأن يتساءل أهل هذه البلاد عن هذا 
الدين الذى يضحون من أجله كل هذه التضحيات العظيمة . 


أما مهمتهم الاملاميه فى الطرق التى.شلكوها . فهوفى لقاءاتهم بالقبائل التى 
يمرون بها . أؤقوافل التجاره أوغيرها .'فنالعرب كانت تنتقل أخبارهم أكثر 
ماتنتقل فى هذه الجز يره-العر بية عن طر يق قؤافل التحارة . حيث تناقلت هذه 
القوافل أخبار هؤلاء المهاجر ين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .. 
وعرفواأنهم فاجروا من مكه فار ين بدينهم . وأنه ‏ لولا محبتهم لهذا الدين لما فعلوا 
ذلك فاهوبهذا الدين.؟ . كها عرفوا أن أهل مكه قد أصبحوا غلاظ الأكباد . قساة 
القلوب . حيث يضيقون الخناق على أهلهم من .أجل عقيدة دينيه . وبذلك كان 
الاعلام إعلام عن الدين . وعن قسوة كفار مكه وجبارتها .. ْ 


ضف 


أما 0 من مكه ذاتها فقد أثار رقه بعض الكفارالجبابرة 0 . وقد 

أشارد هشتهم . أنهم بعذ بونهم ليرجعوا عن هذا الدين . فإذا بهذا الدين أغلى عليهم 

00 والأهل والبلاد . وأثار ذلك تفكيرهم . ودعا الكثير ين منيم الى 
جعة انفسهم . وأدى ببعضهم إلى الدخول فى الاسلام . كها سنرى . 


ولق 





* 


أولا : الهجرة الى الحبشه : 


كان التخطيط الإعلامى الذى يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر 
الاسلام يتسم بالدقه والإحكام و بعد النظر. فها هوف المرحلة السر ية يضع خطه 
إعلاميه للمرحله العلنية من حيث إرسال من أسلم من القبائل امحيطه بمكه ‏ 
رجال اعلام ‏ إلى أقوامهم لنشر الاسلام . فى ذات الوقت الذى اشتغل فيه 
بإعداد صف متكامل مترابط من الإعلاميين المسلمين ‏ الذين آمنوا به للجهر 
بالدعوه . [ 

وهوف المرحلة العلنية بمارس الإعلام داخل مكه وخارجها بنفسه وعن طر يق 
أصحابه . فيضع لذلك خطتين إعلامتيين . 

الخطه الأولى : نشر الاسلام فى مكه جهرا وحوها فى الأماكن البعيده 
والقر يبه فى الجزيره العر بيه . مثل عرض نفسه على القبائل والذهاب الى 
الطائف . ومبايعة الأنصار وال هجره الى المديئه . وماتحدثنا عنه فى الفصل السابق 
ثم بارسال المهاجر ين من أصحابه داخل الجز يره العر بيه أيضا . مثل ارسال 
مصعب بن عنمير معلما وداعيا للاسلام فى المديئه . ثم إرسال اصحابه مهاجر ين الى 
يثرب . 3 ش 
أما الخنطه الثانيه : فقد كانت تتسم ببعد النظر. حيث هى تمهيد للإعلام 
الدولى أو العالمى بالاسلام . وذلك بارسال أصحابه مهاجر ين الى دوله أخرى 
خارج الجز يره العر بيه . وتمهيدا لبدء مرحلة الاعلام الاسلامى الدولى أوالعالمى 
بعد هحرته الى المدينه . 

وبذلك كانت خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلاميه الاسلاميه 
مترابطه ومتداخله ومتزامنه, تخدم الخطه الحاليه منها الخطه المستقبليه » فخطه 
المرحله السر يه . تخدم خطه المرحله القاذمه وهى الجهر يه فى ذات الوقت . وخطه 
المرحله الجهر يه التى انتقل إليها زمنيا بعد المرحله السر ية تخدم خطه المرحلة 
القادمه وهى العالميه بعد هحرته الى المدينه . ش 


١: ىم‎ 


وهكذا يُعلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال الإعلام فى كل مكان أن 
الإعلام الاسلامى يتسم بالتخطيط الاعلامى امحكم . لتحقيق الأهداف العاجله 
والآجله للاتصال الإعلامى . وأن التخطيط الإعلامى ليس وليد فكر رجال 
الإعلام فى العصر الحديث . وانما وضع رسول الله صلى الله علية وسلم أسسه 
وقواعده . وأرسى دعائمه , وعلمهم الترابط الإعلامى . والتزامن بين الخنطوات 
الاعلاميه وبعضها. حتى تكون متسقه . لاتكرار فيها . ولاتناقض بينها . فكل 
خطوه تخدم هدفا وتمهد فى ذات الوقت للخطوه القادمه . وتفتح لها الطر يق . 
وتعدلمها المحال . ش 

فالهجرة الى الحبشه على سبيل المثال . كانت هدفا اعلاميا للمرحله التى 
يعيشها المسلمون . للاعلام عن قسوه كفار مكه . وللإعلام عن أهميه الاسلام 
حتى أن المسلمين تركوا امال والأهل والوطن من أجله . اعلام بكل ذلك للمكيين 
وللجز يره العر بيه كلها . فى ذات الوقت الذى كانت فيه الهجرة إلى الحبشه 
تمهيدا لخطوه اعلاميه قادمه . تمت ف العهد المدنى . وهونشر الاسلام فى الدول 
امجاوره كلها : مثل مصر ودوله الفرس . ودوله الروم والبحر ين وغيرها من الدول 
امحيطه بشبه الجز يزه العر بيه . ظ 


وبذلك كانت هذه الخطوه الاعلاميه ‏ الهجره الى الحبشه ‏ محكمه التخطيط 
لخدمه هدف عاجل وهدف أجل للإعلام الاسلامى . انمحلى والعالمى . 

وكان من أحكام هذه الخطه الاعلاميه النبويه . أنه اخختار الحبشه . ولم يبعث 
أصحابه مهاجر الى الفرس أو الى الروم أوغيرها . وانما أرسلهم إلى الحبشه . مع أن 
طر يقها يعد أصعب من غيره لوجود البحر فيه. وربما كانت طبيعه أهل الحبشه 
ولغتهم تختلف عن أهل الجز يره العر بيه . ولكن النبى صلى الله عليه وسلم اخختار 
الحبشه مع ذلك لئدة اسنابت: | 


أولا.: ا لأن أهلها من أهل الكتاب ‏ النصارى- الذين كانوا يجدون فى 
كتبهم أن نبيا مبعوثًا قد أطل زمانه وانهم ينتظرون بعثته . و يعرفون. . 
صفته واسمه وزمانه . ومكانه . فكانوا أقرب للتصديق من غيرهم . 


ف 


ثانيا : أنه صلى الله عليه وسلمم كان يعلم شيئًا عن النجاشى ملك الجبشه 
وعدالته .. بدليل انه هال لآصحابه أن بها أى الحبشه ‏ ملك 
لايظلم عنده أحد , وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا ثما 
أنتم فيه . 

الثا : يذكر عض الرواه أن وفد النصارى الذين جاءوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مكه كانوا من الحبشه . وقال البعض انهم 
من نجران. فإذا كانوا من الحبشه . فهم قد أسلموا وصدقوا . ول 
يرجعوا عن الإسلام . لما حاول أبوجهل وعصابته تبكيتهم وردهم عن 
الاسلام , 


« يقول ابن كثير فى تفسيره لقول الله عز وجل فى سوره القصص «الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى علمهم قالوا آمنا به انه 
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك ينون أجرهم مرتين بما صبروا 
و سدرءون بالحسنة السنيه ويما رزقناهم بنفقون . وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ل'نبتغى الجاهلين » قال 
وسألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن نزلت . قال مازلت أسمع من علمائنا أنمن 
نزلن فى النجاشى وأصحابه رضى الله علهم والآيات اللاتى فى سورة المائده 
«ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون_ الى قوله ‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين .)١(»‏ 

لكل هذه الأسباب وغيرها أرسل النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه 
مهاجر ين إلى الحبشه . ولم يرسلهم إلى بلد آخر أودولة أخرى . حتى لا تحدث لهم 
معارضة . أو أذى . مما يعوق مهمتهم الإعلاميه فى الدولة التى يذهبون إليها و يبدد 
جهودهم . و يؤدى الى خصفض روحهم المعنويه . فقد تركوا الاضطهاد والأذى 
والتعذيب فى مكه ليجدوه فى مكان آخر . إِنَّ حدث هذا فإنما يؤدى إلى خذلاتهم . 

أمَا أن يحدذث ماحدث فى الحبشه من ترحيب النجاشى و بطارقته وأهل لحبشه 
0 ابن كثيرء تفسير القرآن العظي ء مرجع سابق » الجزه الثالث » ص 544 . 
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سم و بدعوتهم لهذا بز يدهم إممانا بدينهم: . ويجعلهم يزدادوت ثقه فى الرساله 
ورسوضها صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما يريهم أن أهل مكه فى ضلال وعناد وطفيان 
بالفعل . ا لساك ري زلا جروعيو بن لك راركو 
لأوطانهم فى سبيل هذا الدين 

كيا أن تصديق أهل الع للاسلام والمسلمين يؤدى الى استمرارهم | ف 
حملاهم الإعلاميه لسلاسلام . فهو مثابة رد الفعل . والإعلامى ,همه كثيرا أن 
يشعرف على رد الفعل الخاص برسالته الاعلاميه . وما أثمرت عنه . فإن كانت 
نعيجتها ايبابيه فإن ذلك يشجعه و يدفعه الى مز يد من العمل العلامى . أما إذا . 
كانت نتيجة العمل الإعلامى ‏ أو رد الفعل سلبية فإن ذلك يوُدى الى تشبيط 
امم وخقض الروح المعنوية . وربما كان هذا من الأسباب التى أدت إلى أن 
عأ الرسول علي الل عليه وس أصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشه ه لا إلى غيرها من 
الدول , 

وقد كانت هحرة الصحابة إلى الحبشه هحره إعلاميه بالاسلام وله بكل 
المقاييس فلم يكن الحدف منها الفرار بالدين . ولم يكن الهدف منها ناحية الأمن أو 
التأمين للمهاجر: ين . فهى كهجرة النبى صلى الله عليه وسلم . من هذه الزواية 
إعلامية ماما فلم تكن هجرة النبى ولا اختفائه فى الغار لدواعى الأمن وائما 
لدواعى الإعلام كما ذكرنا من قبل . 

فلو كانت الهجرة إلى الحبشه الفرار بالدين لهاجر الصحابة جميعا والرسول صلى 
الله عليه وسلم معهم حفاظا على الدين متمثلا فى هؤلاء الرجال . ولكن سنرى أنها 
بدأت بعدد قليل من المهاجر ين بم ارواعددهم . وبقى معظمهم فى مكه . 
فهى إِذن لم تكن فرارا بالدين . ش 


ولو كانت الهجرة الى الحبشة لدواعى الأمن 5 الأذى والتعذيب فى 
مكة , لكان أولى بالهجرة أولئك الذين يعذبون من العبيد والستضعفن . أما أن 
اجر عثمان بن عفان وز وجته العو ا 0 
طالب بن عبد المطلب وغيرهم من السادة وذوى المنعة فى مكه . ويهاجر أبوموسى 
الأشعرى من المن الى الحبشه مباشره وهو لايقاسى أذى ولاتعذيبا فى بلاده . فى 
ذات الوقنت الذى يبقى فيه بلال وهو حبشى أصلا . وخباب وآل ياسر وغيرهم 


ليلق 


من المستضعفين الذين يلقون الأذى والعذاب . فهذا يدعونا الى القول بأن الهجره 
الى الحبشه لم تكن فرارا بالدين ولابعدا عن الأذى والتعذيب . واففا كانت اعلاما 
بالاسلام . ونشر الرسالته فى مكه ذاتها تلك الى خرجوا منها . وفى الطرق التى 
سلكوها . وفى البلاد التى ذهبوا إليها . وعاشوا بين أهلها , حتى السنه السابعه من 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينه . ل يرجعوا فور هجرته الى المدينه . ولو 
كانت ال مجره فرارا أو خوفا لرجع المهاجرون إلى المدينه فور استقرار الأمور بها . 
تعيينة اسعقت الأمن وأصبحت ت الدولة الاسلاميه قو يه منيعة . هزمت المكيين فى 

بدر. وحاصرت اللبهود سمت دولة قو يه بكل المقاييس والمعانى . 

وفى هذا يقول الأستاذ محمد شديد : « الواقع أن هذه ا هجرة ‏ الى 0 
لم تكن جرد الفرار والنجاة إنما كانت أولى محاولات الرسول المتكرره . التى لتى 
بذها فى البحث عن مكان أمن . عن قاعدة جديدة . يتجمع فيها المؤمنون بعد 
م ركزا جديدا لدعوته يقيم فمها مجتمعه ودولته » (') . 

ويقول الدكتور رؤوف شلبى أيضا مؤكدا ذلك « وى هجرة سيدنا جعفر 
بن أبى طالب ف المرة الأولى دليل واضح على أن الهجرة أر يد منها كذلك أن 
يسمع الناس عن الإسلام بالاضافه إلى بعد المسلمين عن مواطن الأذى . 

إذ أن جعفر بن أبى طالب أخ على بن أبى طالب . وعلى لم يهاجر . وأبوهما 
أبوطالب يدافع عن الدعوة . ماقصر يوما فى حمايتها . ولاآذى عليا يوم أن رآه يصلى 
مع رسول لله صلى الله عليه وسلم خفية . بل قال له : أما إنه لم يدعك إلا إلى خير 
فالزمه » . 

وإن فلماذا يهاجر جعفر بن أبى طالب فى السنة الخامسة من المبعث و والده 
مازال حيا . ومازال منافحا مدافعا عن الدعوة ؟ 

إن أمر هجحرته هو أمرتبليغ الدعوة بالطر يقة. الذاتية لها . وهوابنعم التي 
صلى الله عليه وسلم . أعلم الناس به وأعرفهم بأحواله وأحقهم بحمل رسالته . 
وهذا كان هوال متحدث مع النجاشى فى شأن الفتنة التى تودها قر يش . . ما أرسلت 
رسوليها فى طلب المهاجر ين إلى الحبشه »(') . 


)262 محمد شديد , الجهاد فى الاسلام ( القاهره : مؤسسه المطبوعات الحديثه » مجهول السنه )ص 47 . 
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احص 





ومايذكره البعض من أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى 
الحبشه إنما كان لابعادهم عن الأذى مثل قول ابن اسحاق : « فلا رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مايصيب أصحابه من البلاء . وما هوفيه من العافية بمكانه 
من الله » ومن عمه أبى طالب , وأنه لايقدر أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء . قال 
نهم : لوخحرجم إلى أرض الحبشه فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد . وهى أرض 
صدق. حتى يجمل الله لكسم فرجا مما أنتم فيه . فخرج المسلمون عند ذلك من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى أرض الحبشه . مخافة الفتنه . وفرارا 
إلى الله بدينهم . فكانت أول هجرة كانت فى الاسلام »(1) , 

إذا صح هذا الرأى علما بأنه رأى مؤرخ ‏ أى ليس نص حديث عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . إذا صح هذا فإنما كان لتشجيع الصحابة على الهجرة . 
وطمأنة سفوسهم وقتلوهم الى أن البلاد . اللتى سوف يهاجرون إليها لاعناء فيها 
ولاتنعسب ولامشقه. فهى أرض صدق . وملكها لايظلم عنده أحد . وهذا وعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمسلمون يعلمون صدقه . لا يشكون فى ذلك 
مطلقا لذا أعتقد أن هذا كان لطمأنه نفوسهم . ولتشجيعهم على ال حجرة الى هذه 
البلاد التى لايعرفون أحدا فيها . فهى تجر به جديدة وقاسيه بحق ‏ وكان الاقدام 
عليها . يحتاج الى تشيجيع وحث من الرسول صلى الله عليه وصلم . 

وم يكن نص حديث النبئ صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن قال هم هاجروا . 
فراراً بديتكم . أو ابتعدوا عن الأذى . وإنما هذا رأى كتاب السيرة والمورخون . أما 
نص كلام النبى صلى الله عليه وسلم فهو« لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها 
ملكاً لايظلم عنده أحد . وهى أرض صدق . حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 


فيه )» . 


إبيآ 


فقد قال « حتى يجعل الله لكم فرجاً ما أنتم فيه » . وربما كان المقصود 
بكلامه صلى الله عليه وسلم فى هذه الجملة أى حتى يجعل الله لكم فرجاً فتنتشر 
الدعوة ببجرتكم وجهدكم فى هذه البلاد. حيث أن انتشارها نى مكة وحول مكة ' 
كان بطيمًا . وان فهم منها كتاب السيرة مافهموا فلاحرج . ولكننا نرى ذلك من ظ 


(42) ابن هشام » السيره النبويه , تحقيق محمد فهمى السرجانى . مزجع سابق » الجزه الأول » ص 816 , 


جيرف 





منظور اعلامى . ان هذا كان تخطيطا اعلاميا لنشر الدعوة . والاعلام عنها , بدليل 
ان المهاجر ين الأوائل لم يكونوا من اللستضعفين ولامن العبيد . ولا من يوذون فى 
مكة . وإما كانوا من ذوى المشعة والعزة فى أقوامهم حيث خرج مهاجرا 
عثمانبنعفان وزوحته رفية بست النبى صلى الله عليه وسلم . 
وأبوحذيفة بن ربيعة بن عبد شمس وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو. 
والز بير العوام . ومصعب بن عميرين هاشم . وعبد الرحمن بن عوف . 
وأبوسلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبى أميةبن المغيرة . وعثمان بن 
مظعون. وعامربين ر بيعة , وامرأنه ليلى بنت أبى حثمه . وأبوسبرة بن أبى رهم 
العامرى وامرأته أم كلشوم بعت سهيل بن عمرو. وأبوحاطب بن عمرو 
وابن عبد شمس . وأبوسهيل بن بيضاء . ثم خرج جعفربن أبى طالب وامرأته أسماء 
بست عميس » وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها . منهم من 
خرج بأهله معه , ومنهم من خرج بنفسه لاأهل له معه » (") . 


وهؤلاء المهاجرون الأواثل الى الحبشة أشراف القوم . وأصحاب العزة وا منعة » 
حتى وان لاقى بعضهم الأذى عند دخوله الاسلام . إلا أن ذلك لم يكن بالقسوة 
والاستمرار ية التى كانت تدعو الى ا هجرة وترك الأهل والوطن . 


فقد كانت الهجرة الى الحبشة إذن اعلامأ عن الاسلام . ونشرا للرسالة و بثا 
للدعوة, بصورة محكمة , تسم بالتخطيط الدقيق . والتكامل الاعلامى الذى 
لامثيل له . 


وكما بدأ النبى صلى الله عليه وسلم بأسرته حال أمر الله له بالابلاغ بالدعوة 
فى ال مرحلة السر ية . فدعا خديجة وز يد وعلى وجميعهم دخل الاسلام » حدث مثل 
ذلك وعلى ذات المستوى . لما أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة فبدأ بأهله وعشيرته . 
بدأ ببنى عبدالمطلب فصنع لحم الطعام عدة مرات ثم دعاهم و بلغهم برسالته . ثم 
انتقل الى دعوة بطون مكة الأقرب فالأقرب , وهكذا . 





(8). المرجع السابق » ص 19 خضت 


فرف 





ثم تكرر ذلك ف الهجرة الى الحبشة . والتى كانت بداية مرحلة الاعلام ٠‏ 
العالمى . فكان من المهاجر ين الأوائل صهر النبى صلى الله عليه وسلم عثمانبن 
عفان. . وزوجسته رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم . وجعفرين أن طالب ابن 

عم النبى صلى الله عليه وسلم . وبذلك ضرب. النبى صلئ الله عليه وسلم المثل 
الأعلى بنفسه دائا ا ع ان 
ذلك دافعاً لأصحابه للعمل بحماس واخلاص . فلا يمكن لأحد أ ن تحدثه نفسه 
بش من الاعتراض أو التراخى عن العمل » فهذا هو النبى صلى الله عليه وسلم 
يفعل مايأمرهم بهء وهاهويدفع أهله أولاً ثثل هذه المهمات الصعبة التى يكلفهم 
بها » اذا بعد أن تهاجرا بنته وزوجها الذى هوابن عمه عثمانبن عفان . وابن 
عمه جعفربن أبى طالب . ومعظم 007 الأوائل كانوا من بنى هاشم ومن 
بنى أمية ومن بنى عبدشمس وكلهم من أولاد عمومة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وسنعرض بعض ماذج التأثير الاعلامى الذى أحدثته الهمحرة الى الحبشة فى 
مكة قبل أو أثناء خروج المهاجر ين من مكة الى الحبشة . وى أرض الحبشة ذاتها . 
حييث كان لقاء المهاجر ين بالنجاشى . موّثراً فى المكيين الذين جاءوا لردهم الى 
بلادهم والعودة . بهم . ومؤثرا أيضا فى النجاشى وبطارقته , ' 


حينا بدأ املسلمون يستعدون للخروج من مكة الى الحبشة بعد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم بذلك . بدأ كفا رمكة ينظرون إليهم بدهشة وغرابة . ماذا 
يفعل هؤلاء الناس . هل ير يدون الارتحال من مكة وإلى أين ؟ 

وأثار ذلك فكر هؤلاء المكيين المعاندين . وأدى ذلك الى التأثير فى بعضهم . 
وكان دافعاً إلى اسلام من أراد الله عز وجل لهم اخير والهداية . وكان من هؤلاء 
عسمربن الخطاب . والذى كان من القساة على المسلمين فى مكة :ولك تائر فر 
المهاجر ين الى الحبشة . وأدى ذلك الى تفكيره وفى الاسلام . 

قال ابن اسحاق : « عن أم عبد الله بنت أبى .حثمة قالت : والله إنا لتترحل 
إلى أرض الحبشة , وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتنا . إذا أقبل عمرين الخطاب 
حشى وققف علىٌ وهوعلى شركه “الت وكا تلقو ايه البلا . أذى لنا وشدّة 
علينا . قالت , فقال : إنه للانطلاق ياأم عبدالله » فقلت ت : نعم والله » لنخرجن فى 


مقرى 


رن لله آذيتمونا وقهرتمونا . حتى يجعل الله مخرجا . فقال: صحبكم الله » 
ورأيست له رقة . لم أكن أراها . ثم النصرفت وقد أحزنه ‏ فيا أرى ‏ خروجنا . 
قالت : فحاء عامر بحاجته تلك » فقلت له : يا أباعبد الله » لورأيت عمر آنفا ورقته 
وحزنه علينا . 

قال : أفطعمت فى إسلامه ؟ 

قلت : نعم .. 

قال : فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حمار الخطاب . 

قالت : بأسا منه . نا كان يرى من غلظته وقسوته عن الاسلام »(' ) :. 

أدخل هذا النظر الرقة فى قلب عمربن الخطاب الذى كان يتسم بالقسوة 
والغلظة والشدة على المسلمين . والذى كان يوْذيهم و يعذبهم . حتى إن عامربن 
ربيعة يظن أن إسلام حمار الطاب أقرب من إسلام عمربن الخطاب . 

وصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرض الحبشة . فأقاموا 


فيا . ورأت قر يش أن نجباح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى المقام بأرض 
الحبشة » سوف يتبعه قيامهم بنشر دعوتهم هناك . ورا أدى هذا إلى أن يتكون فى 
الحبشة مجمتمع جديد يقوم على حماية هذا الدين . وفى هذا نجاح لدعوة محمد صلى 
لله عليه وسلم من جانب وهم لايحبون ذلك . ومن جانب آخر فإن هذا فى حد 
ذاته خطراً يتبددهم فالحبشة يذهبون اليها بتجاراتهم ولايحبون أن ينتشر الاسلام 
هناك حتى لايفقدوا سوقا رائجة لتجارتهم . 

من أجل ذلك أرسلتٌ قريش اثنين من أذكى أبنائها . يحملان الهدايا ملك 
الحبشة . وقد أحكما جيداً خظة الهجوم على هؤلاء المسلمين بأرض الحبشة . 

نافدر اللطلمن قن الدعاية امضادة لمم والتى شنتها عليهم قر يش فى 
أرض الحبشة , كانت سبباً فى اعلام النجاشى ملك الحبشة بحقيقة أمر هؤلاء 
المسلمين » وحقيقة دعوتهم . وأمر نبيهم , وكان ذلك سبباً فى مساندته لهم » ووقوفه 
الى جانههم , وتأييده لدعوتهم , بل كان ذلك كما سنرى سببا فى أن يفكر قائد وفد 





)0 المرجع السابق » ص 79" , 


فرفيف 





فر يش والمتحدث بلسانها , فى الاسلام , وقال بعض المورخين ان الاسلام دخحل 
قلب عسمروبن العاص لما سمع كلام جعفربن أبى طالب أمام.النجاشى . وهذا 
شأن دعوه الحق . وهذا شأن تأثير الإعلام الاسلامى . 
ييقول ابسن كثير: « بعئت قر يش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ببدية , 
فلما دخلا على النجاشى سجداله , ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله . ثم قالا له : إن 
نفرأ من بنى عمنا » نزلوا أرضك » ورغبوا عنا وعن ملتنا . 
قال : فأين هم ؟ ظ 
قالا : فى أرضك , فابعث إليهم , فبعث إليهم . 
فقال جعفر بن أبى طالب : أنا خطيبكم اليوم ‏ فاتبعوه, فسلّم وم يسجد . 
فقالوا له : مالك لا تسحد للمك ؟ 
قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . 
قال : وما ذاك ؟ 
قال جعفر: إن الله سعث إلينا رسولا . ثم أمرنا أن لانسجد لأحد إلالله عز 
وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة . ا 
قال عمرو بن العاص للنجاشى : فإنهم يخا لفونك فى عيسى بن مرب . 
قال النجاشى : هما تقولون فى عيسى بن مريم وأمه . ظ 
قال جعفر : نقول كما قال الله : هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول . 
التى لم يمسها بشر. ولم يفرضها ولد . 
قال فرفع النجاش عودا من الأرض ثم قال : يامعشر الحبشه والقسيسين 
والرهبان . والله مايز يدون على ذلك نقول فيه ماسوى هذا , مرحبا 
بكم . ومن جتتم .من عنده وأشهد أنه رسول الله . وأنه الذى نجد فى 
الأنميل . وأنه الرسول الذى بشر به عيسى بنمري . انزلوا حيث 
شكتم . والله لولا ماأنا فيه من الملك . لأأتيته حتى أكون أنا الذى 
أحمل نعليه . 


وأمر بهدية الآخر ين فردت الها » (") . 
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مكذا كان أمرالسلمين حين حضروا إلى مجلس النجاشى . فقد مارسوا 
الإعلام عن الاسلام منذ دخوهم . بالفعل و بالقول . فلم يسحدوا للملك . وكانث 
هذا غيرما تعودة أهل هذه البلاد , فقد تعودوا السجود للملك كنوع من نحيته عند 
لقدوم عليه . ا 

أما جعفر بنأبى طالب فلم يسجد وام حياه يتحبة الإسلام . وكان هذا 
مدعاة للسؤال . فلدا سثل عن ذلك اجاب . 

إنا لانسجد إلا لله عز وجل . 

ونذكر بعض الروايات أن طر يقه تحيه جعفر للنجاش فد أثارت الحديث 
مباشرة دون مقدمات ولا كلام : ٠‏ 

«ذكر موسى بن عقبه أن امراء النجاش قد أشار وا عليه برد هؤلاء المسلمين 
بعد أن أخذوا الهدايا من عمرو بن العاص وسمعوا مقالته ,700 

فقال النجاش : لاوالله حتى أسمع كلامهم . وأعلم أى شىء هم عليه ؟ 

فلما دخلوا سلموا وم يسجدوا له , 

فقال: أساالرهط ألا تمحدثونى مالكم لاتحيونى كا يحيينى من أتانا من 
قومكم ؟ 

فأخبرونى ماذا تقولون فى عيسى ومادينكم ؟ 

انصارى انتم ؟ 

قالوا : لا . 

قال : أفيهود أنتم ؟ 

قالوا: لا . 

قال : فعلى دين قومكم : 

قالوا: لا . 

قال : مادينكم 1 

قالوا : الاسلام . 

قال : وما الاسلام ؟ 

قالوا : تعبد الله ولاتشرك به شيمًا . 
قال : من جاءكم بهذا ؟ 


نايف 





قالوا : رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه . بعثه الله إلينا كها بعث 
المرسل الى من قبلنا فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة . ونهانا 
أن تيه الأوئان وأهونا بعبادة الله وحده لاشر يك له . فصدقناه . 
وعرفنا كلام الله . علمنا الذى جاء به من عند الله . فليا فعلنا ذلك 
عادانا قومنا. وعادوا النبى الصادق » وكذبوه» وأرادوا قتله . 
وأرادونا على عبادة الأوثان . ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا . 
قال :2 و«الله إن هذا من المشكاة التى خرج منها أمرموسى . 
قال جعفر: وأما أمر التحية . فإن رسول لله صلى الله عليه وسلم أغيْرناان 
تحية أهل الجسنه السلام . وامرنا بذلك بذلك فحييناك بالذى 
بحيىَ بعضنا بعضا . 
وأا عيسى بن مريم فعبد الله 5-5005 
مريم وروح منه . وابن العذراء التبول . 


فأخذ النجاش عودا من الأرض وقال : والله تمازاد ابن مريم على هذا وزن هذا 
العود . 
فقّال عظياء الخيشه وآلله ل سميت الحرسه لنداساك: 
فقال ٠:‏ والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا . وما أطاع اللهُ الناسّ فى حين رد 
على ملكى . فاطع الناس فى دين الله . معاذ الله من ذلك »(*) , 


بذلك بدأ اللسلمون الإعلام عن ديهم بعزه وكبر ياء . و بأدب ولباقه 
وكيساسة . وقد كان ردهم على سؤال النجاشى عن التحية التى حيوه بها و يحيوه 
كا نعود أهل قومهم. وكات روهم علا بعد شرع مخض فايامرنية درجم 
تعرضوا ق ايجار وشرعة ووضوع . من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما يأمر 
به من أمور كرمه . وأخلاق حسده . تم عرضوا اعتداء الكفار رعليه وعليم 
ومعارضتهم ٠‏ ثم عرفوه أ: نهم جاءوه طمعا فى عدالته كما قال لهم نبيهم . وقد صدق 
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وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظه الأولى بأنه ملك لا يظلم عنده 
أحد. حيث لم يردهمْ ولم يبصدق مقوله مبعوثى كفار مكه مع كونهم علوت 
الهدايا. ومع كونبم أحسنوا عرض مطلبهم . ومع أن ذلك قد أثرفى البطارقه أو 
العظياء فطلبوا رد هم ولكنه لعدالته قال : لا والله حتى اسمع كلامهم . 


ثم حدثوه عن التحيه . فقالوا أن الاسلام يأمر بعدم السجود إلا لله عز وجل . 
وانجم حيّوه بالتحيه التى امرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تحيه أهل 
الجنه . وانهم يحيون بعضهم بعضا هكذا . وأته لابد يحب أن يكون من أهل الجنه . 
وقد أخر جعفر الاجابة على هذا السؤال مع أنه كان فى البداية ليجذب الانتباه الى 
حديثه . 


ثم تحدثوا عمن عيسى بن مرب فى احترام ومحبه . فعرضوا مقالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ويقال أن هذا حدث ف اليوم الكالى : حيث رد كفار مكه فى 
اليوم الأول . فأراد عمرو بن العاص أن يكيدهم . فعاد فى اليوم الثانى فقال 
فى عيسى . و يقال أن جعفر بن أبى طالب قرأ عليه صدرامن سوره مريم كما تذ كر 
كفن السيرة:, 

فاقسم الننجاشى انهم صادقون . وسمح هم بكرم المقام فى أرضه وهكذا يغلب 
إعملام المسلمين والاعسلام الإسلامى على الدعاية السوداء التى شنهاعليهم كفار 
مكه . واقام المسلمون بخير دارفى الحبشه حتى السنه السابعه من ال هخره . 

وقد اهم النحاشى بأمرهم لا دخحل ا حرب قد خضوف وخشى أمره 1 وأصبح 
المسلمون لذلك فى هم شديد . وتذكر كتب السيره أن النجاشى جهّز سفنا هؤلاء 
المسلمين . وأمرهم أن يكونوا فيها . فإن عُلبٍ على أمره فليذهبوا حيث شاء.. وإلل 
كتب الله له النصر فليعودوا آمنين . واهّم. المسلمون بدورهم بأمر. النجاشى 
فأرسلوا الزبير بن العوام ليحضر الوقعة على من تكون فنخفوا له قر به فجعلها تحت 
صدره وعبر النيل عليها . وعاد فقال ابشروا فقد أظهر الله النجاشى . ففرحوا بذلك 
فرحا عظها . يقولون : فوالله مافرحنا بشىء قط فرحنا بظهور النجاشى . واقاموا 
عنده فى خير دار. 


يضض 


تأشر السجاشى ما سمع عن الإسلام . وتأثر القساوسه و بكوا حتى اخضلّت 
لحاهم ين ككرة دموعهم . وشهد النجاشى شهاده الحق . ولا مات صلى عليه 
النببى صلى الله عليه وسلم الصلاة الغائب . وهذه شهاده بأنه مات مسلا . 

كان مسن تأثير الجهد الإعلامى للصحابة أيضا فى هذه ال هجرة أن عمرو 
ابن العناض لنفسة قد راجع نشفسه بعد أن سمع ماسمع . فقد كان فى مجلس 
النجاشى مجبرا على أن يسمع . كلام جعفر. وحديثه عن الاسلام ومايأمربه حتى 
إن بعض المؤرخين يذ كرون أن هذا الموقف كان من أسباب اسلام عمرو 
بن العاص . 

وبذلك كانت مهمة الحجرة الى الحبشه التى قام بها الصحابة رضى الله عنهم 
مهمة اعلاميه من بديتها الى نهايتها . وقد رجع بعض الصحابة من الحبشه إلى مكه 
سعد هجرتهم بوقت لماسمعوا أن مكه قد فتحها الله لرسوله باسلام سادتها وكان من 
هؤلاء مصعب بسنعمير. ولا علموا بكذب الخبر الذى سمعوه . هنهم من عاد الى 
الحبشه . ومنم مسن توجه الى مهمة اعلاميه أخرى فى مكان آخر بعد أن كانت 
الشحرة الأولى الى الحبشه وتدر يبا له . وكان هذا هو مصعب بن عمير . حيثُ 
أرسله النبى صلى الله عليه وسلم فى مهمة إعلامية الى يغرب . 
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انيا : إرسال مصعب بن عمير الى (يثرب) المدينه : 


كانت المهمة التى أرسل إلييا مصعب بنعمير الى يغرب مهمة إعلامية 
محدده . أى لنوع معين أو وظيفه محدده من وظائف الإعلام . وهى الهدف الرئيسى 
من إرساله . الى جانب ممارسة الإعلام عن الإسلام يصفه عامه . فهذه مهمة 
لايغفل عنها رجل دخل الإسلام وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعلم 
٠ 9‏ 

فأما الوظيفة الإعلامية الحدده التى أرسل مصعب إلى يثرب من أجلها . فهى 
وظيفه التعليم . تعليم القرآن وقواعد الدين لمن أسلموا فى المدينه . وذلك إلى جانب 
ممارسة الإعلام عن الاسلام بصفه عامه لغيرهم ف المدينه . 


كان مصعب بن عمير قد هاجر الى الحبشة مع الذين هاجروا فى البداية . 
وسمعوا أن الاسلام قد فشابمكه. وأن المشركين قد أسلموا وصلّوا . فليا قدموا 
مكه. وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون ومصعب بن عمير. فلم يجدوا ما أخبروا 
به من إسلام المشركين صحيحا , فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكه . 


وهكذا كانت هجره مصعب بنعمير إلى الحبشه بمثابه البعثه التدر يبية له على 
مفارقه الوطن والأهل . والقيام بأعمال الإعلام من أجل الإسلام . وملاقاة الشقه 
والمعاناة من أجل ذلك . وهذا يدل على أن مصعب بنعمير قد ذهب فى مهمته إلى 
يشرب وهو يعلم تماما مايحوطها من مخاطر. ومايحفها من متاعب . ولكنه مصعب 
بن مير الذى خرج من الترف والبذخ الى النشونه وشظف العيش حب فى الله 
وحبّا فى رسوله صلى الله عليه وسلم . ' 

لا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فى المرة الأولى على بيعة النساء 
أربسل معهم عند انصرافهم مصعب بن عمير . وأمره أن يقرئهم القران . و يعلمهم 
الإسلام . و يفقههم ف الدين . 
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وم يكن أخستيار النبى صلى الله عليه وسلم لمصعب اختيارا عشوائيا . وإننا 
اخمتار رجل إعلام متكامل الصفات . يصلح هذه المهمة تماما . فهومن أكابر 
التشوة بس فريش ‏ وهوققد تربى فى بيئة تتسم بالنعيم المادى .ثما يضفى على 
أخلاقه وسلوكياته دماثه فى الخلق . . وحسن معامله . وحسن تصرف . 

وكان مصعب بن عمير من أذكى شباب مكه . شبابا وجمالا وأناقه . وحبسن 
مظهر. م أسلم وترك عبادة الأصنام : فغضبت عليه أمه غضبا شديدا . وأصرت 
على كفرها وأصر على امانه. . وفارق أمه . وفارق النعيم الذى تربى فيه . ونشأ عليه 
وعاش فيه . 

ولم تكن خساره مصعب ف فراق أمه خسار ماده ؛ فقد تغيرت حالته من 
الشعومة . الى الخدشونه » ومن طيب العيش إلى شظف العيش . ومن.أناقه المظهر 
وحسن الثياب إلى رثاثه الثياب . أما النواحى المعنو يه فقد ازدادت جمالا على 
جمالها . ازداد عقلا راجحا . وقلبا خاشعا . و يقينا وإمانا بالله عز وجا , . 


(( خرج مصعب يوما على بعض المسلمين . . وهم جلوس حول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فنا إن بصروا به حتى حنوا رو وسهم . وغضوا أبصارهم ٠‏ وذرفت 
عيوهم دمعا شحّيا . 

ذلك أنبسم زافة يرتدى جحلبابا مرقعا باليا . وعاودتهم صورته الأولى قبل 
إسلامه . حين كانت ثيابه كزهور الحديقة ٠‏ نضرة ة وألا وعطرا . 


ل الله صلى الله عليه وسلم مشهده, بنظرات حكيمة شاكره 
:و االتعل خيعه العنات: الجليلة . وقال : 


الشاراك سوسا واس امو ارس اتا 
اله ولرسوله » , 

شار سيول لله صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة فى تحينها ايكون 
سفيره فى المديئه . يفقه الأنصار الذين بايعوا عند العقبة . ويدخل غيرهم فى دين 
الله . و يعد المدينة ليوم الهجرة العظيم . 
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كان فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من هم | كبر منه سنا . 
واكثر جاها . وأقرب من الرسول قرابه . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخختار 
مصعب الخير. وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة . و يلقى بين يديه بمصير 
الإسلام فى المديئة التى ستكون بعد حين من الزمان قر يب , دار ال هجرة » ومنطلق 
الدعوة والدعاة . والمبشر ين والغزاة . 

وحمل مصعب الأمانة مستعينا بما أنعم الله عليه من عقل راجح . وخلق كرم . 
ولقد غزا أفئدة أهل المدينة بزهده . وترفعه واخلاصه . فدخلوا فى دين الله أفواجا . 

لقد جاء هم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها . وليس فيها سوى اثنى 
عشر مسا| . هم الذين بايعوا النبى من قبل بيعة العقبه . ولكنه لم يكد يتم بينهم 
بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول . 

وفى موسم الحج الالى لبيعة العقبة , كان مسلموا المدينة يرسلون إلى مكة 
للقاء الرسول وفدا بمثلهم و ينوب عنهم . وكان عدد أعضائه سبعين مؤمنا ومؤمنه 
جاءوا تحت قيادة معلمهم . ومبعوث نبيهم صلى الله عليه وسلم !ا مصعب 
بن عمير . 

لقد أثبت مصعب بكياسته وحسن بلائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلقد فهم مصعب رسالته تماما . ووقف عند حدودها . عرف أنه داعية إلى 
لله . ومبشر بدينه الذى يدعو الناس إلى ا هدى . وإلى صراط مستقيم وأنه كرسوله 
الذى آمن به . ليس عليه إلا البلاغ »(') . 

واجه مصعب بن عمير مهمة صعبه . فهو مجتمع جديد- جتمع يكرب - 
بختلف عن مجتمع مكه . فهم مجاور ون لليهود . والميود يعرفون صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودينه . و يناصبونه العداء . فكيف يواجه مبعوثه ‏ مصعب - 


مهمته فى هذا ا مجتمع . 





ومن هنا كانت أهميه اخيتار مصعب بالتحديد . . فهو صاحب خلق كريم . 
وأصل عر يق . وذكاء حاد. وهجرة إلى الحبشه . كانت هى الهجرة الأولى , 
وتدرب فيها على خوض الصعاب . ومواجهة هة امجتمعات الجديده , 

ولولا أن معسعب بن عمير كانت له صفات الإعلامى الوائق ق برسالته المحب 
ها 0 ممن أجلها . فذلك الذى تحمل من أجل هذه الرساله 
ماذكرناه من فراق أ مه . وفراق النعيم وطيب العيش . وحسن المظهر. الى العكس 
تسماما مسن الناحية الماديه . أفلا يتحمل من أجلها . مشقه إلا بلاغ والمهجره . انه 
صاحب هجرتين . هحره الى الحيشه . وهجرة إلى يثرب لقد تحمل الحياة القاسيه 
حياته كلها . . حتى سقط شهيدا مدافعا عن الاسلام فى أحد . . وهو يتصدى للدفاع 
عن وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم . : حتى ظن المشركون حين قتلوه أنهم 
قتلوا محمدا . 

« يقول خحباب من الأرت : 

هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبيل الله نبتغى وجه الله فوجب 
أجرنا على الله . فنا من مضى ٠‏ ولم يأكل من أجره فى دنياه شيئا منهم مصعب 
بن مير قل يوم أحد. . فلم يوجد له شىء يكفن فيه إلا غمره . . فكنا إذا 
وضعناها على رأسه تعرّت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه برز رأسه . فقال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوها مما يلى رأسه . واجعلوا على رجليه من 
نبات إلا ذخر» . 

م ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسى - نظرة على بردته التى كفن 
فيها وقال « لقد رأيتك بمكه . ومابها أرق لمة . ولاأحسن لُمَة منك . ثم هاأنت ذا 
شعث الرأس فى برده )٠١(»‏ . 

كانت هذه صفات. الإعلامى الذى أرسله النبى صلى الله عليه الى يغرب قبل 
هجرته إلها . ولنضرب مثالا لممارسته ‏ رضى الله عنه للإعلام الاسلامى فى 
يغرب . . بعد أن بعثه النبى صلى الله عليه وسلم معلما وإعلاميا . 
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قال ابن اسحاق : « خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير ير يد به دار بنى 
عبد الأشهل . ودار بنى ظفر, وكان سعد بن معاذ ابن نخالة أسعد بن زرارة . 
فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر, على بتريقال لها بتر مرق . فجلسا فى الحائط . 
واجتسمع إليهها رجال ممن أسلم . وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهها 
مسن بنى عبد الأشهل . كلاهما مشرك على دين قومه . فلها سمعا به قال سعد 
بن معاذ لأسيد بن حضير: لاأبالك . انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا 
دار يسنا ليسفها ضعفاءنا . فازجرهما وانههها عن أن يأتيا دار ينا . فإنه لولا أن أسعد 
بن زراره مَْ حيثٌ قد علمت كفيتك ذلك . هوابن خالتى ولاأجد عليه مقدما . 


نأخل أستييد بن حضير خربخه . ثم أقبل إلبيا:. فليا رآه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب بن عمير . هذا سيد قومه قد جاءك . فاصدق الله فيه . 

قال مصعب : إن يجلس أكلمه . 

فوقف علبها متشتا فقال : ماجاء كما إلينا تسفهان ضعفاعنا . اعتزلانا إن 
كانت لكا بأنفسكا حاحه . 

فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع . فإن رضيت أمرا قبلته . وإن كرهته كف 
عنك ماتكره . 

قال: انصفت . ثم ركز حر بته وجلس إليها . فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن . فعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وتهلله . 

ثم قال : ماأحسن هذا الكلام وأجمله !| كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا ى 
هذا الدين . 


قالا له : تغتسل . فتطهر وتطهر ثوبيك . ثم تصلى . 
فقال فاغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الحق . ثم قام فركع ركعتين ثم قال 
ها : إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما 
الآن . سعدين معاذ . ظ 
كل 


م أخمذ حر بسته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس ف ناديهم . فلا نظر إليه 
سعد مقبلا. قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذهب به من 

فلما وقف على النادى قال له سعد : مافعلت ؟ 

قال: كلمت الرجلين فوالله مارأيت بها بأسا . وقد نبيتها فقالا : نفعل 
ماأحببت وقد حُدَئْت أن بنى حارثه قد خرجوا إلى أسعد بن ز راره ليقتلوه . وذلك 
أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك ‏ أى لينقضوا عهدك .. 

فقام سعد مغضبا مبادرا. تخوفا للذى ذكر له من بنى حارثه . فأخذ الحربة من 
يده ثم قال: والله ماأراك أغنيت شِيئًا ثم خرج إليها . فليا رآغما سعد مظمئئين . 
عرف سعد أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهها . فوقف عليها متشا . ثم قال لأسعد 
بن زراره: يا أباأما أمامه, أما والله لولا مابينى و بينك من القرابة مارمت هذا 
منى . أتغشانا فى دار ينا بما نكره . ٠‏ 

وقد قال أسعد بن زاره لمصعب بن عمير: أى مصعب جاءك والله سيد من 
ورائه من قومه . إن يتبعك هذا لاايتخلف عنك منهم اثنان . 

فقال له مصعنب: أوتقغد فتسمع . فإن رضيت أمرا وَرغبك فيه قبلته وإن 
كرهته عزلنا عنك ماتكره ؟ 
عليه القرآن . 0 

و يدف 1ه مر الكو ايه 

قالا : فعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتهلله ٠.‏ 

ثم قال لهها : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين . 

قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك . ثم تشهد شهادة الحق . ثم تصلئ ركعتين . فقام 
فاغتسل وطهر ثو بيه:..وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين . ثم أخذ حر يته . فأقبل 
عامدا إلى نادى قومه . ومعه أسيد بن حضير. فلما.رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله 
لقد رجع اليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به عنكم . ش 
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فليا وقف عليهم| قال : يابنى عبد الأشهل : كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ 

قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا . وأمننا نقيبه . 

قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام حتى تؤمنوا بالله و برسوله . 

قالا : فوالله . ما أمسى فى دار بسى عبد الأشهل رجل . ولاامرأة إلا مسلها 
ومسلمة . ورجع أسعد ومضعب إلى منزل أسعد بن زراره . فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام . حتى لم يسبق دارمسن دور الأنصار إلا وفيا رجال ونساء 
مسلمون )١١١»‏ , 

هكذا أدى صعب بن عمير مهمته الإعلامية على خير وجه . فقد اختار أن 
يذهب مع أسعد بن ز راره إلى , بسستان انان من سادة القوم . وقادة الرأى فيهم . 
وهو يعلم أنه باسلام هؤلاء إنا تفتح يغرب كلها . وكانت هذه مشوره أسعد 
بسن زراره . أما دور مصعب فكان فى حسن الاستقبال وقوه الاقناع . وايجاز الرد فى 
منطق مقنع . حيث قال لأسيد بن حضير مع أنه وقف عليها متشا . قال إن يجاس 
أكلمه. فالكلام وهو واقف غاضب . ولايثير التفاتا . ولايسترعى انتباها . ثم 
يقول له مصعب : أو تجلس فتسمع . فإن رضيت أمرا قبلته . وان كرهته . كف 
عنك ماتكره . 

ووجد الرجل أن الكلام مقنعا. حيث فيه احترام لفكره ورأيه . وهويتسم 
بالحجه والاقناع . وم يناقشه مصعب منافشه طو يله مثيرة . تثير رد الفعل السىء . 
وإفا يكلمه بايجازوت ركيزو وضوح ‏ كما تتعلم مين رسول الله صلى عليه 
وسلم ‏ عن الاسلام . ثم يقرأ عليه القرآن . ظ 

ويدخل أسيد بن حضير الاسلام . وبمارس الاعلام عنه فورا . فيرسل سعد 
بن معاذ بحيله ذكيه . حتى لايثار و يعضب فيأبى الحضور. و يكون رأيا معاديا 
قبل أن يسمع . 

و يكرر مصعب بنعمير ماحدث مع اسيد . يكرره مع سعد بن معاذ و يدخل 


(11) ابن هشام, السيره النيو نه» تحقيق محمد فهمى السرجانى , مرجع سابق » الجزءالثانى » ص 4 -5” , 


26ظ 


الرجل الاسلام . و ينصح من فوره رجل اعلام بالإسلام . فينطلق إلى قومه ى 
ناديهم . فيدعوهم . و ينتشر الاسلام ى المدينه . 

وهنا نجد الصحابه قد تعلموا الأسس الإعلاميه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقد مارسوا الاعلام بصدق . حيث يقول أسعد لمصعب جاءك سيد قومه 
اصدق الله فيه . 00" 

و يطلب منه مصعب الجلوس . و يكلمه باقتضاب وايجاز ووضوح و يقرأ عليه 
القرآن. وهومايفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بمارس الاعلام عن 
الاسلام . فالأمر لايحتاج الى كثره الكلام . وإنما الصدق وقوة الاقناع والايجاز 
والوضوح . ثم تعلم العمل كيف يضع إذا دخخل الاسلام . 

وهكذا تشبت الأسس الاعلاميه التى علمها لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأرسى قواعدها ودعائمها تثبت جدواها وفائدتها. فى استخدام الصحابة 
لما. حيث ادت الى انتشار الاسلام فى المدينه . ولنرى كيف مارس بقيه الصحابه 
مهامهم الإعلاميه فى هجرتهم الى يشرب ٠.‏ 0 


ثالثا : هجرة الصحابه الى يثرب : 


كانت هجرة الصحابة الى يغرب أحداثا إعلاميه متلاحقة ومتكرره . حيث 
كانت هجره كل مجموعة من الصحابه أو كل فرد منهم حدثا يثير مكه كلها . 
و يثير الذعر فى نفوس كفارها من المستقبل الذى ينتظر المكان الجديد الذى يتجمع 
فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . كا كان كغيره من الأحداث السابقه 
حين هجره الصحابة الى الحبشه يثير الفكر و يعمل العقل لدى هؤلاء المكيين . أو 
بالأحرى لدى ذوى العقل السليم منهم . ولدى ذوى القلوب الخاليه من الأحقاد 
والعناد . 

قال ابن اسحاق « فلا أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فى الحرب 
و بايعة هذا الحى من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولن اتبعه . وأوى إليهيم من 
المسلمين . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجر ين من قومه 
ومن معه بمكة من المسلمين . بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها . واللحوق بإخوانهم 
من الأنصار. وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا . ودارا تأمنون بها . 
فخرجوا أزسالا ججماعات متتالية ‏ وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة . 
ينتظ أن يأذن له ر به فى الخروج من مكة . والهجرة الى المدينة » )١5(‏ . 

وقد كانت هجرة الصحابة إلى المدينه (يغرب) إعلاما عن عدم قبول مكه 
لرسالة الاسلام . واعلام بتكو ين عاصمة جديدة هذه الدولة التى ستقوم على 
هدى من هذه الرساله . كا كانت إعلاما عن عزم وتصممٍ المؤمنين بهذه الرساله 
على ا لمضى قدما.فى سبيل نصرتها ورفعتها وحمايتها مهما كلفهم: ذلك من ثمن . وان 
كان القن الوطن والأهل والمال وكل شىء . 

والفارق بين المحرة الى المدينة وا هجرة الى الحبشة أن الهجرة الى الحبشة قد 
قامت بها جماعة من الصحابة كانت مهمتهم إعلامية لهذا الدين وبه . ودون أن 
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تستمر جماعات الصحابة فى التتابع إلى الحبشة . فلم يكن الهدف إذن هوتكوين 
دوله اسلامية فى الحبشة وإنما كانت مهمة اعلاميه محدده فى ذاتها وتمهده لمهمه 
الاعلام السعالمى عن هذه الرسالة لذا قام بها أفراد معظهم من ذوى المنعة والمكانة 
والشرف والسيادة فى مكة . 
كا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الحيش» ليست هى مكان قيام 

الدوله الاسلاميه . بل كان يعلم أنها المدينه (يشرب) كما وضح ذلك لأبى ذر 
الغفارى حين أسلم فى بدايه البعئه وكيا ذكرنا ذلك من قبل . 1 

أما الهجرة إلى المدينه.. فقد كانت مهمه اعلاميه اكثر اتساعا من مهمه الهجرة 
الى الحسبيشه . حيبث هى اعلام عن رفض مكه بصفه هائيه لقبول هذه الدعوه , 
0 بأبا'لن تكين عاصمة الدولة الإسلامية الجديدة وإعلام عن قسوة كفار 

مكه وطردها لأعسزو اكرم وأشرف أبنائها . واعلام ايضا عن قبول أهل المدينه » 
وتمهيد لقيام الدوله الاسلامية وتمركزعاصمتها فى المدينه . وكانت مهمة هؤلاء 
المهاجر ين فى.سبقهم لرسول الله صلي الله عليه وسلم تمهيد المدينه وأهلها لهذه 
المهمة الجليله . 

وقد قنام الصحابة رضى الله عنهم ببذه المهمة خير قيام . فأطاعوا أمر رسول الله 
صلى الله عمليه و فى الخروج إلى يشرب . مع أن ذلك كان عز يزا على نفوسهم 
أن يركوا مكه وأهله . وعاداتها . وتقاليدها . ومجتمعها بكل مافيه ومن فيه, الى 
مجمتمع آخر. له عادات تختلف عن عاداتهم وتقاليدهم وهم عليه وبين أهله 
غرباء . وهوعليهم بكل مافيه ومن فيه غر يب . 


لقد كان المهاجرون متألمون لقامهم فى المدينه فى بداية الأمر, حتى بلغ ذلك 
0 فدعا لله هم أن يحبب إليهم اللدينه فأصبحت 
أشد إليسم حبسا من مكه ذاتها . حتى انهم قضوا بقيه أعمارهم فيها » بل وعاش 
أولادهم من بعدهم . وم يعودوا الى مكه بعد الفتح . ولابعد موت النبى صلى الله 

عليه وسلم . . 

وستضرب مثالا لضيق أهل مكه بدي فى بداية الأمر. ولكنهم رضوا ذلك 
حبا فى الله وفى رسوله . لقد ضاق بلال بالمدينه . مع أن بلال ليس من اهل مكه 
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أصلا . بل هوعبد حبشى ومع ذلك يضيق با مدينه و يتمنى العوده الى مكه فكيف 
بأهل مكه أنفسهم . ومع ذلك يحتسبون ذلك عند الله عز وجل . . ويكون هذا 
إعلاما وعلامه على تصميمهم لنصره هذا الدين . 

«عن عائشه رضى الله عنها قالت : ع ا ا 
المدينة قدمها وهى أوبأ أرض الله من الحمّى . فأصاب أصحابه منهم بلاء وسقم . 
فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم . قالت : فكان أبوبكر» 
عم ام 0 مع أبى بكرفى بيت واحد . فأصابتهم 
الحتى . فدخلت علييم أعودهم . ا سم عات ٠‏ ومنهم 
مالا يعلمه إلا الله من شده الوعك . 

فدنوت من أبى بكر فقلت له : كيف تجده ياأبت ؟ فقال : 
كل امسرىء مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك نعله 

فقلت : والله منايدرى أبئ مايقؤل . ثم دنوت إلى عامر بن فهيره فقلت له : 
كيف تدك ياعامر فقال : 
انعد وضدت ارت قيال ارفك إن اسان تكشهمن نرف 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالشوريحمى جلده بروقهه("') 


فقلات : والله «انقرق انرما بتيل . 


قالت: وكان بلال إذا تركته لاطا لاد البيت . ثم رفع عقيرته 
فقال : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بسفخ وحولى إذ خروجليله(!١)‏ 
وفل أبدن يوما مياه محتة وهل يبدون لى شامة وطفيل»("١)‏ 





. طوقه : طافته  روقه : قرنه‎ )1١0( 
. فخ موضع خارج مكه . والاذخغر والجليل من نبانات مكه‎ )14( 
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قالت عائشه رضى الله عنها : فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماسمعت منهم . فقلت إنهم ليهذون ومايعقلون من شدة الحمّى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللهم حبب الينا المدينه كما حببت إلينا مكه . أو أشد . 
وبارك لنا فى مدها وصاعها . وانقل و باءها الى مهيعه (الجحفه ) » )١١(‏ . 

هكذا كان يبذى بلال وهومر يض بحب مكة وسوقها ونباتها وجباها ويتمنى 
المبيت ليلة فيها . ورؤ يه جباها . وأماكها . فكيف بأصحاب مكه أنفسهم الذين 
تركوا ذكر يات الآباء والأجداد وأبحادهم وشرفهم . لقد تركوا ذلك ونفوسهم 
مليئه بالأسى . غير أن رسالة الإسلام قد ملكت عليهم زمام أنفسهم . وتحكمت فى 
شهواتهم . وى كل شىء . حتى تركوا كل ذلك حبا فى الله ورسوله . وكان هذا 
فى حد ذاته إعلاما عن هذه الدعوه . وكانت هذه من اكبر المهمات الإعلامية التى 
كلفوا بها . ونفذوها . من أجل هذه الرسالة السمحة . والتى ملا إعلامهم بها 
النديتا بأسرها . على امتداد الزمان كله. واتساع الأماكن كلها . فكانوا بذلك 
ساده رجال الاعلام الاسلامئ . وأساتذته الذين مارسوه . وتعلموه من استاذهم 
ونبهم صلى الله عليه وسلم . 1 

وسنضرب أمشله لما تحمله الصحابة من أجل الإعلام بالإسلام فى الجره . 
فنهم من ضحى بابنه وزوجته . ومنهم من ضحى بماله وخرج لايملك من حطام 
الدينا شيسًا بعد أن كان فى مكه من الأغنياء . ومنهم من ضحى بأهله جميعا . 
ومنهم من ضحى بالحاه والشرف والسيادة وخرج الى مجتمع المدينة فردا عاديا . 
ومنهبم مسن خرج بعد قتال عنيف فى مكة ومنهم من حبس وعذب قبل هجرته , 
وكان كل ذلك فى حد ذاته إعلاما عن الإسلام واصرار على تبليغ هذا الدين مهما 
كان اشن . وقد فعلوا ذلك ومارسوا هذا الإعلام خالصا لوجه الله عز وجل . وم 
يكن همهم السمعة ولا الشهرة ولاالر ياء . فكان ثوابهم الجنة , وخلد الله ذكرهم .. 
وجعلهم روادا وأساتذة تتعلم منبسم السبشر ية الى يوم القيامة . و يتأسى بهم 
الصالحون فى كل زمان وكل مكان . وجعل سلوكياتهم فى حد ذاتها علوما يدرسها 
أهل العلم والعقل ليستفيدوا بها ومنها فى كل مجال . 


(15) المرجع السابق, ص .١56 , ١54‏ 
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« كان أول من هاجر الى المديئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المهاجر ين من قر يش . ومن بنى مخزوم . أبو سلمه بن عبد الأسد واسمة 
عبدالله . هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة . وكان قد قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.من أرض الحبشة . فلها آذته قر يش و بلغه إسلام ١‏ 
من أسلم من الأنصار.خرج الى المدينة مهاجرا . 

قالت أم سلمة : فليا أجمع أبوسلمة الخروج الى المدينة رحل لى بعيره ثم حملنى 
عليه وحمل معى ابنى سلمة فى حجرى . ثم خرج بى يقود بعيره . فلما رأته رجال 
بنى المغيره قاموا إليه . فقالوا: هذه نفسك ذلبتنا عليها . أرأيت صاحبتك هذه © 
علام نتركك تسير بها فى البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام البعير من يده , فأخذونى 
منه وعضب عند ذلك بنوعبد الأسد . رهط أبى سلمه . فقالوا: لا والله لانترك 
ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . : ١‏ 

إقالت : فتجاذ بواسلمة بينهم حتى خلعوا يده . وانطلق به بنوعبدالأسد , 
وحبسنى بنو المغيرة عندهم . وانطلق زوجى أبوسلمة إلى المدينة . 

قالت : ففرق بينى وبين زوجى وبين ابنى فكنت أخرج كل غداة فأجلس 
بالأبطح . فا أزال أبكى حتى أمسى . سنة أو قر يبا منها . حتى مرّبى رجل من 
بسنى عمى . فرأى مابى ف رحمنى . فقال لبنى المغيره : ألا تخرجون هذه المسكينه ؟ . 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها . | 

قالت : فقالوا لى الحقى بزوجك إن شت . ورد بنوعبد الأسد إلّ عند ذلك 
ابنى . فار تحلت بعيرى . ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى . ثم خرجت أر يد 
' زوجى بالمدينة . ومامعى أحد من خلق الله » أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على 
زوجى . حتى إذا كنت بالتنعيم ‏ موضع على بعد فرسخين من مكه ‏ لقيت 
عشمان بن طلحة بن أبى طلحة . أخا بنى عبدالدار. فقال لى:: إلى أين يابنت أبى 
أميه ؟ فقلت : أر يد زوجى المدنية . قال :.أو ما معك أحد ؟ فقلت لا والله . إلا 
الله وبنيّ هذا . | 
قال : والله مالك من مشرك , فأخذ بخطام البعير. فاطلق معى يهوى بى » فوالله 
ماصحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه . كان إذا بلغ المنزل أناخ 

"65 


بى . ثم اس أخرعدى . حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى . فحط عنه . ثم قيده ى 
الشجره . ثم تبنحم. عنى إلى الشجره . فاضطجع تحتها , فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى 
مسدمه. مرحله ثم اسستآخر عنى . وقال : اركبى . فإذا ركيت واستو يت على 
بعيرى أتى فأخذ بخطامه , فقاده. حتى ينزل بى . حتى أقدمنى المدينه , 

فلما نظر إلى قر يه بنى عمرو بنعوف بقباء . قال ززوجك فى هذه القرية 
وكان أبوسلمة بها نازلا . فادخليها على بركة إلله , ثم انصرف راجعا الى مكه .. 
' فكانت أم سلمة تقول : والله أعلم أهل بيت فى الاسلام أصابهم ما أصاب آل 
أبى سلمة . ومارأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة » ("1) . 


من أجل الاسلام . ومن أجل تبلغ الرسالة . ومين أجل اقامة الدولة 
الاسلامية تحمل أبوسلمة الهجرة الى الحبشه أولا . ثم هاجر الى المدنيه : وكانت 
حادثه هجرته الى المدنيه بما فيها من آلام . خير دليل واكبر وسيله إعلام عن تصميم 
اسلمين على نصر هذه الرساله . ولوترك الرجل زوجته . وابنه بعد أن رأى أن 
ذراعه ققد خلعت أمامه . ثم يهاجر الى المدينة على هذه الحال . وتظل الزوجة أم 
سلمه ‏ بمكة صابره محتسبة , متألمة باكيه . بغيده عن زوجها الذى هاجر و بعيده 
عن ابنها الذى أخذه أهل زوجها بعد خلع يده . تظل عاما كاملا تبكى حنّى 
يرحمها أحد ابناء عمومتها . وتلحق بزوجها . وكانت هجرتها ذاتها دليل على قسوة 
أو بالأحرى دليلا على استمرار قسوه كفار مكه . فقد خلعوا ذراع ابنها . 
وحبسوها . ثم عندما يتركوتها تباجر لايصحبها أحد فيصحبها عثمان بن طلحه وهو 
أحد المسلمين . يصحيها صدفه فى الطر يق . 


إنه إعلام عن الاسلام بكل ما يستطيع الانسان من قوه وعزيمه وصبر وشجاعة . 
إان. وإعلام قوامه الإمان الكامل بهذهالرساله . ولولاذلكلما حملت اسرة 
مشل هذا الأذى والتعذيب والتفريق فى صبر وصمت وإمان حبالله وحبا لرسوله . 
صلى الله عليه وسلم . وانتظارا للمثوبة والأجر من الله عز وجل . 
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ومن الصحابة من لاقى الأذى فى هجرته . ومنهم من أعاده الكفار من 
الطر يق بحيئكة أو خدعه ليرجعوا به . كما فعلوا مع عيّاش بن أبى ر بيعة والذى 
هاجر مع عمر بن الخطاب . 

« قال ابن اسحاق : خرج ععمر بن الخطاب وتمياش بن أبى ربيعة بعد أن 
تواعداهما وهشام , بن العاص أن يلتقوا فى مكان يسمى- التناضب ‏ وقال 
بعضهم لبعض : أينا لم يصبح عندها فليمض صاحبيه . فقد حبس . 


نامي مسريو لتاب عاق براي وبي عبد الاي ارق الام 
الذى تواعدوا عليه وحبش هشام وفئن فافتتن . ٠‏ 

فليا قدما المدينه نزلا فى بنى عمرو بنعوف بقباء . وخرج أبوجهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلى عياش وكان ابن عمهم|:وأخاهما لأمهها حتى قدما المدينة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ‏ فكلا عياش . وقالا له : إن أمك قد 
نذرت أن لاهس رأسها مشط حتى تراك . ولاتستظل من شمس حتى تراك . فرق 
هما . 

فقال له عمر بن الخطاب : ان ير يدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم 
فوالله لوقد اذى أمك القمل لامتشطت . ولوقد اشتد عليها حر مكه لاستظلت 
فقال عياش : أبر قسم أمى . ولى هناك مال فاخذه . 

قال عمر: والله انك لتعلم أنى لمن اكثر قر يش مالا . فلك نصف مالى 
ولاتذهب معههما . ٠‏ 

فأبى عياش إلا أن يخرج معههما . فلما أبى إلا ذلك . قال له عمر أما إذ فعلت 
ماة ال ا ل د 0 
العسير : ياأى ولله نقد استفاظت بعير هذا . أفلاتنى عل ناتك هذه . 
قال: بلىء فاناخ وأناخا التيحول علبها . فليا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقوه 
رباطا , ثم دخلا به مكه . وفتناه فافتان . 

قال عمر فكنا نقول : لايقبل الله ممن أقتتن توبه . وكانوا يقولون ذلك 
لأنفسهم . حتى قدم رسول الله صلى الله غليه وسلم . وأنزل الله ((قل ياعبادى 
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الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رحمة الله أن الله فر لكوت نينا 
إنه هوالغفور الرحم . . وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأنيكم 
العذاب ثم لاتنصرون . . وانبعوا أحسن ماأنزل البكم من ربكم من قبل أن 
بأتيكم العذاب بغتة وانتم لاتشعرون )1١(»‏ , 

قال عمر بن الخطاب وكقبتها و بعثت با الى هشام بن العاص . 

قال هشام : فلها أنشنى جعلت أقرأها بذى طوى . أصعد بها وأصوب وله 
أفهمها . حتى قلت : اللهم فهمينها . فألقى الله فى قلبى أنها إنها نزلت فينا وفها 
كنا نقول فى أنفسنا . 

قال هشام اي ير 2550000 

عليه وسلم بالمدينه » )١1(‏ , 

قال ابن اسحاق : حدث بعض آل عياش بن أبى ربيعه أن أبا جهل بن هشام 
والححارث بن هشام لما دخلا مكه به . دخلا به نهارا موثقا ثم قالا يا أهل مكه . 
هكذا فافعلوا بسفهائكم . كا فعلنا بسفينها هذا(') , 

هكذا واجه الصحابه الصعاب فى سبيل. مهمتهم الإعلاميه التى كلفهم بها 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فى المدينه د 
عودة وتسوبه رفيق هجرته هشام بن أبى ر بيعه حتى أنه يعرض عليه نصف ماله . 
و يفمند له حجج أبى جهل وأخيه . وأنهها كاذبان . كل ذلك حتى لايعود معهها . 
ونا يرف لما هشام و ير يد العوده يعطيه ناقته السر يعه ليهرب بها منها إذا ارتاب فى 
أمرهما . 

ويقوم أبوجهل بالدعاية السرثة عينك يدل مكه شام موثقا نهارا و يقول 
ا 0 . هكذا فافعلا بسفهائكم كما فعلنا 
بسفيهنا هذا. ْ 
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ثم تشزل آيات التوبه توضح أن الله عز وجل بتوب على من فتن فيرسلها عمر 
ابن الخطاب الى هشام بن أبى ر بيعه ممكه . و يتلوها هشام و يتوب ورهاجر و يلحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى ذلك اعلام برفق الاسلام ورحمه الله عز وجل 
بالذين أسرفوا على أنفسهم . 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى الهجرة بماله وأعطى 
أهل مكه كل شىء مقابل أن يتركوه يباجر. ولم يكن ذلك سفها ولاضغفا منه . 
فهو رجل محارب قادر على ذلك . وهوصهيب . إنما يفعل ذلك اعلاما ماللعالم كله 
الى يوم القيامه أن الاسلام أغلى من المال . ومن النفس ومن كل شىء . 

« قال ابن هشام : وذكر لى عن أبى عثمان النبدى أنه قال بلغنى أن صهيبها 
ما أراد الهحرة . قال له كفارقر يش : أتيتنا صعلوكا حقيرا . فكثر مالك عندنا . 
وبلغت الذى بلغت . ثم تر يد أن تخرج بمالك ونفسك . والله لايكون ذلك . 

فقال هم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى . أتخلون سبيلى ؟ 

قالوا: نعم ,. ظ ظ 

قال : فإنى قد جعلت لكم مالى . 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ربح صهيب . ربح صهيب» . 


وفى رواية أن صهيب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أر يت دار 
هجرتكم سبخة بين ظهرانى حرتين . فإما أن تكون هجر أو تكون يشرب » . 
قال صهيب : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ا مدينه وخرج معه 
أبوبكر. وكنت هممت معه بالخروج . فصدنى فتيان من فقريش . 
فجعلت ليلتى تلك لاأقوم ولاأقعد . فقالوا : قد شغله الله عنه ببطنه ‏ ولم أكن 
شاكيا ‏ فناموا .. ْ ١‏ 


فخرجت ولحقنى منهم ناس بعد ماسرت ليردونى . فقلت لهم : إن أعطتيكم 


أواقى من ذهب وتخلوا سبيلى . توفون لى . ففعلوا فتبعتهم إلى مكة . فقلت : 
احفروا تحت أسكفه الباب . فإن بها أواقى وأذهبوا إلى فلانة . فخذوا ال حلتين . 
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وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . بقباء قبل أن يتحول 
منه . فلما رآنى . قال : «ياأبا يحيى ربح البيع » . 

فقلت : يارسول الله ماسبقنى إليك أحد . وما أخبرك إلا جبر يل عليه 
السلام »10") , 

ضحى صهيب بن سشان الرومى رضى الله عنه بالمال . وهوالغر يب عن 
مكه .. والذى جاءها فقيرا معدما . لايمتلك شيئًا وصار تاجرا غنياء فلم يكن له 
سوق المال والتحاره هو سئدة وهو حاهه 8 المكيّون يحتاحونث إليه لتحارته لالشىء 
آخر و يدخل الإسلام فى قلبه . فياجر مضحيا بالمال . تاركا التجاره . وتاركا كل 
ماله فى هذا امجتمع وهو المال والتجاره . من أجل الاسلام . ومن أجل اللحوق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . فى المدينة ليكون الى جواره . يتعلم منه و يبلغ 
علة , 

ونا أراد المكيّون,أن يصدوه عن ابعر اشاح ايد عل يكل اله 
حيث قالوا له : أتيتنا صعلوكا حقيرا . فكثر مالك عندنا . وبلغت الذى بلغت . 0 
تر يد أن تخرج بنفسك ومالك . والله لايكون ذلك . ش 

عند ذلك يقوم صهيب بدوره الإعلامى . حيث يعلمهم و يُعلم الدنيا بأسرها 
أن هذا الدين وهذه الرساله أغلى من”"المال والتجاره وكل شىء . حيث يقول لهم 
بعد أن أدرك أن ماله هو كل ما .همهم . يقول لهم : 

أرأيت إن جعلت لكم مالى اتخلوا سبيلى ؟ قالوا نعم . فيدهم على ماله 
و بيعل إياه . فيتركوه يهاجر إلى المدينه . 

روي ل ل ا د 
الإعلاميه التى قام بها و يؤْ يدها . و يعلمها للدنيا كلها قائلا «ياأبا يحى ربح 


البيع ا 0 . وهذا إعلام من الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومن أصحابه أن رساله الاسلام لايضارعها شىء من حطام الدنيا . 
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ولايقف فى سبيل تقدمها غال ولام رتخص . ولاا مال ولاالأهل ولاالولد ولا الوطن 
ولا النفس ذاتها . 
وبذلك قام الصحابه رضى الله عنهم بلمهام الإعلاميه التى كلفهم بها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . ومارسوها خير ماتكون الممارسه , مستفيدين فى ذلك مما 
تعلموه منه صلى الله عليه وسلم من دورس واس وقواعد اعلاميه ومستعيين 
بإمانهم العميق بالله عز وجل . ظ 

فقد رأينا أنهم قاموا بالجهد الإعلامى فى المرحله السر يه من بداية البعثه فى 
قبيلة غفار ودوس وجهينه وى هجرتهم إلى الحبشه . وفى هجرتهم الى المدينه . ولقد 
تحملوا الأذى فى مكه وصبروا. وتحملوا الحجره والشقه . ومفارقه الأهل والوطن . 
إعلاميين بدين الله عز وجل إلى كل مكان . إلى بلادنا يعرفونها . والى مجتمعات 
لايألفوها . وكان سلاحهم هوامانهم بهذه الدعوه الذى ملك عليهم نفوسهم . 
وأصبحت هى حياتهم وأصبح الاعلام بها وتبليغها للدنيا كلها هو همهم الأول 
والأخير. وهوشغلهم الشاغل » لايثنهم عن ذلك شىء . ولايفلٌ عزمتهم شىء . 
ولايقف فى سبيل تحقيق غايتهم شىء » وسنرى فى كتاب آخر كيف انهم اكملوا 
هذا الجهد فى المدينه . فحملوا رساله الاسلام و بلغوها وانطلقوا اعلاميين بها وقد 
حملوا أرواحهم على اكفهم الى كل مكان عرفوه فى الأرض . 


و بذلك نكون قد اكتملت الصوره الإعلاميه فى العهد المكى منذ اعداد النبى 
صلى الله عليه وسلم لحمل الإعلام بهذه الرساله العظيمه . وماتطلبه ذلك من 
صفات زوده الله عز وجل بها منذ ولادته الى طفولته إلى صباه الى شبابه . وما كان 
عليه قبل البعثه من صفات عرف بها فى المجتمع المكى . ولفتت إليه جميع اشراف 
وعبيد ذلك امجتمع . فكان يألفونه ويحبونه و يقدمونه فى كل خير. وكانوا يستسقون 
به. وكانوا إذا ذحواالجذور دعوه ليندعوهم فها بالبركه. كما كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين وكانوا لايأمنون على ودائعههم واماناتهم الاعنده صلى الله عليه 
وسلم. حتى بعد بعثته وهم يناصبونه العداء . كانوا أيضا لايحفظون ودائعهم 
وأماناتهم إلا عنده . حتى أنه يوم ال هجره هجرته الى يشرب ‏ ترك على بن أبى 
طالب ليرد الودائع الى أهلها من المكيين . . 

ا ؟ 


ومن هذا متعم .القائمون على أمر الإعلام أن الإعلامى لابد له من صفات 
تؤهله لأن يحبه الناس + و يقدرونه و يسمعونه كلامه, و بالتالى يؤُدى هذا إلى 
التأثير فيسم والاستجابة لدعوته أوإعلامه . فالجمهور إذا وثق فى القائم بالإعلام 
وأحبه استمع منه . وإن لم يستجب له فى العاجل استجاب له آجلا . 

كها أن النبسى صلى الله عليه وسلم قد مارس الإعلام برسالة الإسلام التى 
أوحى الله عز وجل بها إليه فى مكه مستعينا بإمانه بربه . و باقتناعه برسالته . 
العظيمه . ومستمدا استمرار يته من الصفات التى زوده الله عز وجل بها . فكان 
يمارس الاعلام بفكر متفتح . وقد رأينا أنه فى الفتره الأولى من بعفثته مارس 
الإعلام وإبسلاغ رسالته الى اسرته أولا . ثم الى أصدقائه المقر بين المحبين له . أمغال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه . وقام هو ومعه هؤلاء المؤمنين به و برسالته . بتبليغ 
الدعوه سرًا فى مكه بمايتناسب مع الفتره الزمانيه للبعثه . وأيضا بما يتناسب مع 
امجتمع المكى . فلم يفاجىء هذا امجتمع مرة واحده بالإعلام عن رسالته جهرا . 
وانما بدأ الإعلام بها وتبليغها وشرح قواعدها وأسنسها بطر يقه سر يه . وتحدثنا عن 
أن هذا الإعلام فى هذه الفتره السر يه لم يكن معناه أن المجشمع المكى كان يجهل 
أشن ينين صلى الله عليه وسلم ولاأمر رسالته التى يدعو إليها . وإنما كان الاعلام 
بمعنى التعلبم والأخبار والتوجيه ولارشاد الى هذه الدعوه كان يتم بطر يقه سر يه 
فى دار الأرقم بن أبى الأرقم والذى كان أول مؤسسه إعلاميه اسلاميه . 

ولا ازداد عد المؤمنين أمرالله نبيه بالإعلام بأم رالا سلام جهرا . . وكيا بدأ 

المرحله السر ية بأسرته . بدأ المرحله الجهر يه بعشيرته وأهله بدأ ببنى عبد المطلب . 

ومارس الاعلام بنفسه فى المرحله الجهر يه فى مكه وخارج مكه . ٠‏ 


ثم انتقل الى الإعلام عن الاسلام خمارج حدود الجز يره العر بية فكلن 
أصحابه مهام اعلاميه, الى الحبشه والى يشرب . وكيا كا دأبهدائما أن يبدأ 
بنفسه . حيث فعل .ذلك فى الاعلام في المرحله السر يه . ثم فى المرحلة الجهر يه فعل 
ذلك أيضا فى مرحله بدء الاعلام الدولى بدأ بابنته وزوجها وابنعمه فكانوا على 
رأس المهاجر ين الى الحبشه , ورأينا كيف أن الصحابه رضى الله عنهم قاموا 
بالجهد الاعلامى خير قيام من أجل رسالة الاسلام العظيمه . 
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وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا كيف يكون التخطيط الإعلامى 
الكل مرحله من مراحل الاعلام . وكيسف تحقق المرحله الحاليه دورها لخدمه 
الوقت الحساضر أى تمارس فيه . وكيف تمهد للمرحله القادمه وتخدمها . حيث 
المرحله السر يه مثلا تحقق دورها وتمهد للمرحله الجهر يه . ثم المرحله الجهر يه 
تحقيق هدفها وتمهد للمرحله العا ميه . وهكذا . 

ورأينا كيف أن رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهده الاعلاامى 
وجهد أصحابه . يحقق اهداف الاتصال الاعلامى العاجله والآأجله فى ذات 
الوقت . كا رأينا كيف كانت تصاغ هذه الرسائل بأشكال إعلاميه دقيقه . 
وتتصاغ فى قوالب فنيه جذابه . لاحشو فيها ولاتطو يل . ولا اختصار ممل . بل هى 
كلمات مشوقه مفيده . يعجب ها ويحها كل من سمعها حتى الأعداء أنفسهم . 

فكيف إِذنْ يستمد المسلمون أسسهم وقواعدهم ونظر ياتهم الاعلاميه من أحد 
غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق بغبقر يته الإعلاميه كل البشر ى 
ذلك . و بز كل من تصدى لهذا المجال . 

وسنتحدث فى الفصل القادم والاخير إن شاء الله عن أشكال الاتصال 
الاعلامى التى استخدمها النبى صلى الله عليه وسلم وكيف أرسى قواعد واصول 
هذه الأشكال . وكيف وظَف الوسائل المتاحة فى عهد لخدمه الاعلام الاسلامى 
فى فنيّه راقيه جذابه . محببه الى كل من يسمعها . غير محلة بمعنى الرسالة الاعلاميه 
. الاسلاميه ذاتها. كما انها غير غامضه تحتاج الى ايضاح . وهو ما يحاوله أساتذه 
الاعلام فى العصر الحاضر أن يصلوا إليه فى صياغه أشكال التحر ير الإعلاميه . 

كا سنرى كيف وظف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوسائل البسيطه 
التى كبانت متاحة فى هذا امجتمع الصحراوى البسيط . لخدمه أشكال الاتصال 
التى استخدمها . وكيف استخدم واستفاد من كل ذلك ى نشر الاسلام والاعلام 
عنه فى كل مكان والى كل مكان وعبر كل زمان . وسيتضح لنا ذلك إن شاء الله 
من خلال حديثنا عن أشكال ووسائل الاتصال الإعلامى التى استخدمها النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مكه . 


لملا 


ئ 
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بين وسائل الإعلام . وأشكال الإإتصال الإعلامى فى العهد المكى . 


حينا نتتحدث عبن وسائل الإعلام يتبادر إلى الأذهان مانرى ومانسمع من 
الأجهزه التى تدقل إلينا الرسائل الاعلامية . على تنوع أشكاها . واختلااف 
أنواعها . وتنوع قوالبها الفنيه التى تمت صياغه ا مادة الإعلاميه وثبها عن طر يقها 
وهذه الوسائل الموجوده فى العصر الحديث . لم توجد بمثل هذه 'الكثره وهذا التنوع 
إلانتيجه للمخترعات العلمية الحديثه والمتطوره. . التى كانت نتيجه هود 
الكشير ين من العلماء . بعد اختراع الطباعه . واكتشاف الموجات الصوتيه على 
اختلافها واكتشاف طرق امكانيه نقل الصوره . وهكذا . 

وإذا كان هذا هوالمفهوم السائد لدى الكثير ينفى هذا العصر . إلا أن لفظ 
وسيلة الإعلام يحتاج الى تحديد ودقه اكثر. حتى ممكننا أن نفهم أهمية الوسيلة . 
والدور الذى تلعبه فى نقل الرساله الإغلاميه . ذلك أن الوسيلة فى حد ذاتها مع 
كونبا محايده إلا أن تلقى الرسالة الإعلامية يختلف فهمه لدى المستقبل من وسيله 
إلى أخرى .2 ٠‏ 

وفى هذا يقول إدوارد. واكين « أن هناك فرقا بين أن يقرأ الموضوع الواحد فى 
جر ينده أومجله أو كتاب . أو أن تشاهده فى السيذا أوعلى شاشة التليفز يون . أو 
أن تسمعه من الراديو. فوسائل الاتصال ليست وسائل سلبيه فى نقل الرسائل . 
كا أنبا ليست صناديق :فارغه محشوّة بالمواد التى منها تتألف . ففحوى الوسيلة تتغير 
بتغير الشاقل . ولكل وسيلة من وسسائل الااتصال أسلوبها امختلف فى معالجة 
الرسالة . ومعنى اختلاف المعالحة أن الرسالة الفعلية التى يتلقاها الجمهور تختلف 
وتتفاوت . 0 ا ا ٠‏ 

وهذا يفسرقول مارشال ما كلوهان أن« الوسيلة هب الرسالة » ذلك أن كل 
وسيلة من وسائل الا تصال لها تأثير معين على ماينقل بواسطتها . آما القول بأن 
رسالة ماتؤدى بذاتها و بتمامها من الوسائل امختلفه . فهوغير صحيح . لأن الرسالة 
تخنتلف باختلاف الوسيلة . و بكل وسيلة من وسائل الا تصال أسلوبها الخاص فى 


يلف 


٠‏ تنظ فحواها وفى نقله وتوصيله . وكل وسيلة هى < لغه» من اللغات تستخدم 
رموزا ميزه فى توصيل رسائلها الى الجمهور» )١(‏ . 
وعلى هذا فلا بمكننا أن نحدد أهمية وسيلة الإغلام إلا إذا تعرفنا على أهميتها 
ودورها فى خدمه امع الذى تعمل فيه . فإذا كانت وسيلة الإعلام جماهير بة 
فإنها تنقل الرسائل الإعلامية بصوزة تختلف عن غيرها من وسائل الإعلام المحدوده . 
التى تئقل الرسائل الاغلاميه الى عدد محدود من البشر أوفى رقعه مكانيه محدده . 
وبذلك نهد أن وسائل الإعلام قد تنوعت مهمتها على اختلاف العصور ففى 
اللوفت الذى كانت توجد وسائل إعلام محدوده كانت مهمتها فى نقل الرسائل 
الإغلامية تختشف عن طر يقه صياغه ونقل الرسائل الأعلامية فى عصور التقدم 
التى وصل إليها العلم الحديث . 0 
« وى ذلك يرى ما كلوهان أن التار يخ الأنسانى قد مرّ بأر بع مراحل هى : 
١‏ المرحلة الشفوية كلية , مرحلة ما قبل التعلم , أى المرحلة القبلية : ظ 
٠ ْ :‏ تمكتلة0 11 ةجع ناءعءط ,لةرمع10211: 
ل مرحلة كتابة النسخ .١‏ 6وزرهو بط 20141681 التى ظهرت بعد 
هومر ف اليونان القدمة واستمرت المى عام , 
٠‏ ##عصر الطياعة من سنه ١6٠١‏ إلى سنة 1100 تقريها . 
4- عصر وسائل الاعلام الإلكترو نية: من مسنه ٠6٠١‏ تقر يبا الى الوفت 
الحالى . وطبيعة وسائل الإعلام المستخدمه فى كل مرحلة تساعد على تشكيل 
امجمتمع اكثر ما تساعد مضمون تلك الوسائل على هذا التشكيل . 
وهذا الأسلوب فى دراسة التطور الإنسانى . ليس أسلوبا جديدا . أو مبتكرا 
تماما . فيشير ما كلوهان إلى أنه مدين لمؤلفات عديدة برأيه هذا , ظ 
و بماخمتصار يدعى ماكلوهان أن التغيز الأساسى فى التطور الحضارى منذ أن 
تعلم الإنسان أن يتصل . كان من الاتصال « الشفهى» إلى الأتصال 
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«السطرى»- المطبوع ‏ ثم الى الا تصال « الشفهى»- الالكترونى ‏ مرة 
أخرى . ولكن بيئا استغرن, التغييرمن الشفهى الى السطرى قرونا . تم الرجوع مرة 
أخرى إلى الشفهى فى حياة الفرد الواحد»(') . 

إذا كان ماكلوهان وهو من أساتذه الإعلام فى العصر الحديث يرى أن الوسيلة 
هى الرسالة. فقد رأى اللغو يون والشعراء العرب . أن الرسول هو الرسالة . 
واستخدموا هذا ال معنى فى اكثر من موضع . 

فيرى صاحب تهذيب الصحاح أن الرسول هو الرساله و يستشهد فى ذلك بقول 
الشاعر: 


ويقول ابن منظور صاحب لسان العرب: الرسول ممعنى الرسالة يؤنث 
وتراسل: القوم : أرسل بعضهم الى بعض . والرسول الرساله والرسل قال 


أبوذةٌ ين 
ايقدبى ابا كي اتسين تسوه بجراحي اخرر) 


وقد قدم الأستاذ الدكتور محمد السيد بحثا قبا فى هذا المجال فى كتابه المسوليه 
الإعلاميه فى الاسلام حيث ذكر أنه ((عندما يطفى الاهتمام بركن من أركان 
العمليه الإعلامية ينسب إليه ركن آخ ربل يذوب فيه . و يتركز الإهتمام على 
الركن الأهم وفق ظروف العصر. لقد رأى مارشال ماكلوهان أن الوسيلة تحمل 
الرسالة . وأطلق صيحته الوسيلة هى الرسالة . وكان ذلك تعبيرا عن أهمية الرسالة 





00( جيهان رشتى , مرجع سابق ؛ ص 77/6 . 
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عنده. ونقيض هذا التركيز كان العرب الأقدمون يركزون على المضمون: فاطلقوا 
اسم الرسول على الرساله . وهم يروون فى ذلك القول بيت أسامه بن لؤى : 
بلغا عامراً وكعبارسللا أن نفسى إليها مشتاقه 


( رسولا ) : فعولا . بمعنى رساله . حيث جعل الشاعر الرسول هو الرسالة و يضيفون 
قول الشاعر: 


نقد كذب الواشون فا بحت عندهم بليلىء ولاأرسلهم برسول 


أى برسالة . وإنما سموا الرسالة رسولا إذا كانت كتابا . أومايقوم مقام الكتاب 
من شعر ونحوه . 
ويمكننا القول بأن الوسيلة ليست الآلة أو الجهاز. ولكنها الهيكل ,. والمنتج : 

( بضم المبم وتسكين النون وفتح التاء ) أى الميكل وحالة الإنتاج . بمعنى أن محطه 
الارسال بدون عمل و بدون أجهزه راديو( استقبال ) أو أجهزه تليفز يون ليست 
وسيلة إعلام . والمطبعة بدون ورق ومادة صحفية و بدون جر يده أومجلة ليست 
وسيلة إعلام . ولكنها عندما تدور دورتها الإعلامية هنا يتحقيق معنى الوسيله . 

ونجد أن كلمه منبر مثلا تدلنا فى العرف الإسلامى على البناء النشبى ذى 
الدرجات المعدودات فى المسجد . وهذا المنبريقف عليه الخطيب فى يوم الجمعه قبل 
صلاة الجمعة فى وقت الظهر وفى وقت العيدين أيضا . 

هذا المنبرفى العرف الإسلامى وسيلة إتصال . أئ وسيلة إعلام إذا كان 
الناس ف المسول::واذا حطير اللتليب وإذا ألقى تخطيئة فق فرقه وى غير للف تهفلة 
مثل سجادة الصلاه . جزء من أثاث المسجد . لد” 

والح سوز ته نكا السشرف لعجاف عل معنن التعيرمن الرأى و الفحانة 
مسبر من منابر التعبير عن الرأى . واجتماعات المجالس الشعبية الوطنية وماشابه ' 
ذلك . ولكن تصبح الوسيلة وسيلة إعلام وليست جهازا أو آله لابد أن تكون فى 
العمل . أى فى التنفيذ . أى فى حالة الدوران . أى فى التشغيل . 


"1 


وهنا يُطرح سؤال : هل النطبة هى وسيلة الإعلام ؟ أم ال منبر هو وسيلة 
الإعلام ؟, ّْ ١‏ 

الجواب : وما هو التناقض فى ذلك ؟ ظ 
الخنطبه وسيلة إعلام إذا ألقيت من فوق المنبرفى المسجد . أو إذا القيت هى نفسها 
بألفاظها فى مظاهره أو فى البرلان أوفى مجلس الأمن . 

والمنبر فى ا مسجد ومنصة الخطب ف القاعات الوطنيه والدوليه وسائل إعلام 
عندما تعمل . وشبيه بهذا القول . السؤال : هل الفيلم وسيلة إعلام ؟ أم دارعرض 
السينا نهى وسيلة الإعلام ؟ ما الفرق؟ الفيلم فى التليفز يون وفى نوادى المشاهده 
وفى قوافل العرض ف الر يف والبوادى وسيله إعلام . ودار السيغا فى أثناء العرض 
وسيلة إعلام »(*) . 

وهذا العرض المنطقى العلمى المقنع للأستاذ الدكتور محمد السيد يكشف 
الغموض عن مايشوب فهم البعض لمعنى وسائل الإعلام . فوسيلة الإعلام بئاء" 
على ذلك هى كيفيه نقل المعلومه أو الرساله الإعلاميه . سواء تم ذلك بطر يقه 
شفهيه مباشره أو تقيلديه أو بدائيه.. أوتم ذلك بطر يقه مكتوبه أو مطبوعه أو 
مصوره , أو تم ذلك عن طر يق الوسائل الشفهيه الحديثه من راديو وتليفز يون وسينا 
وخلافه غير أن لكل وسيله من هذه الوسائل أثرها فى عمليه نقل الرساله ذاتها . 

و يرجع ذلك التأثير المنعكس من. الوسيله على الرساله الى أن كل وسيله يعمل 
فيا فرد أو أفراد لهم طر يقه تفكيرهم . يصبون رسائلهم الاعلاميه فى كود معين . 
كما أن تلقى هذه الوسيله يتم فى ظروف معينه . فالظروف التى تستقبل فيها 
الرساله عبر الا تصال الشفهى التقليدى المواجهى تختلف من حيث مدى الاهتمام 
أو التركيز والحرص على ذلك من طرفئ الا تصال . عنها فى حالة تقبل رسالة مماثله 
عبر أجهزه الراديو أو التليفز يون أو الصحف . حيث قد ينشغل المستقبل بشىء آخر 
مثلا . كما أن عمليه نقل الرساله عبر الوسيله ذاتها يتأثر بالوسيله من حيث امكانيه 
صياغه الرساله . والتعبير عنها . وإمكانيه التشو يش عليها . ونحوذلك . ثما يجعل 
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ينض 


للوسيلة تأثيرها على الرساله . ومن هنا مكن الاتفاق مع قول ماكلوهان بأن 
الوسيله هى الرساله . كيا أنه يمكن الا تفاق مع القائلين بأن الرسول هو الزساله 
أنفنا من حيسث عمليه تأثير أحد اطراف عمليه الا تصال على. الأخرى و بالتالى 
تذوب فيها أو تطبعها بطابعها . 

و بداء على ذلك كله فن الصعوبه المكان أن نذكر أن العهد المكى من حياة 
اللدعوه الاسلاميه . والذى ارس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإعلام 
بالرسالة بعبقر ية فذّه . من الصعوبة أن نحدد وسائل معينه يمكن أن نسميها بوسائل 
الاعلام الخاصه بهذا العهد . حيث أنه ١‏ تستخدم فى هذا العصر أو هذا العهد سوى 
الوسيلة الشفهيه . فالوسائل لمكتو به أو المطبوعة لم تستخدم فى هذا العهد للإعلام 
عن الاسلام فى مكه كي أن الوسائل الحديثه لم تكن قد ظهرت بعد . 

ومع كونه لم تستخدم سوى الوسائل الشفهيه البدائيه إلا أنه تم الإعلام عن 
الاسلام بخطط إعلاميه عبقر به وفذه كما رأينا أدت إلى انتشار الاسلام وذيوعه 
وأدت إل الإعلام به فى ل مكان . وعلى امتداد الزمان إلى يوم القيامه . 

وا سيدا عل قاذ كان بعسض أساتذه الإعلام الذين كحوا ل نال 
الاعلام الاسلامى قد ذكروا أن النطبه أو اللقاءات والندوات أو المسجد أو 
القرآن الكريم أو القصيده الشعر يه . أو القدوه الحسنه أو غيرها هى وسائل 
الاعلام فى هذا العصرء إلا أننى لا اتفق معهم فى ذلك . حيث كل هذه لم 
تستخدم هذه الطرق الا تصاليه سوى وسيلة الاتصال الشفهى . 

ونا الذى يمكن أن نتحدث عنه فى هذا العهد هوأشكال الاتصال الاعلامى 
التى استخدمها النبى صلى الله عليه وسلم للوعلام عن الاسلام . وكيفيه توظيف 
هذه له البدائيه والاساسيه المتاحة فى عصره ‏ وهى الوسيلة الشفهيه فى صورة 
هذه الأشكال الا تتصاليه امحتلفه والمتنوعه . لخدمه دعوته . وللإعلام بها وعنها . فى 
مكه وخارج مكه فى العهد المكى . بنفسه وعن طر يق تكليف أصحابه رضى الله 
ا 0 العهد المكى أيضاء: 


بذلك فلن نتححدث عبن وسائل الإعلام النبوى فى العهد المكى . لأنه كما 
5 


أشكال الاتصال الاعلامئ التى استخدمها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فى العهد الملكى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثه . وسنضرب 
الأمثله على كيفية استخدامه لكل:شكل من هذه الأشكال الاتصاليه الاعلاميه.. 

والاتتصال فى حد ذاته له معنى مد ف ال ا 
الإإعلامى ولق نتطرق الى ا خوض ف سرد هذه المفاهم . حيث أن هذا تختص به 
أنواعا أخرى من البحوث الإعلاميه . وانما سنكتفى بالأخذ بآراء أساتذه الاعلام 
الذين يقسمون الااتصال الاعلامى . إلى أر بعه أنواع هى : 

الاتصال الذاتى . 

بالا تصال الشخصى . 


ج- الاتصال الجمعى . 

الاتصال الجماهيرى . 

فأما الاتصال الذاتى فسوف نتحدث عنه بصفته أساسا لكل من الا تصال 
الشخصى والجمعى- ولشرى مدى حث الإسلام عليه ؛ فهو ليس شكلا من 
الأشكال التى تم عمن طر يقها نشر الاسلام بصوره مباشره أو ملموسه . مثل 
الاتتصال الشخصى والجمعى . واما سنتحدث عنه لأهميته فى تكو ين الفكر لدى 
القائم بالاتصال . ولد المتلقى للرساله الاعلاميه » فهومهم فى صياغه الرساله وى 
تلقى الرساله . أى لدى المرسل والمستقبل على حد سواء . كا أنه هو الأساس 
لكل عمليات الاتصال الأخرى . حيث تبنى عليه . ومن جهه أخرى فإن 
الاسلام قد حث على إعمال الفكن ودعا الل التفكتن يبل تمق أمنين إغداد الديى 
صلى الله عليه وسلم للقيام بأعباء الإعلام الإسلامى تعليميه كيفيه التفكير عن 
طر يق تجيب الخلاء إليه والتحنث والتعبد على انفراد فى غار حراء . 


أما الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى . فسوف نتحدث علها لأنه قد تم 
نشر الرساله وتم الجحهد الاعلامى عن الاسلام عن طر يق هذين الشكلين من 
أشكال الاتصال الإعلامى . وسنضرب الأمثله الداله على استخدام كل منها . 
وسوف نجد أن العهد المكى من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثه م 


لاا 


يستسخمدم الا تتصال الجماهيرى . وان كان قد أرسى دعائم الاعلام الدولى . لذافلن 
نتحدث عن الاتصطال الجماهيرى . لعدم استخدامه فى هذه الفترة . 

وقد أخحذنا بهذا التقسيم لأشكال الاتصال الإعلامى لاتسامه بالتسلسل 
المنطقى المقشع . ذلك أن الا تتصال الذانى هوإساس يبنى عليه الاتصال 
الشخصى . كها أن الا تصال الجمعى لايستغنى عن الا تصال الشخصى . وكذلك 
لايستغئى الا تصال الجمساهيرى عن هذه الأشكال الثلاثه السابقه . كها أن 
اللا تتصال الشخصى والجمعى تستخدم وسيله الاتصال الشفهى وهى التى كانت 
متاحة فى العهد المكى من حياه الدعوه الإسلاميه . 


حمفض 


أولا : الاتصال الذانى: . 


نين لوث هنا عن الا تصال الذاتى باعتباره شكلا من أشكال ممارسة 
الإعلام فى العهد الكى من حياه الدعوه الاسلامية . ولكن باعتباره الأساس. 
الذى ترتكز عليه العمليات الااتصالية الإعلامية الأخرى . كالا تصال الشخصى 
وا جمعى لكلا عير 2 

« فالاتصال الذاتى هومايحدث داخل الفرد » حيغا يتحدث الفرد مع لبد 
وهواتصال يمحدث داخل عقل الفرد » و يتضمن افكاره وتحار به ومدركاته 2 
هذه الحالة : المرسل وا متلقى شخص واحد . فالفرد قديناقش مع نفسه ماإذا كان 
سيقرا أولا يقرا كمابا من الكتب » أو يشاهد برناجما فى التليفزيون » أو يسمع 
حديثا فى الراديو. ومنالمهم أن نعرف أن الا تصال الذاتى يتضمن الأنماط التى 
يطورها الفرد فى عملية الإدراك . أى الأسلوب الى يلاحظ الفرد بمقتضاه و يقيم 
أو يعطى معنى للأفكار والأحداث والتجارب امحيطة به . ٠‏ 


وأغلبنا بالطبسعيهتم مما حدث دانحله:. وم يحدث داخخل الأخخر ين . فنحن نتم 
نلاحظها . كا نتم بمعرفه الأسلوب الذى نفكر مقتضاه . وكيف نشعر ونلاحظا 
ونفسر . وأخيرا كيف نستجيب الى الظروف ا حيطة.بنا » () . 


وهذا الشوع من الاتصال# الا تنصال الذاتى لم يغفله الأسلام . وإبما هو 
الأساس الذى ترتكز عليه أيضا عمليه الإيمان هذه الرسالةج وقد كان ين أسشض 
إعداد النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وفى بداية البعثه , هوعملية تعليمه 
كيفيه التفكير السليم . وإعداده برجاحة العقل التى تحدثنا عنها من قبل . ذلك أن 
الاسلام دعوة تقوم علي إعمال الفكر والتأمل . والاقناع العقلى . 
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فق 





ويعتبرالإتصال ' الذاتى من أقدم أنواع الا تصال . وإن لم يكن معروفا بهذا 
الاسم من قبل . إلا أن الإنسان قد عرف طر يقه وكيفيه التفكير قبل أن يتعلم 
كيفيه الاتتصال بغيره من البشر. لأن الله عز وجل قد خلق الإنسان مزودا 
بالعقل . مهيسًا لعمليه التفكير. فهوبفطرته كائن مفكر. ومايحاوله البشر من 
سملمات البحث ف هذا الال ما ولا عا تنه للكينيه الى يت افك 
وإعمال العقل . كما أن الحث على التفكير ليس محاولة ايجاد شىء غير موجود أصلا 
وهو التفكير. وإنما هو لتنشيط هذا التفكير حتى يسبق العمليات الا تصاليه الختلفه 
التى يجب أن تتم بسناء عليه . فطر يقه الرد على تحيه إنسان آخر. أو طر يقه إلقاء. 
التحية فى حد ذاته . يتوفف فى صياغته من حيث الكلمات- كثرتها وقلتها 
ومن حيث إلقائها ‏ فى بشاشه أو بطر يقه مقتضيه ‏ إنها تتم أساسا بناء على 
مايجرى الإنسان من تفكير وبنا ع مايشعربه تجاه الشخص الذى يرد تحيته . أو 
الذى يحيّيه . 


وقد أعد الله عز وجل نيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعقل راجح » وتفكير 
'متزن هيداه لي الكى كله . وقد ررأبنا صورا من ذلك فى حضوره المواطن 
الهامه الى كان يحضرها أشراف القوم مثل حلف الفضول . ورأينا أيضا فرحة 
أشراف مكه به لما كان أول قادم علييم حينا كانوا فى معرض الاحتكام إلى أول 
داحل عليهم لبيحكم بينهم فيمن يجمل الحجر الأسود فيضعه مكانه وهم يعيدون 
.بناء الكعبه فلها كان الداخل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فرحوا وقالوا : هذا 
الأمين ارتضينا . ثما يدل على رجاحة عقله أيضا فى هذا المجال 0 
الموقف . حيث بسط رداءه ووضع الحجر عليه وأمر رؤساء القبائل أن يحملوه من 
أطراف الرداء ل ا انه ات لك 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل العو يعت نازر وهوجو 
صاف كان ينقطع فيه للعباده والتفكر فى هذا الكون . وكيفيه خلقه وترتيبه 
وتشظيمه . ومن يذهب الآن إلى غا رحراء . فى ذلك الجبل المترامى الأطراف . 
والبعيد قليلاعن مكه . والمرتفع ارتفاعا شاهقا . والمطل على المسجد ال حرام . 
حيث الجالس فيه يستطيع أن يرى الكعبه بعينه الجرده . ذلك المكان الذى يعانى 


فى 





الإنسان مشقه فى الوصول إليه . سواء فى الذهاب الى مكان الجبل ذاته أوفى 
الصعود الى ققته . ثم النزول قليلا من منحدر فى الجانب الجنوبى لقمه الجبل لمر 
وسط الأحجارف مر ضيق يصل طوله إلى بضعه امتار. ثم يصل الى ذلك الغار 
الضيق المتسع . حيث يلمس فيه راحة نفسيه لاحدود ها . والذى لايتسع لأكار 
من شخص واحد ليجلس أوينام فيه . يماس حياته اليومية فى أضيق الحدود 
الممكنه . وهو مع كل ذلك جوصاف . لكثره ارتفاعه . ولبعد عن امجتمع الملىء 
بالعادات الدنيوية قليلا . ولكونه يظل على المسجد ا حرام فى ذات الوقت . وسط 
هذا الجوتعلم النبى صلى الله عليه وسلم التفكير الصافى . التمهل امتأنى المنظم . 

حيث أرشده الله عز وجل الى هذا المكان. وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
خريها على مداومه التعبد فى هذا الغار. رغم وعورة الطر يق المؤدى إليه . ورغم 
مشقه الصعود إليه . وقد نزل الوحى عليه فى هذا الغار. 


وكان بدء الوحجى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات تثير التفكير. 
وتدعو إلى التأمل . حيث نزلت عليه أولا آيات إقرأ باسم ربك الذى خلق . 
خدق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم » . : 

وكان فى هذه الآيات دعوه واضحه إلى البنى صلى الله عليه وسلم لآن يفكر 
فى خحالق هذا الكون . وأن يعلم من هو. إنه الذى خلق الإنسان من علق . إنه 
الذى علم الانسان مالم يعلم . فهذا الكون إذن له خالق . ومنظم وقد أوحى ! إليه 
وبدأ النبى صلى اله عليه وسلم يفكر فى أمر هذا ا ملك . الذى أتاه فى صورة مثيرة 
للفكر. فهووإن كان قد ذعر منه إلا أنه ذهب الى زوجته وقصّ عليها ماحدث . 
وذهبت بدورها الى ابن عمها ورقه بن نوفل الباحث ف الأديان . فأعلمهم أنه 
الوحى وأن محمدا هو نبى آخر الزمان . 

وهكذا كانت بداية الوحى فى طر يقتها داعيه الى التفكير. وكانت الرساله أو 
الآيات التى حملها املك . فيها دعوة للفكر. وفيها إعلام بالعلم بان الله عز وجل هو 
الخنالق والنظم هذا الكون . وهوالمعلم للانسان مالم يعلم . وهو الملهم له بالفكر 
الصائب . ظ 


يفف 





ثم توالت أحداث الوحى وكلها دعوه الى التفكير, حتى نزلت سوره المزمل 
وسوره المدشر . وفيهما إعداد روحى للنبى صلى الله عليه وسلم . وتعليم للتفكير 
والعبادة . وقيام الليل . وفيها تعليم لطهاره القلب وطهاره الثوب . وطهارة البدن . 
وفهما مع ذلك تخضفيف عنه صلى الله عليه وسلم من مشقه قيام الليل التى فعلوها 
على أنضسهم لما أم الله عزوجل بقيام الليل . ثم فيهمااخباربما كان من فعل قوم 
فرعون وغيرهم من المكذبين والعصاة والمعاندين . وهكذا كان القرآن تعلها للنبى 
صلى الله عليه وسلم ولأمسته كيفيه التفكير وإعمال العقل للوصول الى الإبمان 
الصحيح ا مقنع . 

لذا نجد ايات القرآن تدعوا الناس الى يوم القيامه الى التفكير فى الملكوت وفى 
خلق السموات والأرض . حتى يكون الايمان عن اقتناع وتفكير منطقى سلم وقد 
ضرب الله المثل بأبى الأنبياء ابراهيم . وكيف أنه وصل إلى الإمان بالله عز وجل 
عمن طر يق اللستفكير المنطقى السليم . وأنزل الله آيات القرآن تتلى الى يوم القيامة 
وبين طر يقته فى التفكير. قال تعالى ١‏ وإذا قال ابراهم لأبيه آزرأتتخذ 
أصناما آفه إنى أراك وقومدك فى ضلال مبين . وكذلك نرى ابراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل رأى كوكباء 
قال هذا ربى » فلا أفل قال لااأحب الآفلين , فلا رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى » فالا أفل قال لئن م هدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فللا رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلا أفلت . قال ياقوم إنى برىء مما 
نشركون . إنى جَهِتُ وجهى للذى فطر السماوات والأرض حينفا وها أنا من 
المشركين »(") . 0 ' 

هكذارأى سيدنا ابراهيم سفطراته السليمة وقلبه النقى أن الأصنام لاتضر 
ولاتنفع . وأن عبادتها ضلال مبين . ثم سأل نفسه : اذا يعبد إذن ؟ بدأ يتفكر. . 
ويبين الله عز وجل أنه قد أرشده الى التفكير السليم فأراه ولفت نظره الى ملكوت 
السموات والأرض . وليكون اقتناعه يقينيا منطقيا . لذا بدأ يفكرفى هذا 
الملكوت ... هل خلقه الكوكب ... لقد غاب الكوكب . .وهل يغيب الخالق عن 


(0) 2 سوره الأنعام(4/ا 04). 
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ا ل 00101 
.. هل خالقه الشمس .. لقد غابت الشمس .. إذن للكون خالق آخر.. 

00 بزحودة: وتوصل إليه بفكره ه السليم ونظرته الثاقبه .. وأصبح من 
ذلك فى يقين . ش 

ولا كان الاقتناع نتيجه تفكير.. واقتناع .. دافع ابراهيم عن ما اقتنع به 
وسجل القرآن ذلك .. قال تعالى « وحاجّه قومه . اتحاجونى فى الله وقد 
هدان . ولاأخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا وسع ربى كل شىء 
علم| افلا تتذ كرون » و يز يد ابراهم فى تأكيد ذلك و يسجل القرآن ذلك فيقول 
الله عز وجل « وكيف أخاف ماأشركم ولا تخافون أنكم أش ركم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا . فأ الفريفين أحق بالأمن إن كنم تعلمون 0 
آمنوا و يلبسوا إيماهم بظلم أُولئك هم الأمن وهم مهتدوث » (*) ثم يبين الله 
عزوجل أنه 'قد ألهمه هذا الفكر الصائب . وهداه ببدايته الى الحق فيقول عز وجل 
« ولك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكمٍ عليم »(1) . 

وقد أمرالقرآن الكريم أهل مكه بالتفكير فى أمر الررسالة وصاحها . فبعد أن 
بين جزاء المكذبين فى سوره الأعراف وهى من السور المكيه . يدعوهم الى إعمال 
الفكر مرة أخرى . قال تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم من حيث 
لايعلمون . وأملى هم إن كيدى متين . أولم يتفكروا مابصاحيهم من جنة إن هو 
إلا نذير سبين.. أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤُمنون )1١(»‏ 

وبين الله سبحانه وتعالى لأهل مكه فى سوره سبأ وهى مكية أيضا يبين لهم 
ماحدث من تكذيب السابقين لرسلهم وماحدث هم . ثم يذرهم من ذلك بدعوتهم 
إلى التفكر. فرادى وجماعات . قال تعالى : «وكذب الذين من قبلهم 


(4) 2 سوره الأنعام( .)87-41١‏ 
(9) سوره الأنعام(87). 


.)188 189 سوره الأعراف(‎ )0١( 


نيف 


وما بلغوا معشار ماآنيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم 
بواحده أن تفوهوا لله مثنى وفرادى ثم تنفكروا مابصاحبكم من جنّة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد )١١(»‏ , 

وهنا نجد أن القرآن عقب الانذار والتخو يف من عقاب التكذيب . يقدم 
الموعظه بالتفكر فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم . أنه ليس مصابا بما ادعوه عليه 
مسن الجسنون ونحوه, والتفك رف أمر رسالته أيضا فاه وإلا نذير بين يدى عذاب 
شديد . 000 | ! 
0 ويبين الله سبحانه وتفالن اهنا للنبى صلى الله عليه وسلم ولأمته كلها أنه 
يجنب التفكر فى أمر هذه الرسالة . والتفكر والمساغلة عن الرسالات السابقه أيضا 
لعرفة حقيقة هذه الرسالة وماتدعوإليه . قال تعالى : « وها أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوجى إليم فسئلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون . بالببنت والزبر 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانُزل إليهم ولعلهم يتفكرون »('') . 

وهكذا تعددت الآيات الداعية الى التفكيرفى القرآن الكريم سواء فى السور 
التى نزلت فى مكة أوفى السور التى نزلت فى المدينة . قال تعالى : « فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون )١(»‏ وقال تعالى : « كذلك نفصل الآبات لقوم . 
يتفكرون )١1‏ وقال تعالى : « قل هل يستوى الأعمى وا لبصير . أفلا 
تتفكرون )1١(»‏ . وقال تعالى : « إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون )١١(»‏ . 
وقال تعالى : « ونلك الأمئال نضرما للناس لعلهم ينفكرون » )1١(‏ ومدح الله 
عز وجل من عباده ا مؤمنين لكونهم يتفكرون فقال : « الذين يذ كرون الله قياما 





)1١(‏ سور سبأ(0؛45.4). 
00 سورة النحل (48» 44) . 
0 سوره الأعراف(19/5) . 97 
(014) 0 سورة يونس (14). 

(15) سور الأنعام(00). 

(15) سوره الجاثيه(١)‏ . 

01 سوره الحشر(١؟)‏ . 


ألغهفة 


وفشعودا وعلى جنوهم و يتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلفت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»(14) . 

وهكذا يعلمنا القرآن كيفيه التفكير و يبين أهميته . و يدعوإليه فى مختلف 
السور والآيات . وفى مختلف مراحل الدعوه . حيث يدعو المكذ بين والمعاندين الى 
التفكير. كها يدعو المؤمنين أيضا الى التفكير حتى يزداد إيمانهم . وف هذا دلالة على 
أهمية التفكير. وأهمية الا تصال الذاتى . وتأثيره فى اقتناع الانسان . حتى يصوغ 
رسالته التى يوجهها إلى الآخر ين فى مختلف أشكال الا تصال الأخرى بناء على 
ما اقتنع به من تفكير . 

وقد رأينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد استخدام هذا النوع من أنواع 
الاتصال فى حواره مع المشركين ومع أعداء دعوته . والمكذ بين لها . فتراه يحاورهم 
بالمنطق والاقناع . فنبم من يقتسع فى ذات الوققت كرا حدث مع الحصين 
بسنعمران . ومنسم مسن يفكر ثم يدخل الاسلام قلبه كما حدث ممع 
عمر بن الخطاب . ومنهم من يفكر و يوقن تماما أن مايقوله محمد هوا حق ولكنه 
منعه العناد واللجاج كما حدث لأبى جهل بن هشام وغيره من كفار مكه . 

ومن هذا يضح لنا أن الاسلام لم يفعل الاتصال الذاتى . وان الإعلام 
الاسلامى اعتمد على إثاره تفكير الفرد . حيث هو الوحده الأساسية والأولى 
للمجتمع وحيث هذا التفكير يؤدى الى الاقتناع . ثما يؤدى الى ممارسة أشكال 
الاتتصال الأخرى بدقه وحماس واقتناع مما يجعلها قوية مؤثرة . وهذا بدوره يجعل 
الإعلام الاسلامى قائما على أسس متينه وقواعد صلبه . ويجعله بناء متماسكا قويا 
شَائما على مر العصور وفى كل مكان على وجه الأرض الى يوم القيامة . 


بير 2011000 


(14) سوره آل عمران(١91١),‏ 


يغف 
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انيا : الاتصال الشخصى والجمعى . 


المفنصود بتعبير الاتصال الشخصى هنا هوعمليه الاتصال التى تحدث بين 
فردين أو بين بحصوعة محدوده مسن الأصدقاء 3 الاشخاص مثلا . متواجدين ى 
مكان واحد و يتحدثون أو يتبادلون وجهات النظر فى موضوع معين . أو يجمعهم 
حوار أو نقاش معين . ولذلك اطلق عليه الاتصال الشخصى لكونه يتم بصورة 
مباشره بين شخصين أو أكثر قليلا . 

وفى هذا تقول الأستاذه الدكتوره جبهان رشتى : ١‏ الاتصال بين فردين أو 
الاتصال الشخصى هو العملية التى تحدث يوميا . حيذا نعطى ونتلقى أوامر. أو 
ندخل فى مناقشه أونتبادل التحيات . ولا تختلف عمليه الااتصال الذاتى عن 
عملية الاتصال الشخصى كثيرا . بل قد لامكن فصلهها تماما . فالإتصال ليس 
مجموعة من الوظائف المنفصلة التى لما حدود محدودة . ولكنه ينطوى على شبكات 
متداخله ومتفاعله وليس لها بداية أونهاية . 

والاتصال الشخصى يحدث حينا يكون هناك تفاعل بين نظامين ذاتيين أو 
أكثر. فأنت حينا تتحدث إلى صديق تعتبر نظام ذاتى . و يعتبر صديقك أيضا نظام 
ذاتى . ولكن النظامين يتفاعلان ليكونا نظام للاتصال الشخصى . وكل نظام 
ذاتى يتأثرعندما يتفاعل مع النظام الآخر»(١١)‏ . 

ويقسم بعض أساتذة الإعلام الاتصال الشخصى إلى اتصال شخص 
مواجهى أو مباشر . واتصال شخصى غير مباشر . كالا تصال الشخصى بالتليفون 
ونحو ذلك و يعتبر الاتصال الشخصى هواكثر انواع الاتصال تأثيرا . حيث يقوم 
المرسل بالتأثير المباشر عن طر يق التعبير أوحركات الوجه أو الابتسامه أو نحوها 
على المنستقبل » والذى قد تيأثر أيضا نيتجة الكثير من العوامل . منها على سبيل 
المثال عملية الاستحياء من المرسل أو القاتم بالا تصال . ظ 





(2)19 جيهان رشتى , مرجع سابق » ص١؟١.‏ 


لحف 


كيا أن المرسل فى عملية الاتصان الشخصى مكنه أن يتعرف على رد فعل 
الملستقبل فى ذات الوقت . مما ينتج عنه تعديل الرساله التاليه ‏ والتى قد تكون 
جمله أو كلمه أو طر يقه تعبير و بالتالى يدفع هذا عمليه الاتصال الى دوام 
الاستمرار . وقد يؤدى الى توقفها أيضا إذا حدث العكسر, . 

ومن أجل هذه الأسباب يعتبر الاتصال الشخصى من أقوى وسائل الا تصال 
الاعلامى . واكثرها تأثيرا . كا أنه الأساس للأشكال الاتصاليه التاليه فكدا أن 
الاتصال الشخصى قائم على الاتصال الذاتى كما ذكرنا . فإن الاتصال الجمعى 
والاتصال الجماهيرى يعتمدان أيضا بصوره مباشره على الا تصال الشخصى . 

أما الاتصال الجمعى فهوعماية الاتصال بين فرد ومجموعة من الأفراد 
كالخطبه أو إلقاء البيان أو نحوذلك . و يعتير هذا الشكل هو الشكل الا تصالى 
الاعلاممى التالى مباشرة للا تصال الشخصى . والذى يقع بينه و بين الاتصال 
الجمعى . وتقل فيه عمليه التعرف على رد الفعل عن الاتصال الشخصى . كما أنها 
أكثر ظهورا من الاتصال الجماهيرى . وقد استخدام النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا الشكل الا تصال الإعلامى فى ممارسته للاعلام عن الاسلام على جبل الصفا 
وفى الأسواق ومواسم الحج وسنضرب أمثله لذلك بعد أن نضرب أمثله لممارسة 


النبى صلى الله عليه وسلم للا تصال الشخصى . 


اعتمد الاعلام عن الدعوة الاسلاميه فى عهدها اللكى على الاتصال الشخصى 
سصوره مباشرة وأساسيه . حيث نجد أنه بعد أن أمر الله عز وجل بالتفكر والاقتناع 
أمر نبيه بسمارسة الاعلام عن الدعوه . و بدأ النبى صلى الله عليه وسلم جهده 
الاعلامى فى مكه سرًا لمده ثلاثه سئوات . ثم جهرا لمده عشره أعوام بعدها . داخل 
وخصسارج مكه . سنفسه وعن طر يق أصحابه . واستخدم فى هذا الجهد الاعلامى 
الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى . 

وقد كان استخدام الشبى صلى الله عليه وسلم للاتصال الشخصّى مثلا 
يحذى حيسث مارس هذا الشكل الا تصالى الاعلامى بعبقر ية فذّه يجب أن 
يستفيد منها رجال الاعلام فى كل زصان وكل مكان . حتى يكون جهدهم 
الاعلامى مؤثرا ونافعا ومفيدا . ومؤديا الى الاستجابه المطلوبه . 
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ليس حديشنا عن الاتصال الشخصى أو الجمعى إذن هنا على اعتبار أنها 
أشكال اتصاليه اعلامية قد اخترعت أو اكتشفت فى ذلك العهد أو ذلك العصر. 
وانما هذه الأشكال الاتصاليه موجوده فى طبيعة البشر بصورة فطر يه خلقهم الله 
عزوجل مزودين بها. فقد خلقهم وزودهم بالعقل ليفكر. و باللسان لينطق . 
و بذلك فالا تصال الذاتى والشخصى.والجمعى ليس من الأشكال الا تصاليه التى 
ا خترعها البشر فى أى عصر من العصور واما هى فطريه . وامحترعات أو 
الاكتشافات إنما هى قاصرة على وسائل الاتصال الجماهيرى . من مطابع 
ووسائل الكترونيه وغيرها . 

و يعتبر ممارسة الاعلام عن:طر يق هذه الوسائل افا يتم بالفبور التنظرئة الأولى 
فى معظم اشكاله . لذلك ذكر ما كلوهان أن الاتصال قد بدأ شفهيا ثم تطور الى 
الاتتصال المطبوع ثم الى الشفهى مره أخرى لكن عن طر يق الوسائل الإإلكترونيه 
والتى تنقل الاتصال الشفهى من الصورة الشخصية الى الصورة الجماهير ية . 

أما حديشنا عن استخدام أشكال الاتصال الشخصى والجمعى كأشكال 
انصاليه اعلاميه فى العهد المحكى من حياة الدعوه . فا مقصود منه الاستفاده من 
كيفيه استخدام هذه الأشكال البسيطه لخدمة أهداف عظيمة . وللاعلام بأكبر 
وأعظم رسالة عرفتها البشر يه . الى كل زمان وكل مكان الى يوم القيامه . وحتى 
تكون هذه الممارسة أسوه لنا وقدوه . 'حتى يمكننا أن نمارس الاعلام بمثل هذه 
الصوره المتطوره والمتقدمه والتى لم تكن متاحة فى ذلك العصر . 

فليس معنى استعراضنا لممارسة النبى صلى الله عليه وسلم وأضيحابة لأشكال 
الاتصال الشخصى والجمعى أن نقف عند حد هذه الممارسة . فالاسلام لايعرف 
الجمود . ولايقف ضد التطور العلمى . اما المقصود منه أنه إذا كان النبى صلى 
اله عليه وسلم وأصحابه قد استطاعوا توظيف تلك الوسائل البسيطه المتاحة فى 
عصرهم ونشروا بها الاسلام بهذه الطر يقه . التى أدت الى تغير امجتمع من حيث 
أخلاقياته وقيمه وعاداته وتقا ليده . وليس فقط نشر الإسلام كعقيده دينيه . 


إذا كان الشبى صلى الله عليه وسلم وأصحاب مثل هذه الوسائل البسيطه 
غيروا صورة المجتمعات التى عاشوا فيها . وانتقلوا إليها إلى أفضل صورة . وأحسن 
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خلق وأصبحت مجتمعات متماسكة متالفه . فها بال عصرنا الذى توجد فيه 
الوسائل المتسقدمه والمتطورة والسر يعه والحديثه . إننا يجب أن نستفيد من كيفيه 
ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإعلام بالإسلام واخلافياته وروحه 
مسن خلال الوسائل الحديثه المتطوره والسر يعه . لتكون الاستفادة بصورة أعم وأكثر 
اتعتثيازا وفائدة. وهذا هو جوهر الاعلام الاسلامى وهذا هوالهدف منه . الذى 
تسفى أن يشحقيق : حيث نتحدث عن مايجب أن يكون عليه الاعلام فى الدوله 
الاسلاميه . الممارسة الاعلاميه بالوسائل الحديثه مستفيدين بالأسس والقواعد 
التى أرساها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه , 

لذلك سوف نرب أمشله لاستخدام ويمارضة النبى صلى الله عليه و. 

(أضهاتة للاتتصال الشخصى أولاتم للا تصال الجمعى كأشكال اتصاليه 
إعلاميه , ٠‏ 


اعت الاتصال الشخصى : ْ 

اعتمد النبى صلى الله عليه وسلم فى ابلاغ دعوته والاعلام عنها على الاتصال 
الشخصى المواجهى أو المباشر. سواء فى التعر يف بها . أو التحدث عنها . أوفى 
تتعليم أصوها وقواعدها . أوفى بثها ونشرها إلى ا مجتمع المكى وخارجه . كها اعتمد 
أصحابه رضى الله عنبسم فى هذه الفشره مسن حياة الدعوة أيضا على الاتصال 
الشخصى المباشر فى الاعلام عن الدعوة كها فعل أبوبكر الصديق وأبوذر الغفارى 
والطفيل بن عمرو الدوسى وعثمان بن عفان وغيرهم ممن قاموا بجهد الاعلام عن 
الاسلام فى هذه المرحله . ااا 

وى ذلك يقول الأستاذ الدكتور ابراهيم امام فى كتابه أصول الإعلام 
الإسلامى « كان الطابع العام للإعلام فى صدر الاسلام طابعا شفهيا . يعتمد على 
الاتصال المبناشر وجها لوجه . وهو اتصال ناجح.. لأنه يتلافى سلبيات وسائل 
الإعلام الحديثه غير المباشره. و بخاصة فى محال الاقناع . حيث يبدى المستقبل فى 
الإعلام المعاصر مقاومة وعزوفا عن التعرض للمادة الإعلامية . وانتقالا إلى وسائل 
إعسلامية أخرى قد تكون اكثرعناية بالجوانب الترفهيه مثلا . وذلك يؤدى فى نهاية 
المطاف إلى التأثير الإعلامى . ظ 
1" 





أما الاتصال الشفهى ما يتسم به من حوار وإقناع وإشاوه وتنوع وتبادل 
أطراف الحديث وتقديم للحجج والبراهين أو دحضها . ومحاولة التغلب على كافة 
أساليب الاحتجاج . حتى يبلغ الاقناع ذروته . فإنه يجعل من المخاطبة وانمحادثة خير 
الوسائل المؤدية إلى أعلى المستو يات فى التبليغ والاحاطة والاقناع . 

أضف إلى ذلك أن الا تصال الشخصى يت عادة فى الجماعات صغيره العدد . 
حيث يعرف الئاس بعضهم بعضا . فيتناقشون و يتحدثون و يتبادلون الرأى 
والمشورة . و يدركون انطباعات أحاديثهم على بعضهم البعض . على عكس 
الاتصال الإعلامى الحديث. فهويتم من جانب واحد ولايتاح للقارىء أو 
امستمع أو الشاهد طر يقة سهلة لكى يوجه الأسئلة . أو يعقب أو يستوضح 
ماغمض عليه . 

والاتصال الشخصى المباشر له ميزه كبرى فى اختيار الأشخاص أو الفئات 
التى يتحدث إليها . ويوجه جهوده وفقا لذلك . فيتسم بالألفة, ورفع الكلفة 
وتبادل المصلحة . وتحقيق التعارف وتوثيق الصلات . وتوضيح الغامض وتثبيت 
الحقائق وإجلاثها . وترتيب لقاءات دور ية . ومتابعة الحديث وتنو يعه . 

فلم يكن غر يبا أن يكون أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعوته هو 
الاتصال الشخصى فى المرحلة السرية الأولى . وكذلك ف المرحلة 
العلينه »(''). 

وكانت طر يقه الاتصال الشخصى تكاد تتكرر فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد البعثه فى المرحلة السر ية ثم فى المرحلة الجهر يه بصوره تكاد تكون 
يوميه» بل وتتكرر مرات فى اليوم الواحد . فهو لايكل ولايمل من أن يلتقى بزعهاء 
مكه يناقشهم ويحاورهم و يدعوهم . ويجبيب على تساؤلاتهم . ويُغلمهم بأمر 
رسا لته . 

وقد كان أول اتصال شخصى من أجل رسالة الاسلام تم بين النبى صلى الله 
عليه وسلم واسرته . حيث دعا زوجته نخديجه . ومولاه زيد بن حارثه وابن عمه 





(0) ابراهيم امام , اصول الاعلام الاسلامى ( القاهره : دار الفكر العربى: )١948‏ ص90 98. 


بيذينا 





على بن أبى طالب الذى تر بى فى بيته . والذى أراد أن يستشير أبا طالب فى هذا 
الأمر فرفض النبى صلى الله عليه وسلم ذلك علا اللو تيدان لدعوه 
محمد صلى الله عليه وسلم . ظ 

اا ا مك ا 
صديقه ق الجاهليه . ومارسه أنويكز بتوزة مع عثمان بن عفان والأرقم بن أبى 
الأرقم وغيرهم. وبدأ الاسلام يستشر والنبى صلى الله عليه وسلم قائم بهذا 
الاتصال يلم من أسلم . . و يدعوغير امسلمين الى الاسلام . 


ارس الع عا عليه ود. هذا الاتصال ايضا مع كفا امك وقد أ 
نفاذج من هذا الا تصال فى حواره مع عتبه بن ر بيعه .وما كان عليه هذا الحوارمن 
مستوى إعلامى راق . باولا تسم يباين قناع ؤقره خيقة ره ال ماد 

عليه وسلم من مثل فى حسن القدوه والأسوه فى أدب الاستماع وحسن الانصات 
حتى لعدوه المعاند له . ثم رده عليه بما أثاره انتباهه وأثار تفكيره . وجعله يطلب من 
قومه الذيين هم أعداء محمد ودعوته أن يكفواعنه وأن يلوا بينه وبين ماهوفيه . 
وقد تكرر مشل هذا ا حوار كشيرا وطو يلا بين النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المرحلتين السر ية والعلينه فى مكه و بين زعياء مكه مكه وسادتها وقد وضحنا ذلك من 


وقد حدث الحواربين النبى صلى الله عليه وسلم وساده ثقيف أيضا 

الشلاثه ‏ والذى كان مثلا يحتذى 0 الصبر على الحوار وتحمل رد المعاندين ولو 
كان قاسيا . ولا رفضوا دعوته طلب منهم أن يكتموا هذا الأمر. وقد رأينا ماحدث 
له صلى الله عليه وسلم حينا ذهب الى الطائف . 


ورآينا من قبل أيضا الاتصال الشخصى أو ال حوار دار بين النبى صلى الله عليه 
وسلم والطفيل بن عمر والدوسى وعمرو بنعبسه السلمى وحصين بن عمران.وكل 
موقف من هذه الموافق يبين أن النبى صلى: الله عليه وسلم كان فى حواره ومناقشته 
للأفراد والمجموعات المعانده وغير المعانده . كان على ا مستوى الإعلامى العبقرى 
الذى يجب أن (نتأس به فى فى قيامنا بالاعلام . 


للك 


وقد مارس الصحابه رضى الله علهم أيضا هذا الشكل من أشكال الا تصال 
الإعلامى . فرأينا كيف قام أبوبكر مثل هذا الجهد فى مكه . كيف قام جعفر بن 
أبى طالب بالقاء البيان الخاص بالإعلام بجوهر الدعوه الاسلاميه أمام النجاشى . 
وكيف دارا هذا الحوار. بطر يقه تتسم باللباقه والذكاء والدقه التى أدت الى 
الشأثير فى النجاشى و بطارقته . بل وفى عمرو بن العاص نفسه والذى ذهب للعوده 
به , : 
٠‏ ورأبنا أيضا كيف قام مصعب بنعمرر بهذا الجهد فى يغرب وكيف نحدث الى 
أسد بسن حضير وسعد بن معاذ:حديثا شيقا ذكيا ادى الى التأثير فى كل منهها وكان 
نتيجه استجابتها ودخوهما الاسلام . بل ودخول الاسلام الى دور الأنصار كلها 


سيب ذلك 


وهكذا مارس النبن صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاتصال الشخصى 


للاعلام عن الاسلام فى الفشره المكيه من حياه الدعوه بصوره يحب أن نتعلمها 
ونمارسها وبمارسها الإعلاميون فى كل زمان ومكان لا فيها من فن اعلامى راق 


ومتميز. 
ب الا تصال الجمعى . 


الاتصال الجمعى شكل من أشكال الا تصال الإعلامى . أكثر اتساعا من 
الا تصال الشخصى حيث هوعباره عن قيام فرد بالا تصال مجموعة من الناس . 
لابلاغهم برسالة معينه أو شرح وجهه نظر معينه . وقد يستخدم وسيلة معينه لنقل 

ومن أمغله هذه النوع من أنواع الاتصال خطبة الجمعه أو الخطبه السياسيه أو 
القبر التشضفىي مغلا أو اللقاءات الجماهير يه أو نحوذلك مما له صفه الاتساع 
اكثر من الااتصاله الشخصى . وأن كان هذا الع يعتبر ضمن مايسمى بالاتصال 
المباشر. كما أنه يدل غالبا كنوع من أنواع الاإتصال الشخصى . حيث يصنفه 
كثير من اساتذه الاعنلام ضسمن أنواع الا تصال الشة لشخصى . وبميل البعض الى 
اعتباره شكلا اتصاليا قائما بذاته . حيث هوأكثر اتساعا من الاتصال الشخصى ٠.‏ 


ه24 





3 ذات الوفت الذى يست خدم فيه الصوره المباشره أو الشخصيه من صور 
الاتصال . ا 


يتف الا تصال الجمعى عن الا تصال :الشخصى فى أن العملية الاعلامية 
اتى نتم عمن طر يه تسنقل الرسالة إلى عدد أكبر من الجمهور المستقبل مما يجعل 
للوعلام عن طر يقه فائدة أكبر وتأثيرً أكثر من الاتصال الشخصى . وهوفى ذات 
الوقت يعتمد على الاتصال الشخصى ولا تصال الذاتى . فالقاتم بالاتصال يفكر 
قبل أن يتحدث . كا أن المستقبل يفكر فوا يصل إليه من معلومات قبل أن يتأثر 
بها و يستجيب لا . كا أنها تستخدم الا تصاك الشخصى من حيث الشكل العام 
للعمليه الاتصاليه ذاتها . 


أما عسملية رد الفعل أو رجع الصدى في الا تصال الجمعى فإنها تتم بصوره أقل 
مسن حدوثها أو إمكانيه التعرف عليها من خلال عمليه الاتصال الشخصى . ذلك 
أن القائم بالاتصال فى الاتصال الجمعى . وإن كان يقوم بالااتصال مباشره من 
يستحدث إلبهم ارلا أنه لايستطيع أن يلاحظ جميع المستقبلين التركيز الذى يمكن أن 
يمحدث فى عسمصلية الاتصال الشخصى . كيا أن الجمهور المستقبل فى الا تصال 
الجمسعى قد تمنعه بعض ال موانع الخاصه من التساؤل عن شىه فاته أن يفهمه مثل . 
النشبه من المتحدث لمنصبه السياس أو قدره الاجتماعى . أو بعده المكانى . أو 
عدم قدرة بعض على الشحدث أو التساؤل . نيتجه لمرضه أو لكونه يستحيى أن 
سان مثلا . كل هذه العوامل تؤدى إلى عدم التعرف تماما على رد الفعل الخاص 
بالعمليه الا تصاليه التى تتم من خلال الا تصال الجمعى . 


وكليا كان القائم بالاتصال فى عملية الا تصال الجمعى محيو بالدى المستمعين 
له وكلما كانت رسالته واضحه . و يتم القاؤها بصوره بسيطه وسهله و بقدر مايكون 
القاتم بالا تتصال ايضا على علم ووعى بجمهوره وخصائصه , كلما توافرت هذه 
الشروط كلما أمكن التعرف على رد الفعل المخاص بالعمليه الاتصاليه . مما يؤدى 
إلى تمعديل الرسائل أو ز يادتها أونقصها أو ايضاحها مثلا . مما يرُدى الى التأثير 
وبالتالى الاستجابة . ١‏ ظ 1 
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وقد مارس النبى صلى الله عليه وسلم الاتصال الجمعى فى مكه كشكل من 
أشكال الاتصال الإعلامى برسالته . إلى جانب الاتصال الشخصى . ولم يكن 
لأى شكل من أشكال الاتصال وقت محدد أو شروط محدده . وائما كان يتم ذلك 
وفقا للظروف الا تصاليه التى تتم فها الممارسة الإعلاميه الإسلامية . فإذا اقتضت 
الظروف القيام بالا تصال الشخصى ثم ذلك . وإذا اقتضت الأحوال القيام 
بالاتصال الجمعى تم ذلك ٠‏ الهم هو أن يتم الاعلام عن الرساله وها فى كل وقت 
وف كل حين . 

وكيا كانت ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم للا تصال الشخصي تتسم 
بالمرونه والذكاء » والدقة . ورأينا أنها كانت مثالا للممارسة الاعلامية العبقر يه 
الفذه النادره . كذلك أيضا مارس النبى صلى الله عليه وسلم الاتصال الجمعى 
بكفاءه عليه . وضرب المثل الأعلى للإعلاميين فى كل زمان وكل مكان . وأرس 
قواعد وأسس ممارسة هذا الفن الإعلامى بأساليب راقيه جذابه مرنه . 

وكان اعتماد النبى صلى الله عليه وسلم فى ممارسته للا تصال الجمعى قائما 
على صفاته كإعلامى قدير. الى جانب معرفته التامه الأسلوت ونفسيه الجماهير 
التى يسقوم بالاتصال بها . ومعرفته أيضا بالجتمع الذى بمارس الاعلام فيه . 
وتكوينه وت ركيبه وما يصلح له من أساليب . ومايؤدى الى الاستجابه أ وعدم 
الاستجابه لدى هؤلاء المكيين المعاندين . الذين لتر سادة لشتي كا أن 
البيثه الصحراوية تركت بصماتها على نفسياتهم وعلى تكو ينهم وطر يقه 
ل ْ 


حينا أمر الله عز وجل بنيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوه لما نزلت الآيه 
« وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فنا 
عصوك ففل إنى برىء مما تعلمون .)'١١»‏ 

عندما نزلت هذه الآية علم النبى صلى الله عليه وسلم أنه مووي ينان 
يمارس الإعلام جهرا عن رسالة الله عز وجل » وأن يبلغ ذلك الى ا مجتمع المكى 





(91) سور الشعراء(4١5-1١5).‏ 
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علانيه . وأن يقوم بشرح هذه الرساله لكل هذا امجتمع . عند ذلك وجد النبى 
صلى الله عليه وسلم أن أسلوب الاتصال الشخصى لايكفى لأداء هذا الدور, 
فانجه بفطرته السليمه الصافيه الى ال تصال الجمعى . 

وقد سبق أن سردنا قصه جمع النبى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد المطلب 
مرارا على السطعام . ثم ابلاغهم وقد كانوا أر بعين رجلا يز يدون رجلا أو ينتقصون 
رجلا . 

وهنا نجد أن قيام شخصبا لتحدث الى أر بعين شخص بأخذه صوره الااتصال 
اجمعى . وقد مارس النبى صلى الله عليه وسلم هذا الشكل الاتصالى الإعلامى 
بفنينه وحكله حيث جمعهم أولا على الطعام , ثم سقاهم . ثم بدأ يحدثهم عن أمر 
رسالته . وعندما قاطعه عمه أبولهب اللعين لم يواجه ثورثه برد غاضب . وانما ترك 
الأمر مباشره ودعاهم الى الطعام فى ليوم التالى . وحدث ماحدث . فدعاهم للمره 
الشالثه . وما تكررهذا الأمرثلاث مرات رد جمهور المستمعين ‏ وهم بنو 
عبد المطلب ‏ بعضهم على بعض فردت صفيه نبت عبد المطلب على أبى لهب . 
ورد أبوطالب معلنا حماية محمد صلى الله عليه وسلم دون الاستجابه لدعوته . ورد 
عى بن أبى طالب معلنا الاستجابه والمؤازره . 

وهنا نجد أن أسلوب الشبى صلى الله عليه وسلم فى ممارسة هذا الشكل 
الا تصالى الاعلامى . ومعرفته لنفسيه جمهوره هذا . أن دعاهم الى الطعام فى بيته 
ليكون ذلك عونا له على التحدث إليم . وضمانا لعدم انصرافهم عند بداية 
الحديث . ثم عدم مواجهته لثوره وغضب أبولهب بغضب ولاثوره . ولوفعل ذلك 
لكان اعفافه ولكنه بأديه وحسن خلقه ., جعل من بقيه أعمامه محايدين ومو يدين . 
فسن يويد دعوته . اصبح محايدا وأعلن حمايته من قبائل العرب . وهكذا كان رد 
الفعل فى صالح محمد صلى الله عليه وسلم وفى صالح دعوته ورسالته . 


ثم اتحجه النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى امجتمع المكى . فصعد الصفا . 
وهو جبل عال فى مكه . وندى على بطون قر يش كلها . حتى اجمتعت إليه . وقالوا 
مد على الصفا يهتف . فجاءوه بين من حضر بنفسه ومن أزصل رسوله يستطلع له 
الخدر. '/ ٠‏ 
0 


وقد اهتم المكيون نبداء محسد لعلمهم بأنه رجل جاد . لايقف على الجبل 
و ينادم ارلا لأمر هام همهم جميعا . ثم يشهدهم على أنفسهم ويختبر مدى ثقتهم 
فيه وتصديقهم له سائلا يي ل ا 
عليكم . اكسنتم مصدقيٌ . قالوا: نعم ماجزنبا عليك كذبا قط . أو قالوا: أ 
عندنا غيرتهم . فيخيرهم بأمر رسالته . 

ونحد الأساليب الاعلاميه الراقيه والعبقر يه تتجلى فى مثل هذا ال موقف . فهو 
يقف على الجبل . وهو المكان المرتفع المطل على مكه ليسمعه الجميع . سابقا بذلك 
مهندس الالكترونات فى العصر الحديث والذين يضعون محطات الارسال فى أعالى 
الجبال ليصل صوتها الى أماكن أبعد . 

ثم ييبادر امجتمع المكى . رغم علمه بثقتهم فيه وإلا لما اجتمعوا مع ذلك 
يبادرهم بسؤال مثير مخيف يتفق مع طبيعه البيئه . ويختبر مدى تصديقهم له بالفعل 
ومدى ثُقَتهم فيه . وهو لوأن خيلا ستغير علييم من سفح الجبل . . أيصدقون ذلك ؟ 
فيجيبون على الفور نعم . . أنت عندنا غير متهم أومّت جر بئا عليك كذبا قط . 

و بعد أن جمع هذا الجمع ممثل هذه الصوره . ويمثل هذه السرعه. . ووضع أساسا 
من الثقه بينه و بينهم . ومهد للظروف الاتصاليه الصالحه . والمناخ الملاثم . كد 
اتصاله .. أو بيث رسالته عن هذا الدين بعث به وبحدث رد الفعل بعد ذلك .. 
أبولمب يكذب .. قائلا: تبالك سائر هذا اليوم الهذا جمعنا .. وتنصرف قر يش 
بعد أن تسممع بمقكي الل كور 0 . فإنى نذيرلكم بين 


يدى عذاب شديد, 


وهوبهذا بتركهم لعمليه التفكير فهويعام انهم اهل مجتمع تربى على الجر نيه 
ولايحبون فرض الرأى عليهم . و يرجحّون الاقتناع كأنهم هم أهل الرأى وانهم 
اقتنعوا بارادتهم . وكان لهذا صداه وتأثيره فى امجتمع حيث بدأت الدعوة تنطلق . 
ارس النبى صلى الله عليه وسلم الإعلام أيضا عن طر يق الا تصال الجمعى 
فى عرض نفسه على القبائل فى الأسواق ومواسم احج تحييق كان انقفن :وسط” 
جموع النقبائل و ينادى على الناس « ياأيها الناس قولوا لا إله إل" الله تفلحوا» . 
وكان يتحدث إلى كل قبيله طالبا نصرتها وحمايتها. ليس من أجل النصرة والحماية 
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ذاتها فقد كان يعلم يقينا أن الله عر وجل ناصر دينه . ومظهر أمره . غير أنه كان 
١‏ يطلب منبم ذلك لإثشاره الننخوه فبهم لمعرفته بنفسياتهم فهم أهل البادية وأهل 
ا 00 وعلى درايه كامله مداخل النفسيه الى 00 يبدأ 


لالد على ذلك ا ل ا نصرته وحمايته 
بشرط أن يكون لهم الأمر من بعده . ولو كان الأمر يتعلق بطلب الحماية والنصره 
لذاتها لوافق على ذلك . ولكن لأن الأمر كان يتعلق بالدعوة ذاتها . رفض النبى 
صلى الله عليه وسلم شرطهم هذا : وقال هم الأمرلله مجعله حيث نيشاء . 


وقد تحدئنا من قبل عن عرض النبى صلى اله عليه وسلم لنفسه الكريه 
ورسالته الطاهره على القبائل فى مواسم الحج . وفى اسواق العرب واماكن 
تجمعاتها مايا فا إن ني لان ل كن سان عي يت 
كان يققف النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا فى هذه القبائل مبينا ابعاد دعوته . 
وساتأمر به وماتنهي عنهء حتى ينتقل هؤلاء خير هذه الدعوه إلى قبائلهم وإلى من 
يلقونه . 

وقد كان رد الفعنل الخاص ببذه الممارسة الاعلاميه لهذا الا تصال الجمعى 
وسط هذه القبائل واضحا . فقد رذ بعض .رؤساء القبائل بأن هذا إن لم يكن دينا 
فهو خلق حسن . وهؤلاء هم بنوعامر بن صعصعة يعودون فيخبلاون شيخا كبيرا 
لهم ما حدث فيصيح قائلا. اين كان عقلكم عنكم يابنى يعامر. هل لها من 
تلاف ؟ هل لذناباها من مطلب . 


ثم هؤلاء هم الأنصار يستجنيبون و يكتب اللهلهم السعاده : و يذهبون 
اعلاميين الى قومهم و يعودون فى العالم القادم مبابعين على بيعه النساء كما ذكرنا 
.من قبل و يأخبذون معهم مصعب بنعمير معلا لهم . و يعودونٍ فى العام الثالث 
بعندد كبيرو يبايعون بيعه العقبه الثانيه على النصره . و يقول لهم النبى صلى الله 
عليه وسلم أنا منكم وانتم منى. تصبح المدينه بذلك عاصمه للدوله الاسلاميه 
المحمديه '. ومركزا للاعلام بها دعنها الخ ,كل مكان فى العالم . 


ل 


كان من ناذج الاتتصال الجمعى التى مارسها النبى صلى الله عليه وسلم 
ايضا فى مكه . انحباره بحديث الاسراء والمعرج حيث . أخبرعنه أولا بطر يق 
الاتصال الشخصى ل أخبر به أبوجهل بن هشام . فجمع له أهل مكه . فانتقل 
الاتصال من الشكل الشخصى الى الجمعى . 

واستنكر الكثيرون من أهل مكه هذا الحديث . فساق هم الأدله . حيث 
وصف لهم بيت المقدس وصفا تفصيليا دقيقا . لايدع مجالا لشك فى أنه قد راه 
وزاره . من الداخمل والحنارج . وصدقه فى وصفه هذا من رأوا بيت ا مقدس من 
أهل مكه . بل وناقشوه وحاوروه وسألوه بدقه . فأجابهم بدقه أكثر وكان هذا دليلا 
عل صدقه صلى الله عليه وسلم . 

والاكثر من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق الأدله المادية لأهل مكه 
عن عيربنى فلان . وأنه رآها فى مكان كذا . وأنهم ضل هم بعيرى مكان كذا . 
وأن قافله كذا تطلع عليهم الليله . وبالفعل تصل القافله . 

ولايمنا الوصف أو السرد التاريخى لما حدث فى حادث الإسراء وا معرج 
ولكن يبمنا أن نوضح أن النبى صلى الله عليه وسلم قد مارس الاعلام عن طر يق 
الاتصال الجمعى وسط جموع المكذبين والمعاندين . حتى بمثل هذا الحدث 
الغر يب الذى لايصدقه عقل بشر إلا إذا كان قد مُلىء ابمانا برسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم . ومُلىء يقينا بقدره الله عز وجل . كما حدث من أبى بكر رضى 
الله عنه حينا أخبروه بذلك : فأجاب على الفور قائلا : أن كان محمد قد قال ذلك 
فقد صدق لذا سٌمَى بالصديق من هذا اليوم . 


ظ وكان من نتائج ذلك أن بدأ البعض يفكرفى دعوه محمد صلى الله عليه 
وسلمء فهويخبر بأشياء غر بيه جدا . ومع ذلك يجهر بها بمثل هذه الطر يقه . 
يتحدث عنها بالشرح والتفصيل ويجيب على الأسئله للجميع . و يبرهن على صدق 
كلامه بأدله وأمثله واقعيه ثيبت بالفعل صدقهاء ولايتأتى لكاذب أن يجهر وثيبت 
أمام ساده قر يش مثل هذه الطر يقه بشىء كاذب لم يحدث . لابد أن محمدا صلى 
اله عليه وسلم صادق . ولابد أن دعوته هذه بالفعل رساله من عند الله » وم 
لاتكون ؟ إنه يتركهم لعمليه الاتصال الذاتى لتأخذ مجراها . 
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هذه محرد نساذج مسمس رسسه السبى صلى الله عليه وسلم للا تصال الشخصى 
والجممسعى شقنساها للدلاله على عبسقر ية السنبى صلى الله عليه وسلم الاعلامية . 
ولنستمد منها كيفيه ممارستنا للاعلام الاسلامى مع استخدام الوسائل الحديثه . 
فكما ذكرنا من قبل : الوسيله محايده ولاترفض مايُقدم لها . وليس معنى الإعلام 
الاسلامى العوده الى البدائيه أو رفض المستحدثات . بل أن الاسلام يراها خلاها 
كوسائل أما المضمون أو الرساله . فن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الا تصال الجمماهيرى كشكل من أشكال الاتصال بعض النظرعن 
رسائلم المعروفة حديشا فلم يتم ممارسة الاعلام عن طر يقهافى مكه, إنماتم التبيئة 
ها بارسال رسال الصحابة الى الحبشه لتدر يبهم على القيام بالاعلام الدولى بعد 
ذلك , 

وسوف نهد أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينه قد مارس 
الاعلام بمختلف أشكاله وفنونه وأساليبه . وضرب أنا ال مثل الأعلى فى ذلك . 
وآرس قواعد الاعلام الاسلامى . وهذا ماسنتحدث عنه فى الكتاب القادم أن 
شاء الله حول الممارسة الإعلاميه للنبى صلى الله عليه وسلم فى المدينه . 


خاتمه 


بعد ان تحدثئنا عن كيفيه ممارسة النبى صلى الله عليه وسلم للإعلام 
الإسلامى فى مكه , كرسالة كلفه الله عز وجل بالاعلام بها . على امتداد الزمان 
الى يوم القيامة . والى كل مكدا نف السعالم . والى الببشر يهجميعها . على اختلااف 
اجناسها وألواها . تعدد لغاتها . حيث أن هذه الرساله هى الرسالة الخاتمه . 

يجب أن نعلم أن الله تتعالى قد الهم البشر ووهبهم طرق ١‏ كتشاف أجهزه 
الإعلام الحديثه ليستفيدوا منها فى سبل الخير. لامن أجل نشر الفساد . ولامن 
أجل استخدامها لبث المضامين الساقطه . ولاالمعانى السيئه . التى تدعو إلى 
الرز يله وتثير الفتن . تؤدى إلى القسك بالمادية البحته . والى العقيده بأن البشر 
يستطيعوا أن ينظموا بأنفسهم ولأنفسهم مايشاءوا من أشياء . 

واما يجب أن يعلم الناس جميعا أن وسائل الاعلام الحديثه من نعم الله عز 
وجل على عباده التى هداهم الى اكتشافها . ووهبهم إيلها . فإن أساءوا 
استخدامها فسوف ينقلب ذلك و بالا عليهم . كما يحدث الآن فى كثير من دول 
العالم. حييث أصبح التقدم العلمى ذاته وبالا على أصحابه . وأصبح يتسبب فى 
حدوث الكوارث التى يحار العلماء من مكتشفى هذه الأشياء ذاتها فى تفسير 
أسباب حدوثها . حيث لايجدون سببا ماديا ظاهرا يؤدى الى ذلك وهم فى ذات 
اللوقت لايؤمنون إلا با ماديات التى يرونها بأعينهم وتقتنع بها عقوهم لصغيره . ومن 
امشله ذلك انفجار المفاعلات الذر يه وانتشار الأمراض والأو بئه التى لا علاج 
ها . حتى إنهم يفكرون الآن فى إعدام من يصاب بها على الفور. وهذه محرد أمثله 
على مايحدث من جزاء سوءا استخدام امخترعات الحديثه . 


يلض 


أما وسائل الاعلام فإن إساءه استخدامها لبث المضامين الفاسده . فإنه يؤدى 
فوق ذلك . الى انتشار الأمراض المعنو يه . مثل تفش السلبيه والاستهتار والأزمات 
النشفسيه . وتتقتطيع الصلات الأسر يه والعائليه و بين افراد امجتمع و بعضهم 
البعنض . وعدم الولاء للمسجتمع مما ينتج عنه الاقدام على الانتحار الجماعى 
والتفكيرفى اختراع وسائل المخراب والفساد , والدمار العالمى وغيرها . 

ويس هناك من أسباب تفسير حدوث ذلك سوى امتلاء وسائل الإعلام 
بالرسائل والضامين المادية البحته . التى لاتعرف شيئًا عن الروحاينات 
ولاالأديان . عاما بأن عقلاء المفكر ين من مواطنى الدول الأور بيه قد عرفوا ذلك 
وأعلنوها صريحه أنه لاحل ولا خسلاص مسن كل ذلك إلا بالعوده الى الروحانيات . 
ودراسة الأديان . واللعوده عن المادينه سنا دين . ومن امثال هؤلاء . كارليل 
وروجيه جارودى . إذ يرى جارودى « أنه بمكن للإسلام أن يكون حميزة لنضال 
ضد كل ألوان الاستلاب والتسخير الواقعه على الإنسان بححة ضرورات خارجه 
مزعومه تبسعده عن جوهره و يقول إنه رغم العثرات والسقطات فى مذاهبنا المسيحية 
والاشتراكية . فإن المذاهب . تبقى خميره للحوار. مشروعات المستقبل » وان لم 
تكن قد نجحت فى تجنب انزلاق الغرب مع العالم كله إلى الهلال بسبب طغيانه 
المادى . فالمشكلة مشكلة كونية. ولن يكون الحل إلا حلا كونيا ( أى 
بالاسلام ) (1) , ا 

وهكذا يجب أن نعود إلى الاعلام الاسلامى فلا بمضامينه وسائلنا الاعلاميه 
هذا مايجب أن يكون . وهذا هو الهدف من دراسة ممارسة النبى صلى الله عليه 
وسلم للاعلام الاسلامى . ممارسة اصحابه لتكون بنراساها ديالنا . فهو الاسوه 
والقسدوه التى لا تخخطىء . والتى ثياب الانساذعلى التأس بها . والاقتداء بطر يقها 
حيث هى خبرطر يق . بها يستفيد الانسان فى دنياه وفى آخرته . 

وسوف نتعرض فى الكتاب لقادم أن شاء الله تعالى لممارسه النبى صلى الله 
عليه وسلم للاعلام وفتونه واسالبيه . ونأخذ تطبقات على ذلك . حيث تعرضنا 





000( روجيه غارودى , مايعد به الاسلام , ترجمه قصى أتاس وميشيل واكم » الطبعه الثانيه ( دمشق : دار الوثبه : 
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والتطبقات الاعلاميه فى المدينه فى الكتاب القادم أن شاء الله . 

أسال الله أن ينفع بهذا الجهد طلاب الاعلام . ودارسيه وممارسته فى البلاد 
السعر بيه والبلاد الاسلاميه وكل مكان فى العالم . حيث الاعلام الاسلامى للناس 
كافه عامه . وليس للمسلمين فقط . 

وحسبى أن من اجتهد لدين الله فأخطا فله أجر. فإن أصاب فله أجران . والله 
من وراء القصد وهو المستعان . 


نحن 
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حياة محمد» الطبعة الرابعه عشر, دار المعارف , القاهره, 
1و . 
7١‏ محمد سيد محمد . 

المسئولية الإعلامية فى إسلام , مكتبه الخانجى بالقاهره , دار 
الرفاعى بالر ياض », 15187 . كْ 
؟ ل محمد شديد . 

الجهاد فى الاسلام, مؤسسة المسطبوعات الحديثه, 
القاهره( م .ت) . ١‏ 
“"؟ 9 محمد عزْه دروزره. 

سيرة الرسول , الطبعة الثانيه » مطبعة عيسى البابى الحلبى , 
القاهره, .١9569©‏ 
4 محمد على الصابونى . 

النبوة والأنبياء, دار الفتح الاسلامى, الاسكندريه؛ 
بو«لاها. 
ه»' محمد على الهاشمى . 

شخصية الرسول ودعوته فى القرآن الكريم , الطبعة الثالثه » عالم 
الكتب » بيروت , 194817 . 
محمد يوسف الكاندهلوى . 

حياة الصحابة » ( مجهول الناشر والبلد) ١1/8‏ ه . 
#7 محيى الدين عبد الحميد . 

الاعلام الاسلامى وتطبيقاته العمليه , مكتبه الخذانجى , القاهره , 
. 


أ" 


4 ول الميرى . 
0 ات الأا ند مصادرها ونشرهاء مكتبه الأنخلو, القاهره , /954١ا.‏ 


خامسا : كتب مترحمه . 


ال إداوردواكين . ٠‏ 
مقدمه إلى وسائل الاتصال » ترجمه وديع فلسطين , مطابع الأهرام 

التجار يه القاهره » 158١‏ . 

؟- روخيه جارودى . 


مايسعد به الإسلام , تمرجمه قصى أتاس وميشيل واكم , الطبعة 
الثانيه » دار الوثبه » دمشق » 15817 . ش 


الصفحه 
الإهداء 

مقدمه ااا 00 
الفصل الأول : صفات الرسول قبل الوحى لح سني ا ا 
أولا: الصفات المميزه محمد منذ ولادته وأثناء رضاعته 0 

ثانيا : الصفات المميزه محمد فى صباه وشبابه فى مكه وخارجها لف 
الفصل الثانى : إعداد الرسول لأن يكون إعلاميا قديرا صما الخ 
أولا : الإعداد قبل البعثه 01ظ1ط1 م م 1 

1 رجاحه العقل يت ا ا‎ ١ 

؟ حسن الخلق 0ك 

الصدق والأمانه دايص سو السابك!: اممو يسوي 1 1ه 

الشحاعه 12 2 2 2 2 2 2 12 120 0 0 0 1 0 1 1 10 1 0 1 1 ا اا 

5 نسبه وأصالته اا ا 

ثانيا : الاعداد فى بداية'البعثه 311 اا 

١‏ تهيئّه البيئُه المناسبة والمناخ الملام ل م يه 

+ الاعداد الشخصى للرسول فى بداية البعثة بس سس لاا 

الفصل الثالث : الأهمية الإعلامية للأنبياء والرمل د لام ؟؟١‏ 
أولا : محمد النبى الرسول ات ل ا 

ثانيا : الأهميه الاعلاميه للأنبياء والرسل بالنسبه للبشر 6 

ثالثا : الفارق بين النبى والرسول ......: ا 0 

رابعا : صفات الأنبياء والرسل الام عي عم و صم عا لمي د 1014 

خامسا : العلاقه الاعلاميه بين نبى ونب ورسول ورساله 1 


الفصل الرابع : الرسول رجل اعلام قدير فى مكه م ل ل #الاا ا كلا١ا‏ 


أولا ب نشر الاسلام حهد إعلامى 2 2 ز 2ز1212ز12ز1ز1212ز 1 اا 
ثانيا : الرسول بمارس الاعلام سرا فى مكه ااا ا ا ا 0 شيل 
ثالثا : الرسول بمارس الإعلام جهرا فى مكه 1181 


الفصل الخامس : الرسول بمارس الاعلام خارج مكه فى العهد 


المكى 00103 اا 


أساليب النبى فى ممارسة الإعلام بنفسه نخارج مكه فى 


العهد المكى 100 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أولا : استقبال وفد النصارى 1 00 
ثانيا : ذهاب النبى الى الطائف 00121 0 
ثالثا : الرسول يعرض نفسه على القبائل فى الأسواق ومواسم احج ممم 7 
رابعا : الرسول يقابل وفد الأنصار و يبايعهم امم ع سي 16 
خامسا : أحدث الهجره النبويه إعلام عن الدعوه عب سمي وه لله 
الفصل السادس : الرسول يرسل أصحابه فى مهمات اعلاميه خارج مكه ى 
العهد المكى ا ااا ا 
© أهمية انك الصحابه فى مهات اعلاميه خارج مكه الي 11 
أولا : ال هجره الى الحبشه ل لل سي سمي ناا 
ثانيا : ارسال مصعب بن عمير الى يشرب (المدنيه) 00000000 
ثالثا : هجره الصحابه الى يشرب 0 
الفصل السابع : أشكال الاتصال الاعلامى التى استخدمها النبى ى 
مكه اس و ل ل 1 
ب بين وسائل الإعلام وأشكال الا تصال الاعلامى فى العهد المكى 0 
أولا : الا تصال الذاتى مح يا نيا سمي سه الا 
ثانيا : الا تصال الشخصى والجمعى م ا 70 
اب ااال المعو ل ص 1 141 
بب الاتصال الجمعى ا مخ و 16 
خاتمه 0007 0 ااا ا 
مراجع البحث عع د د 4 لس وم 
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